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حكاوت ‏ أك ات نات 111١0‏ لمايماييا 


مقدمة الكتاب 


اتمق أن نفدت نسحم كتابى ‏ أخطاوٌ ذا ف الصحف والدواوين ) متك 

أمد » واشتدت الحاجة إلى إعادة طبعه ٠‏ فعقدت النية على مراجعته » بعد 
بدي" على الكتاب ووطنت نفسي أن أمضي في هذا السبيل قبل أن تعرض 
لي من دونه المشاغل » بل قبل أن بصدق في” قول أبي الطمحان القيني : 
حنتني حايات الدهر حتى تآني خاتل أدنو لصيد 2 


فتوجهت الى العمل » وف رأسى خطة أرصدتها لإعادة النظر فيه » 
بإعمال الفكر في مسائله » وتقليب الرأي في كل موضوع من موضوعاته. 
فآخذت في تنقيحه وتهذبه وتدارك ما فاتني فيه ؛ بايضاح مبهمه وتقرب 
بعيده حيناً » وتفصيل مجمله وإحسان تأدنته وتعبيره حينا آخر ٠‏ وقد 
جغلت لنفسي أن أحذف ما رأيت » وأضم ما شئت » محاولاة أن الغ 
به ما يطمح إليه بصري » ليأتي محكم الوضع » مطرد التنسيق » ميسثر 
الأداة » متسنى التحصيل ٠‏ 


٠.‏ + مر ع م 0 اق . ا ا 

وبينما كنت أنصمح فصليه الأوين اللدين عقدتهما على ( نهج 
أتبسكط في القول وأنصر“ف فيه » فأستقصي أطرافه وأستوفيه » فيتسع 
بي مجال البحث ويمتد تفّس الكلام » حتى يكو ذ الذي أكتبه وأقترحه» 
فصلا جديدأ من كل وجه ؛ وباباً طريفآ مسن كل جانب » بعد أن جاء 
متنه الأول » وضم أمثلة وأدلتة لم تسلك في أصله المطبوع + وقد نضمن 
الفصلانالكلام على من تقد”مني في هذا الباب ؛ وانطويا على بحث 
ما انتهجوه في التأليف والحكم والتقدير » وما عو “لوا عليه طريقآ للقطع 
بالجواز والامتناع ؛ وما استنوا به ضابطاً للتخطئة والتصوبس » وحد”آ 
يعرف به صحيح الكلام من فاسده ؛ كما انطويا على ما آثرت سلوكه من 
السبل في تقرير الحكم من هذه الحهة » وما اع نصوصه من المعاجم» 
وما احترزت به من الوقوع في غالب ما ينعى على نهمج بعض ال مو لفين » في 
قو لهم بالخصو لب والتلحين ء* 
وقد اتسع الكلام فيه وتشعبت وحوهه ! 

فاستقر” نظري على هذا واطمآن » وقد صو”بته واستجدته وأبصرت 
به وحه الرأي » فطوبت فوادى عليه ومضيت ف إنفاذه ٠‏ 

وهكذا عدت إلى ما كنت » ففر”عته على فصول » وعقدت كل 


فصل على موضوع » وكل موضوع على ضابط يمكن أن يتخذ معياراً 
ف باب من أيواب النقد » للفصل بين الخطأً والصواب »؛ أو قاعدة بجدر 


وا كد 


أن تسن » للتيصير بصحيح القول وتمييزه من فاسده » في باب أو مجالء 
وأوردت على كل ضابط نوخيته أو قاعدة اتغيتها نصوصاً صريحة 
وحجحا واضحة ؛ وما بمسكن أن يسدد القول بما ذكرت ونصره 
رركا ارح حر ل لمن ودار ودين القن ارت 
وصحئه ‏ فد فيقع به المقنع واليقين ٠‏ 


وقد كان علي” أن آني بأمثلة من ( التعبير ) في كل فصل ؛ فأعرضها 
على ما رسمته من ضابط أو قاعدة لأجري الحكم فيها » على وفق حد" 
الضابط أو القاعدة » فإذا هي اسستقامت على منهج هذا الحد فطابقته 
ونزعت إليه » دل ذلك على صحتها وموافقتها للصواب » ولو ذهب النقاد 
إلى عيبها وتلحينها ٠‏ وإذا <الفته فلم 'تقتس به ولا استنت سننه » فقد 
0 هذا على 00 0 » وأوجب القول بامتناعها والإفتاء 


وقد ذكرت ف كل مسألة ما يُستدل به على الحكم ويكون معياراً 
في كل ما يرد على القارىء من أشباهه » وأسميت كتابى هذا ( مسالك 
القول في النقد اللغوي ) ايسفر اسم الكتاب عن محتواه » ويشف عن 
مضمو نه وفحواه ٠‏ 

وقد عمدت إلى نشر معظم هذه الفصول في مجلة مجمع اللغة 
العربية » كتب الله لها النمو” والارتقاء » ليرى النقاد رأبهم فيما بحثلت 
وبسطت القول فيه ٠‏ فظفرت برآي للأستاذ الحليل محمد بهحة الأثري 
عضو المجمع العلمي العراقي » في تعقيبه على موضع من مبحث التضمين ؛ 
وإني لأفخر بحكمه هذا وأعتز ٠‏ وقد أجبته بإبضاح حول تعقيبه »وسترى 
كل ذلك فيما يطالعك من فصول الكتاب ٠‏ 


سس ل اسم 


هذا وكان لى في دراسة ما آلفه المحدثون في النقد اللغوى مجال 
القول بسيط » ومذهب النظر فسيح ٠‏ فقد يفوتك في استقراء بعض 
مصنفاتهم ضابط حكمهم بالصحة والمساد 3 فهذا خطا"! وذاك صواب 04 
أما سننهم في القطع بهذا أو ذاك فقد طووه حيناً ولم دكشفوا عنه في 
مواضع كثيرة ٠‏ وإذا أنت طلبته وتنبعت أثره أعياك أمره ٠‏ فإذا ظفرت به 
ألفيت أنه لايدوم على حد” ولا يستمر على طريق ووجه ء وإذا آثرت 
المكاشفة والتصريح فان بعض هؤلاء قد أغفل نهجه في الحكم ولم يحفل 


والأصل في النقد اللغوي أن يكشف عن وجه الحكم فيه بجلاء » 
ولو اعتقد صاحبه أن اللمحة قد تقنع في مثله » وأن اللمعة قد تغني عن 


شراحة ود تعليله + 


وقد يعفي بعض الياحثشين أتفسهم من كد النظر وعناء البحث 
فيًتمرون بأقوال من يعتقدون إمامته ويردون مورده ٠‏ فيتفق كلام كثير 
منهم في غير احتياط » وانتعاقب أحكامهم على تلاؤم وإطباق » وعلى توارد 
وتلاق » فيستوسع بذلك الوهي ويتفاقم الصدع ٠‏ 


وقد بفصح بعضهم عن نهجه فلا تخالطه فيه شبهة أو قلابسه غمة » 
فيستنطق القارىء بتقرير فضله وقدر إحسانه وتجويده » حق قدره ٠‏ وفي 
هذا وذاك كلام طويل سنعرض له ء كلما عمدنا إلى استبائة مذهب 
واستشفاف وحهء 


هذا وإذا ابتغينا التمثيل بعرض مسالك النقاد » فعلى جهة الإبانة 
لا على جهة الاجتراء والتششنيع » أو العصبية والتمحين + فكيف ٠٠‏ وقد 
استعنا بما كتبوه فٍ تذليل ما اعترضنا في التماس هذا القصد ٠‏ فكلهم 


جد هه 


شيوخ قد قبسنا من علمهم ووقفنا على دقيق تح تحقيقهم وجليل بحثهم » 
وأفدنا بخبرهم واستصبحنا بل اهتدينا بطلعهم ٠‏ ا القدر : 
معروف الفضل » ححة أو علمآ أو قدوة ٠‏ لكنه سبيل التهج العلمي 
ومؤد”اه ٠‏ فنحن لا ننكر لأحد أن بخطىء أو يهفو مهما عظمت منزلته في 
العلم والتحقيق ٠‏ وليس امرؤٌ بفوق أن يضل أو يزل » وإن كان فيما 
يبحث » راسخ القدم » فسيح الخطوة » طويل الباع ٠‏ بل لا أذكر لنفسي 
أن نسهو فلا بخلص حكمها من شاشة » ولنظري أذ لهم فلا تصفو وجهته 
من كدر ومعابة ٠‏ ولا أبرىء نفسى من الغفلة » ولا أد”عى لها السلامة من 
زه لور ل ولقين إذاءيها الكردى أذ سين ادها يدل اله من 
سائل الكتاب فيجد موضعاً للقول ومحلاء للنقد » حسن به أن يكشف 
عن موطن اعتراضه » أيعارضنا فيما اتخذناه قاعدة وأصلا آم فيما صر 
إليه تنيجة وحكماآ ٠‏ فإذا لم يلزم هذا الموضع وبنهج هذا السبيل فقد 
سقط عنا مو ونة دفعه وكلقة الرد” عليه ٠‏ 


وملاك الأمر بعد هذا أن نعترف بالحق و تتقاد بزمامه » وأن تصدق 
النية في تحر“ي الصواب » ويُستعان” في ذلك «الصبر » فلا يفتر عزم عن 
التماس الحق من وجهه ؛ أو يقصر سعى عن ابتغائه من مأتاه وورده ٠‏ 
ويعرف هذا من عانى التقصى في طلب هذا الغرض ويشهد له من جر”به 
وابتلاه » فهو أعلم بحاله وأسير لغوره وأبطن لأمره ٠‏ 

وغابة سعينا في هذا كله » أن تأنى للقارىء بهذا الكتان » ما قد 
بتعذر تآد"يه بسواه » ويقع له منه ما بدنيه من مناله ويمكنه من بغيته » 
وما يفثآ غلته ويقضي نهمته » فيعود من قراءة الكتاب بدرك حاجته » على 
أظلهر وجه وآادين سميل + 

والله نستعين على كل" خير » ونستغفره من خطأ العمل والقول » 
ونستمده الإرشاد والتوفيق والعون » فهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


ا 


قم 
جى لضي (اجرَيّ 
(ضاس (دجن (زومسيى 


001 .أت اق باك 10 . برارازرايالا 


الفصر الأول 


تناول النقد اللغوي كثير من القدماء فالّةو! وصنفوا لعصرهم في 
المشرق أو المغرب » فراعوا بذلك المغالط ١‏ الحارية فيه * وهم في الحكم 
بالتصوبب والتلحين متفقون تارة مختلفون أخرى ٠‏ وأكثر ما يبحمل 
نزاعهم على تباين وجهات النظر والاعتيار * 


فمنهم من يشتد حتى لا يعتد بالرواية إلا عن العرب الأقحاح » ولا 
وآمثالهم ٠‏ فكل ماعدا ذلك فيزعمه ساقط مرذول « وبقسو حتى لا تشعنى 
دن اللغات دعير العالية » فسواها عنده مطترح متروك * وفى نحو من هذا 
سق مذهب | كسانى والأصمعى والفراء وأبى صدة وآين قلسة ٠ه‏ وقد 
حذا حذوهم بعض الشيء الز*بيدي الاشبيلي وآبو هلال العسكري وأبو 
محمد القاسم الحريري وأبو منصور الجواليقي ٠‏ 


ومنهم من ,ننوسّع فيعتد” بلغات العرب الذين أخذت عنهم العربية 
جميعا » وهم قيس وتميم وأسد وهكثذيل وبعض كتانة والطائيين ٠‏ بل 
يستظهر باشعار الاسلاميين والمولدين » وهو مدهب ابن مكي الصقلي 
وابن هشام اللخمي ٠‏ وعلى شرف منه تلقى الزمخفسري وابن مالك 
والرضي” ٠‏ وظيرهم ابن جني فانه يتسمح ونترخص حتى بأخذ بأكثر 
المحكي” من لغات العرب التي نقل عنها * ومثله أبو حيان + وقد فصل 
اين جني 2 الخصائص ) ا ؟٠١)‏ فقال 8 فاما أن تقل” إحداهما 


اليه 


قياسآ ) » وقال : ( إلا أن انسانا لو استعملها لم يكن مخطئا لكلام 
العرب » لكنه كان يكون مخدتاً لأجود اللغتين)٠‏ وقال أبوحيتان في شرح 
أذ تناك العوننة الأشرع ف ققد عبن اوم مالك انمه على ناه 
منها كلغة خم وخزاعة وغسان » وهذه قبائل بمانية » عابة أبو حيكان بهذا 
في شرح التسهيل كما ذكره السيوطي في الاقتراح ٠‏ 


هذا واختتلاف القدماء فيكثير من المذاهب والأصول أفضى إلى 
تباين آرائهي في الاحكام والفروع ٠‏ لكن الذي تلاقت علب عه أقواك 1 
الأئمة أنه لا تق بم الاحتجاج في تقرير حكم لغوي بغي آي القرآن 
الكريم على اراق جتن الجاد مهاه لدي اق يا ري جه 
يو نو و ب ا ا ا 
وأقوال الصحابة ٠‏ آما الشعر فد عولوا منه على أشعار الحاهلبين كامرى» 
القيس والأعشى ٠‏ وقد عرفوا بأصحاب الطبقة الأرق * تي أكنسها 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحستان ٠‏ وقد دعوا 
أصحاب الطبقة الثانية ٠‏ 


الاستشهاد بأشعارهم أضاً ٠‏ وهم أصحاب الطيقة الثالثة ٠‏ ولو أن من 
والحسن البصري ء 
أما المولدون والمحدثون كبشار وأبي نواس 6 وهم أصحاب الطبقة 


كد :1" مه 


الرابعة فقد أخذ الأكثرون بعدم الاعتداد بأشعارهم ٠‏ قالوا إنما استشهد 
سيبويه والأخفش بشعر بشار اتقاء لهجوه ٠+‏ هذا والأصل فيدأ يحتج به 
من الشعر أن يعرف قائله أو يروبه عربي بوئق بعرسته » كما أشار أليه 
الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه ( القياس ) ٠‏ 


والذي نود” أن تآخد به ونسلتن » هو ما أنسع به الومخشري حين 
رأى الاستشهاد بكلام من يوثق بعربيته كأبي تمام ٠‏ وقد نهس نهجه 
الرضى الاستراباذي وقصد قصده أحمد ثشهاب الدين الخفاجي ٠‏ قال 
عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ( </١‏ ) : ( وآما الرابعة ‏ أي 
الطبقة الرابعة ‏ فالصحيح أنه لا يستشضهد بكلامه! مطلقا » وقيل 
يستشهد بكلام من بوثق به منهم » واختاره الزمخشري وتيعه الشارح 
المحقق ‏ أي الامام الرضي ‏ فائه استشهد بشعر أبي تمام في مواضع 
من هذا الشمرح + واستشهد الزمخشري أيضا في تفسير اوائل البقرة من 
الكشاف سبت من شعره ) ٠‏ وقال : ( وهو وإن كان محدثا لا ستشهد 
شعره ف اللخة فهو من علماء العربية » فاجعل ما يقول بمئؤلة ما ونه * 
ألا ترى إلى قو لالعلماء الدليل عليهييت الحماسة فيقنعون بذلك لوثوقهم 
بروانته وإتقانه ) ٠‏ وقد أنى البعغدادي ها هنا بما أورده الأمام حلال 
الدين السيوطي في الاقتراح ؛ إذ قال : ( وأجمعوا على أنه لايحتج بكلام 
المولتدين والمحدثين فى اللغة العربية ٠‏ وف الكشاف ما يقتضى تخصيص 
ذلك بغير أممة اللغة ورواتها ٠‏ فانه استشهد على مسألة بقول أبي تمام 
الطائي ) ٠‏ وهكذا استظهرنا بأشعار من يوثق بعرييته وبما جرت به 
أقلام أثمة العرسة وطاعت به السنتهم إذا صارت إلى اتفاق وتلاق ؛ ولم 
تخالف أصلا من أصول اللغة ٠‏ وقد ذكر السيوطي في الاقتراح أن الامام 
الفمصحاء ٠‏ 


بيد 111 عد 


واذا كان الشيخ محمد الخضر حمين قد قال في كتابه ( دراسات في 
العربية وتاريخها ) : ( وكم من إمام في العربية ينطق أو يتولف بعبارة 
تخالف مذهبه الصريح ٠‏ أفلم يشترط ابن هشام في كتابه لدخول هاء 
التنبيه على الضمير كون خبره اسم إشارة » ولم يحافظ على هذا الشرطء 
فقال في خطية الكتاب تفسه : ها أنا باثشح ٠‏ ووقع صاحب القاموس في 
هذه الهفوة بعينها فشرط لاتصال هاء التنبيه بالضمير ما شرطه اين هشام 
من الاخبار عنه بأسم الإشارة » ولم بأخذ نفسه بهذا الشرط ٠‏ فقال في 
خطية القاموس : وها أنا أقول ) ٠‏ أقول إذا كان الشيخ محمد الخضر 
حسين قد ذهب هذا المذهب فنحن لا نمنع منه أو نتكره ونأباه » فقد 
“خذ على طائفة من الأدمة لحنهم في ألفاظ غير يسيرة » وأ”“شير في حواشي 
المصنفين من هئؤلاء إلى وهمهم فيما جرت به أقلامهم ومخالفتهم فيه لما 
نهوا عنه تقريراً ونصا ء قالوا إن الححة فيما يروونه ويحكونه لافيما بقع 
من كلامهم أو يتفق من كتانتهم ٠‏ لكن اتفاق جماعة من أثمة العريية على 
لفظل استمر في كتانتهم فلم بعبه عائب أو أتكره منكر » ووقوع تبط لهم 
من التعبير له وجه في العربية قائم » والانتقال بهذا أو ذاك من الاستئناس 
به إلى الاحتجاج بسداده وصحته » ذلك أمر متقبل غير معيف ولا 
مستتكر ٠‏ فنحن تؤثر الأخذ بما ذهب إليه السيد البطليوسي في التعويل 
على التغليب في كتابه ( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ) ٠‏ فهو يستشهد 
مثلا على صحة إضافة ( أل ) إلى الضمير بقول المتنبي : 

والله مُسعد كل يوم جده 2 ويزيد من أعدائه في آله 
ولبس استشهاده هذا على أن أبا الطيب ممن يحنج بشعره فيما يراه » بل 
على أن سكوت أكابر النحويين واللغويين عن تفنيده ونقده ٠‏ وهم قد 
تعقبوه وتسقطوه وتعرضوا لأقواله بالنظر والسحثالدقيق » ذلك دليل على 


رن 2 


صحته + قال : ( ولا أعلم لأحد منهم اعتراضاً على هذا البيت ) + وسترى 
أن الحكم بالتغليب محوج إليه في هذا الباب ٠‏ لان معاجم اللغة قد الفها 
أفراد بذلوا الطاقة واستنفذوا الجهد ٠‏ لكن طاقة الفرد إلى حد” » وجهده 
إلى مدى ء فكل* قد غادر في مؤلفه مواد كثيرة وأغفل مواضع ف حاجة 
إلى بسط » ومواطن لا بد أن يجلى غامضها ويتفصح عن مضمونها ٠‏ 
فاذا انحسر عنها الإبهام وانزاح الشك بمعارضة النقل بالنقل » والقول 
اا با لجو ال 0 
إلى جلاء قد تلقى به طمآنينة الحق وبرد اليقين ٠‏ وإذا أنت أرجأت الحكم 
مستمراً إلى اتفاق النص” ل د لقطع 
في مسائل كثيرة ؛ وعانيت في التقصتي مشقة كبيرة ٠‏ 


هذا والذي اعتمدنا تصوصه من معاجم اللغة وأسفارها ؛ ما قدم 
عهده منهاكالصحاح والقاموس والأساس واللساذو التاجومختار الصحاح 
وآذت لقانب لان فتنة وكاس لني “ف والكتائ: لسيريه والتهديب 
للأزهري ومفردات الراغب للأصفهاني واصلاح المنطق لابين السكية 
والنهاية لابن الأثيروالكشاف لازمخشري والمخصص لابن سيدهوالمقاييس 
ومتخير الألفاظ لابن فارس والمصباح المنير للفيومي والأفعال لابن القوطية 
والألفاظ الكتابية لعيد الرحمن الهمذانى وفقه اللغة للثعالبى والمزهصر 
ال مورف ا سيق لو قر ماظن :31 ترا نيه هو عاونا 
وأرشدوا إليه من تصحيفاتها ٠‏ 


وقد صدفنا عما صنفه المتأخرون كمحيط المحيط وآقرب الموارد 
والبستان والمنجد والمعتمد وأضرابها » ولم نعو”ل,على شيء منها إلا” في 
حذر واحتياط ٠‏ وليس اعتمادنا وصدوفنا إلا” لأمر راعيناه وبلوناه ٠‏ ة 
أللف من معاجم المتآخرين قد أ'حسن و وتلسيقه » وأبرز مضمونه 


14 سه 


وأسلس تعبيره ٠‏ لكله قد تخلكف عنه الإحكام وفاتهالضبط في مو اضعغير 
بسيرة » فلم يبلغ مبلغ المظان القديمة فيما أوتي فيه واضعوها من الحذق 
وبعد النظر ؛ ومن بسطة العلم وصدق النية في تحر”ي الصواب + وليس 
كلامنا هذا على تقديس القديم وإعظامه » فمن ألتف ف هذا المن ونفذ 
فيه شهد بصحة ماذهينا إلله » وسداد ما استئنا به ٠‏ 


فاذا تعارضت نصوص المعاجم عمدنا إلى التمحيص » فآثرنا الأكثر 
والأشهر إذا كان المدار على الرواية » ولم نمنع من غيره إلا” أن ينص 
على أنه منكر أو رديء عند الأكثرين ٠‏ قالابن درستويه فيشرح الفصيع 
( المزهر ١/5؟١‏ ) : ( وليس كل ما ترك الفصحاء استعماله بخطأ » فقد 
نتركون استعمال الفصيح لاستغنائهم بفصيح آخر ٠‏ اعلتّة غير ذلك ) ٠‏ 
فمن أخذ بالحائز الذي لم ,بناهز حد” الكثرة والشهرة فقد آخطا الكثير 
المشهور » لكنه لم بخطىء الصحيح على كل حال ٠‏ وليس يتحمل الكتاب 
على تخير” أجود اللغتين » فيما نتفق لهم من صنوف الكتابة » أو يقع لهم 
من أنماط التعبير ٠‏ إلا أن تكون إحداهما ضعيفة منكرة أو نادرة نصأ 
وتحقيقاً أو شاذة فذة ٠‏ قال ابن جني في الخصائص ( ١١/5‏ ) : ( فاذا 
كان الأمر في اللغة المعول عليها هكذا وعلى هذا » فبحب أن يقل استعمالها 
وأن بتخير ما هو أقوى وأشيع منها ٠‏ إلا” أن إنسانا لو استعملها لم يكن 
ميخطثاً لكلام العرب > لكنه كان مخطكا لأجود اللغتين ٠١‏ فأما إث احتاجإلى 
ذلك في شعر أو سحم فإنه مقبول منه » تمير منعي عليه ,٠ ٠ ٠‏ وكيف 
تقر فك الخال ا تاناى :عطي عاش لنة عن العاف العرت عشي د 
مخطىء » وإن كان غير ما جاء به خيراً منه ) ٠‏ 


وقال ابن جني في الخصائئص أيضآ (<«/7٠م)‏ : ( ووجه الحكمة في 
الجمع بين اللغتين القوية والضعيفة » في كلام واحد » هو أن يثروك أن 


12 


جميع كلامهم » وإن تفاوتت أحواله فيما ذكرنا وغيره » على ذ'كر منهم 
وثابت في نفوسهم » نعم » ولي نسوك بداك » حتى الك إن رانتى وق 
جمعوا بين ما يتهوى وما يضعف في عقد واحد » ولم يتحاموه ولم 
يتجنيوه » ولم بقدح أقواهما في أضعفهما » كنت إذا أفردت الضعيف منهما 
بنفسه ولم تضممه إلى القوي ” فيتبين ضعفه وتقصيره عنه » آنس به» 
وأقل احتشامآ لاستعماله ) ٠‏ 


في نفوسهم منه » سعة في التفسح » وإرخاه للتنفس » وشحاً على ما 
حتشسوه فتواضعوه » أن تشكارهوه فتلغوه ويطرحوه 0 فأعرف ذلك 
مذهبا لهم » ولا تطعن عليهم » متى ورد عنهم شيء منه ) ٠‏ 

يفك 5لا يكن افمويل دامع عل اهل من تل امجاج + اد لايد 
من الوقوف على ما يمكن أن تصل إليه يد الباحث ليتهيً القطم والفصل٠‏ 
محص النصح فأغنى » والدواعى إلى ذلك قوبة شدددة 3 


وسثرى أن استغناء بعض المحققين ببعض المراجع من كثرتها » قد 
أد“اهم إلى المجازفة في كثير من أقوالهم » وأصارهم إلى كلام لا يثبت 
قال الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار ٍ مقدمة م 00 


ا ال و ارارم 
أن يتركوه ويستبدلوا ايه كلمة أهل ب مع أن قفصحاء العرب تكلمو 


ع حت 


عر ا اج 301 ار ورك خرايك مدني انه 

للأزهري أ نه سمع من أعرابي فصيح من بني أسد تاغل » عضر ديك 

جماعة من الأعراب » فما أذكروا قوله ) ء هذا وإذا كان القدماء من النقاد 

قد أفصحوا عن تهجمم في الحكم بالتصويب والتلحين » فقد فات كثير] 

من المحدثين أن ينبهوا على ضابط قولهم بالصحة والفساد ؛ ومعوال 
1210 5 : 

| الشيخ ابراهيم اليازجي » تراه دمنع في كثير مما جاء في رسالته 

(آلنة الجرائد ) سحيها لااشهة فه اللي » اضيا لا مهل عليه 

لآخذ أو عائب ٠‏ :وهو لو احتاط بالتنبيه على خطته انفح عن نفسهفتوجه 

له عدر » وأسقط عنه اعتراض معترض أو نقد ناقد ٠‏ 1 ْ 


من ذلك أنه متع ( أسدل ) ينفثى ( سدل) و( ألام) بمعنى (لام)- 

رين ا ابن الأثير في ( نهايته ) والفيومي في مصباحه 
( وقد منع أسدل ولعل” اليازجي قد حمل المنع منه ) » أقول إذا كانت 
ثمة معاجم قد صدفت عن ذكر ( أسدل ) أو منعته » فان النصى قد ورد 
به صر بحا بمعنى ( سدل ) في مظان أخرى كاللسان والقاموس والتاج 
والمخصص ٠‏ والضابط في هذا » كما تقد”م » أن من حفظط ححة على من 
لم بحفظ ٠وقد‏ جاء فينهج البلاغة ( 51/5) متمد الحفونٍ 
بالتهار على أحداقها ) ٠‏ 1 


0 عدوا لا لدان ا 60 


ب ١7‏ 200 في النقد اللفوي م ؟ 


امس ياس 


0ن اده عي ل بيع ل أن بع من سواء ‏ وام يعت على ا ان 
ردئة أو متروكة أو نادرة ٠‏ 


واذا كان الشيخ قد عثرف يإحاطته ورسوخ قدمه » وأنه غزيرالمادة 
فبما بكتب » وأثه نبه على عثرات جمة فكانت آقواله منجعاً يروده كثير 
من ال نلفين » فانه لم يطترد فيما حكم به على سمت واحد أو ينتح فيما 
أفتى فيه وقضى به نهجا لا يفارقه ٠‏ 


تراه يقطع مثلا بجواز قول القائل ( المائتي رجلا ) بإثيات ( آذ 

لصي كن ري اه 
إليه تقول ( ماثة الرجل ) و ( ماكتا الرجل ) ٠‏ قما باله لم بمنع منه والمنع 
أحرى به وهو يئر القوي الشائع ؟ 

فالأصل ف مميز المامة إذا كانت مفردة أو مثناة أن يكون مفرداً 
مجروراً ٠‏ فاذا أريد تعريفها أدخل التعريف على المميز دونها ٠‏ تقول 
( ماثة الرجل وماثتا الرجل ) ٠‏ 

أما تيز المائة بمفرد منصوب على حد” قول القساعر ( اذا عاش 
الفتى مائثتين عاما : فقد أودى المسر”ة والهناء ) فهو في الشعر ضرورة » 
وا ا ل و ابراه فصي و أن الست ضرورة 
والرواية شاذة ) ٠‏ : 

قال اليازجي في لغة الجرائد ( وبقولون جاءني نحو المئتي رجل » 


ل 


فيستمرون على لفظ الاضافة معدخول _ أل _. على المضاف ٠‏ والصواب 
إما إسقاط ‏ أل 5 وإقاء الإضافة » فيقال نحو مثتى رجل أو إثيات 
آل ل مع رد” نون التثنية ونصب رجل على التمييز ) ٠‏ وقد عرضضن 
وكان ف رداه ناهض الححة » فاستظهر بأقوال الأثمة على لزوم إضاخة 
الاك وسرت ميزه كان ده وابن العاجي والسيوني والردى دابن 
مالك وابن عقيل والصبان والأشموني وسواهم ٠ ٠‏ 


والطريف أن الشبيخ ناصيف اليازجي والد الشيخ ابراهيم اليازجي 
قد جعل في كتابه ( نار القرى في شرح جوف الفرا ) نصب مميز المائة بعد 
تنكيرها في غاية الندرة فقال ( ومنه قول الشاعر : وحق من أنت مائتان 
عاما : عليه أن يمل” من الثواء » وهو في غابة الندور ) ٠‏ وقد راجم . 
الشيخ إبراهيم هذا الكتاب فأعاد تأليفه » وأقر ماجاء فيه ٠‏ 


عن لان اين كمبيانة قدا عار" فض مويو الاقة لزنا تقا عاتن 
الهمع (١/5؟)‏ : ( ونصيه مع ماثة عاد ولف رو 
ابن كيسان ) وقال ( وأجاز ابن كيسان أن يقال المائة ديناراً أو الألنف 
درهما ) ٠‏ وقال الأشمونى ف شرحه ( وشذ نمميز المائة سفرد منصوب 
كقوله إذااعاقن الفتى مائتين عاما » قلا بقان عليه + وأنجاز: ابن كيسان 
المائة درهما الاتعي ا اا ا الشنيخ ابر الهيم اليازجي 
على ترك مذهب الجمهور إلى ما اتفرد به !ا بن كيسان » وقد رأى في غير 
هذا أن يوثر الأكثر والأشهر ؟ 


هذا وقد منع الشيخ أبراهيم النازتضي ( ارعة اسان (رعية): 
فقال ١‏ الاستاة سل الجندي و ربالنه ل بارج على ناميه 


ب 196 سه 


صحيح ٠‏ وقد قال في المصباح انه يتعدى بنفسه وبالهيزة أيضا ٠٠‏ ونقله 
عنه التاج كما نقله عن ابن طلحة الاشبيلي » وابن هشام اللخمي ٠ ) ٠‏ وقد 
آخْدّ السيخ إبرافي اندرا وضالئه ( التندى )نيبا دهي ليه البارشي 
فرد * الشبيخ مصطفى الغلاني في كتابه (نظرات ف اللغة والأدب) قاثلا” : 
(يقال راعب ومرعتب ومرعب ٠‏ الأول من رعبه برعبه ٠٠‏ والثانيمن رعتبه 
ترعسبه ٠٠‏ والثالث من أرعبه يثرعيه ) ٠‏ ثم استدرك فقال ( واستعماله 
مضعكفاً خيرمن استعماله بالهمزة لنص” الجمهور على منع هذا ؛ ولانرى 
من يستعمله مخطنا » لأن بعض اللغويين يرى جوازه ) ٠‏ أقول الرأي 
إبات ( أرعيه ) لتم" على اسسياعة: »ولو تابله الس.. كتج الإنيات فى 
التعادل أرجح من المنع وهو ظاهر ٠‏ 


وأبى اليازجي ( أساقه ) ك ( ساقه ) » وقد ذكرهما التاج والمصباح» 
وسلكهما ابن سيده ف باب ما جاء على فعل وأفعل بمعنى » أشار إلى ذلك 
الحندي في رسالته ٠‏ وشايعم اليازجي” الشيخ المندر فذكر الغلاريني أنهما 
ف اللسان وف كتاب فعلت وأفعلت للزجاج ٠‏ هذا وقد أثبتهما ابن قتسبة 
في أدب المكاتب » واب بن القوطية في لاله اقيواييا على قعل و تسل 
على ١‏ 

وجعل اليازجي ( شعل ) هو الفصيح دون ( أشعل ) ٠‏ وقد أثيتهما 
المصباح والقاموس دون تفريق ٠‏ على آن صاحب المفردات قال ( قد 
أشعلتها وآجاز أبو زبد شعلتها ) ٠‏ وجاء و في الأساس ( أشعله ) دون 
شعله » وكذا فى في الأفعال لابين القوطية ٠‏ فإذا كانت فصاحة | الكلم عند 
افون الى شرنها فونه 3 استعمالهم »كما أشار إليه السيوطي في 
المزهر ( ١1/؟١1‏ ) حين قال ( والمفهوم من كلام ثعلب أن مدار اللفصاحة 
في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها ) » فكيف يكون ( شعل ) هو 
الفصيح » وقد آغفلها ابن القوطية والزمخشري وآثرا عليها ( أشعل ) 9 


سم الى ؟ صم 


وقد حجرت عادة الم لفين ! ذا أغفلوا لغة أهملوا غير المشهور دون الفصيح 
المشهور ء وإذا ذكروا وجها وأردفوا وجا فذق كات كينا قم سداس 
الممردات > دك وا على أن الأول هو امشهور ٠‏ 


من ( لغة الحرائد ) أشغله بالعين المعحمة لا العين الممملة » فإذا صح هذا 
وما إخاله إلا صحيحاً » سقط الاعتراذ ض ٠‏ فشغله هو اللغة الفصيحة » 
والقول ما قال اليازجي : 


هذا وإذا أخذنا بالجائز دون الضعيف والنادر فإننا نقر من مذاهب 
ال ل م ا 04 
غيره إذا اشتهر في الأصل ٠فهذا‏ يكون إلى جانب ذاك في الصحة والحواز» 
00 يمائله في الجودة والقوة ٠‏ قال ابين جني في الخصائص ( ؟/ 
حم ) : (إعلم أ أنالمذهب في هذا أونحوهء أن مُعتقد الأقوى منهما مذهباء» 
الامكر أن يكون الآخر مرادا ٠٠‏ ) ؛ ثم قال : ( فإذا أنت 
ار إل" جائرا مثله » ولم عات إلا" ما أنوا تنوه ) ٠‏ + وقال 
أيضاً آ : ( والقول في هذا واضح ٠‏ آلا ترى أن العالم قد يجيب في الشيء 
0 واحد أجوبة ؛ وإِلْ كان بعضها أقوى من بعض ٠‏ ولا تمنعه قوة القوي 
من إجازة الوجه الآخر » إذ كان من مذاهبهم وسنت كلامهم ) ٠‏ 


ونحن لم نغادر هذا الحد" » لكن القول قبل النظر بسائر الأوجه 
المدرجة في المسائل كيفما اتفقت » منعي” على صاحبه من حيث كان مجلبة 
00 والاقتطراب اول الأمن + :وقد سبق إلى التعلق بذلك كثيرون ٠‏ 
بن السر“اج في الأصول ( المزهر 19/1١‏ ) : ( وليس البيت الشاذ 
0 العفو ا م د السرم 


بد ١؟]‏ سه 


ولا نحو ولا فقه ٠٠‏ إنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو » ومن لا ححة : 
معه ٠‏ وتأويل هذا وما أشبهه فى الإعراب ؛ كتأويل ضعفة آهل الحديث 
وألتباع القصاص في الفقه ) ٠‏ وقال : ( ولو اعنرض بالشاذ على القياس 
المطترد بطل أكثر الصناعات والعلوم + فمتتى سمعت حرفا مخالفا » لا شك 
في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شذ"» فإن كان سمع ممن ترضى عر ببته» 
فلا بد أن مكون قد حاول به مذهبا » أو نحا نحو من الوجوه » أو 
استهواه امر غلطه ) ٠‏ وقال ابن جني في الخصائص (0/5؟) » ( فإن ورد 
عن بعضهم شيء يدفعه كلامالعرب ويآباه القياس على كلامهاء فإنه لابقنع 
في قبوله أن نسمعه من الواحد ولا من العد”ة القليلة » إلا" أن يكثر من 
ينطق به منهم ) ٠‏ وف نحو من هذا يول الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار 
في مقدمة معجم الصحاح حول ما جاء من العرب مخالفا للصحيح: ( وأنا 
لا أجيزه لأني لا أريد القاعدة الصحيحة أن نعتل” أو تنهدم أو يعتورها 
بعض الخلل ٠‏ بل لا أسيغ الشاذ أن بحد طريقاً بضعف من القاعدة » كما 
لا آحب العلة أو التقدير الذي يراد منه تسويغ الخطأ أو الشاذ ) 


هذا ما رأبت التوطئة به للكشف عن السبل المسلوكة إلى الحكم 
بالتصويب والتلحين ٠‏ وسيبدو ذلك واضحا جليا فيما سنعرض له مسن 


ب ؟؟ سه 


افمزاثان 
تيم (لازائل 


اجتمعت كلمة الأثمة على الاحتجاج بأشعار ااجاهليين » كما نلاقت 
أقوالهم على الاستشهاد بأشعار المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والاسلام ٠‏ وقد أسموا الجاهليين أصحاب الطبقة الاولى » والمخضرمين 
'اصحاب الطبقة الثانية ٠‏ 


أما الاسلاميون المتقدمون كحرير والفرزدق » فالاكثرون على صحة 
الاستدلال بأشعارهم أيضا » وهم أ أصحاب الطبقة الثالثة ٠‏ ولو ان من 
الأثمة من لحن الفرزدق وخطثا الكميت وذا الرمة كأبي عمرو بن ٠‏ العلاء 
وابن أبي اسحاق الحضرمي والحسن البصري ٠‏ 


وأما المولدون والمحدثون كبشار وأبي نواس » وهم اصحاب الطبقة 
الرابعة » فقد أخذ الأكثرون بعدم الاعتداد بأشعار هم » قالوا : إنمأ 
استشهد سيبويه والأخفش شعر بشار اتقاء أمحوه ٠‏ وقد اتسع جار 
الله الزمخشري فرأى الاستشهاد بكلام من يوثق بعريبته كأبي تمام : 
وترخكص الرضي” الأستراباذي فحذا حذوه واستن سسنته » كما فصكله 
البغدادي في خزاته ( (7-571) ونهج نهجهما أحمد شهاب الدين 
الخفاجي ٠‏ بل تسمح السيد البطليوسي في ( الاقتضاب ) فاستشهد على 
صحة اضافة ( آل ) الى الضمير بقول المتنبي : 


لد 59؟ عب 


والله سعك كل” هوم جدأه ويزدك من أعدائه 5 آله 


وليس استشهاده هذا على أن أ ب| الطيب ممن بحتج بشعره + بل 
على أن سكوت. اكابر :التحزين واللنورين عن تقديد هذا البيت وتقده » 
وهم قد تعقبوا الشاعر وتسقتطوه ه فغعرضوا لأقواله بالنظر والبحث 
الدقيق » ذلك دليل على صحته ٠‏ قال البطليوسي : ( ولا أعلم لأحد منهم 
اعتراضا على هذا البيت) ٠‏ 


اولقن #رفسا ماعنا انا سك الأ :لم يقي باقو اليم ودين 

فصكلنا القول فيه قبل” » وإنما وطأنا بهذا لتكشف عن موضع طريف تتفق 
50 سي سحا ل اورت اي 
يين الصو 0 انتقاد ا المخطئين 
معصو مين بوقون ع ا عن شعرف فقول نوها كنت 
الع ربية واصولها فمردود ) ٠‏ وقال ابو الحسن القاضى الخرجائي في كتابه 
0 الوساطة بينالمتنبي وخصومه /؟١‏ ) : ( ( ودونك هذهالدواوين ا الحاهلية 
والاسلامية » فانظر : هل تجد قصيدة تسلم من بيت أو اكثر لا دمكن 
لعائب القدح فيه؟) ٠‏ 

ولأهاء ساقي النه ابن فارس» واستقامة مااتتحاه القاضى 
الحرجاني ؛ ولكن إذا ثبت جواز الخطة على الجاهليين فكيف يصح” 4 
تأخذهم بقواعد قد قننت بعد زمانهم » واصول قد أصكلت » اعتمادا على 
شواهد من أشعارهم ؟ 


أقول لا بد أن تجعل قواعد اللغة » ولو تآخرت ؛ معياراً للح> 
ل 


بخطأ قول الجاهلى أو صوابه لان هذه الحدود والقوانين انما اتخذت بعد 
استقراء أقوال من بحتج بكلامهم » والوقوف على ما شذ منها وندر فلم 


ذلك ان النحاة حين عمدوا الى اتخاذ القواعد والاصول قد عرضوا 
3 اتنهى اليهم من كلام العرب » فتأمئلوه وتديروه » وتتبعوه واستقروه » 
هاستشفوا نظام صوغه وكشفوا عن طرائق تأليفه » واستنيطوا أحكافه 
رشواظة +6 عبد اللطنه اللتدادى على ماروالا اليوط في ارهز 
(١/م)‏ : (اعلم ان اللغوي شآنه ان ينقل ما نطقت به العرب ولابتعداه ٠‏ 
وإما الندوي فشأنه ان نتصر“ف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه ) ٠‏ وجاء 
في طبقات النحويين لابي بكر الزبيدي ان ابن نوفل روى عن ابيه اننه 
سآل ابا عمرو بن العلاء ( أخبرني عما وضعت مما سميته عربية » أيدخل 
فبه كلام العرب كله » فقال : لا + فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيه 
العرب وهم ححة ؟ فقال أحمل على الاكثر وأسمي ما خالفني لغات ) '٠‏ 

فإذا خرج الجاهلي عن مألوف كلام العرب وحاد عن الجاد”ة التي 
تعر ”ف النحاة معاللها بتتبع اقوالهم واستقراء مأثور لغتهم » فقد أخطآأ 
ولحن ٠‏ 


قال الاستاذ احمد عبد الغفور العطار في مقدمة معجم الصحاح : 
( من الخط ان يفهم احدنا إن الجاهليين كانوا في نجوة من الخطأ وفي 
عصمة من اللحن » بل كان فيهم من بلحن ويخطىء + وقد جاء في الشعر 
الحاهلى ابيات لا 'تحيزها قواعد النحو والصرف » وبعضها لا تحيزه 
التواعد إلا بعد تأويل مثسف” وعلل مصطنعة واعتذار مفتعل ) ٠‏ وقد 
علق الاستاذ عباس محمود العقاد على هذا فقال : ( ان الباحث الفاضل 
قد اصاب ف هذه الملاحظة ٠‏ وانما الخطأ ان نظن ان القاعدة ساشّة 


ته هااا 


لقا فاه قانها عر فك القواعذ جد مص القزاهن واقي اكخيرة فا 
على القلة والراجح على المر جو ح » وبدخل ف ذلك تقدير مكان القسلة 
من أصالة اللغة » والبعد من منافدذ الدخيل ) ٠‏ 


ولاشك أن النحاة أخذوا بمااطرد سماعه عن العرب فحعلوه قياساء 
وعللوا هذا القياس وسيلبوه 0 فإذا اتفق عن العرب مطرد في القياس 
والاستعمال فلا خلاف ف إثاره » قال ابن جني في الخصائص اللوتضنةا 
( وإذا فشا الشىء في الاستعمال وقوي في القياس فذلك ما لا غاية 
وراءه ) ٠‏ لكن المسموع لم بجر على حد” أو يستقم على وجه » على 
السماع فيه ولم يتجاوزوه إلى القياس عليه ٠‏ على أن منهم من أخد 
بالقياس فيه الى جانب السماع ٠‏ وما انقاد للقياس وشذ استعمانه 
تركوه ولم يتعدوه في الترك الى ظائره ٠‏ على ان منهم من لم يمع 
منه حملا له على أمثاله ٠‏ وأما ما جاء شاذا في القياس نادرا في الاستعمال 
فالاكثرون على اغفاله وعدم الاعتداد بهء 


الاكثر الاغلب وهدر الشاذ واغفال القياس عليه » انسا هو مذهب 
البصردين ٠‏ قال الزريدي في كلامه على الخليل في ( مختصر كتاب 
العين ) : ( فهو الذي بسطالنحو ومد” اطنابه وسبتب علله وقنق 
معانيه واوضح لمجا افيا على ابنج افع عدو + لح لم رمن 
أن يلف فيه حرفا أو برسم فيه رسما وه واكتفى في ذلك بما أوحى 
إلى سيبويه من علمه » و لقنه من دقائق نظره و تناج فكره ولطائف 
حكمته ٠‏ فحمل سيبوبه ذلك عنه وتقاكده وأاكف فيه الكتاب الذى 
أعجز من نقد”م » كما امتنع على من تآخر بعده ) ٠‏ 
ا كد 


ومضى اليصريون يعولون على القياس حتى بلغوا الغاية في أرساء 
أطنابه واستيعاب أصوله ٠‏ واعتمد الكوفيوث على السماع والقياس 
كما فعل اليصريون ء وكان اوائلهم أدنى الى الاخد بالسماع منهسم 
الى اجراء القياس » واحرص على الوصف منهم على التعليل » كما كان 
أوائل البصربين » وكل ما في الامر ان البصريين رجحوا الكوفيين في 
القياس وفضلوهم في التعليل غالبا ء على ان استرسالهم في هذين » 
لم يكن من طبيعة اللغفة وخصوصها دوما ٠‏ اذلا شبك ان المستحب 
من القياس هو الذى أفاد ف تهذيب اللغة وتشذيبها ء وفي ضبط 
أحكامها وتعليمها » وف اتساعها واطراد نموه! ؛ ذلك القياس الذي 
ابتغى العلة التعليمية والعلة القياسية فلاءم طسبعة اللغة وجانسها 
واستن بطرائقها » دون القياس الذي اعتمد العلة الحدلية والححة 
النظرية » ونحا نحو الفلسفة وشاكلها وانسم سمتها ٠‏ وبين القياسين 
ون الشاوف والتغاويها ل خا رمه ولا اسن ٠‏ 


ولا شك » الى ذلك ء ان المعو”ل عليه من التعليل ما ارتبط فيه 
صحة الحكم النحوي بسلامة المعنى وتحر”ي المراد منه ٠‏ اما الاءتداد 
دما توحى به الصناعة وقتاد إليه الكلف بطرائقها والافتئان بأسالسها ء» 
والاغراق في التأوبل » والتكلتف في التخريج : وقصسر العناية على 
ضبط أواخر الكلم » والانصراف عن تدير أوجصه التعبير لاستحلاء ما 
تقود اليه من دقامق المعاني » فانه لا يسلكك الى المطلوب مسن علم 
النحو ٠‏ وقد عرض الزجاجي في ايضاحه لهذا فجعل الاعراب دلبلا 
على المعنى فقال : ( إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضافا اليها » ولم يكن في صورها وابنيتها أدلتة على 
هذه المعانى بل كانت مشتركة » جعلت حركات الاعراب تنبىء عن 
هذه المعاني ٠٠‏ ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل » ان أرادو! ذلك ء 
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أو المفعول عند الحاحة الى تقددمه 4 وتكون الحركان دالة على 
المعانى ) ٠‏ 


هذا وإذا صح” جواز الخطأ على الجاهليين واستقر” أخذهم بسا 
قتَعّد من الأصول ؛ وكان للمعترضين أن يصواب ما يصو“ب بالدليل' 
وبسو”ىء ما برى فيه مطعنا وبه مغمزا بالحجة » فلا مناص من أن يكون 
في مجال النظر لأقوال هؤلاء المتقد:مين ثابت البرهان » وفي 
موضع النقد لآرائهم وثيق الحجة ٠‏ وان يستظهر بأدلة واضحة وبينات 
نأاهضة ملزمة ٠‏ وآلا” بخف” الى التخطئة وادعاء الوهصم او النقص » 
قبل أن يستوف البحث وبقلثب النظر وينعم الفكر » فيسلك » فيما انتحاه» 
الجتدد ويأمن العثار ٠‏ 


ومن قبيل ما نحن بصدده » تخطئة اللفوي المعروف الشيخ 
ابراهيم اليازجي للشاعر الجاهلي الحارث بن حلثزة اليشكري ٠‏ نقد 
أخذ عليه انه أثث” ( الضوضاء ) وهي مذكثرة : وقد قطع ف رسالته 
( لغة الجرامد ) بأن ضوضاء مذكر أبدا » وان من أثثه فقد توهكم انه 
من باب ( شحناء وبغضاء ) كما فعل الحارث بن حلّرة اليشكري ؛ اذ 
قال: 

أجمعوا أمرهم بليل فلمنًا اصبحوا اصبحت لهم ضوضاء 


قال البازجي )١7(‏ : ( على ان مثل هذا الوهم قد جاء في كلام 
فقن العاعليين ١‏ لأن.ن الاسم التي تاشن على عي الاسنوي ؛ 
قال الحارث بن حلكزة ؛ أجمعوا أمرهم ٠١‏ فانث الضوضاء على 'نوهثم انه 
من باب شحنا عوبغضاء ٠‏ والذي يلزم عن هذا أن يكون اشتقاقه من 
ضاض يضوض ؛ وهي ماد“ة لم ينطقوا بها أبضا ٠‏ والصحيح أن 
الضوضاء وزنه فعلال على حد” للبال وزلزال » واشتقاقه من الضوكة » 


ا ده 


وهي الصياح والجلبة » وأصله ضبوضاء بالواو » ثم قلبت الواو همرة 
تتطر”فها ) ٠‏ 


ونحن لا نذهب في الرد” على اليازجي الى ما ذهب إليه عبد 
الرحمن بن سلام البيروتي حين قال : ( ان ابن حلتّزة من الجاهليين » وإن 
نسبة الوهم إليه أمر غير مسلتم ) ٠‏ وانما نرى ما رآه ابن فارس وأبو 
الحسن الجرجاني فيما تقد”ممن قولهما ٠‏ فلا نتكر لأحد أن بُخطىء 
أو يضلء مهما عظمت منزل:ته في العلم » وليس امرقٌ بفوق أن يفو أو 
يزل” وإن كان راس القدم فسيح الخطوة طويل الباع ٠‏ وانما ملاك 
الأمر أن يُعترف بالحق ويكتقاد بزمامه » وأن تصدق النيكة في تحراى 
الصواب ويتستعان فيه بالصير ٠‏ فلا يفتر عزم عن التماس الحق مسن 
وجهه ؛ أو ,نقصر سعي عن ابتغائه من مأتاه وورده ٠‏ 


واه لايد وباتقي ةمزأو شطرس لبد رسفي 
النظر وآن يشرد الدليل بالدليل » وتشدفع الحجة بالحجة ٠‏ ويمن” لنسا 
أن نسأل : ألم بعرض العلماء لشعر الحارث بن حلزة ويتدبروه فكيف 
لم يستدركوا عليه مثل هذا السقط أو بأخذوا عليه مثل هذا 
الوهم؟ 

وإذا صح” أن موضم الخطا مسن الخفاء والإشكال بحيث يذهب 
على شاعر كالحارث » كما يقول اليازجى » فكيف بحوز على العلماء 
المحققين » ويلبس وجهه على انجهابذة الراسخين ؛ وهم أبصر ببواطن 
اللحن » فيما بعرضون له ء واعلم بصحيح القول من فاسده ؟ 


والذي عندي أن الشاعر لم يعثر » وان ضوض اء في كلامه مسن 
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قال ابن سيده في سفره الكبير المخصص (1/ ١15‏ ) في باب 
ما يمد” ويقصمر : ( والضوضاء الأصوات المرتفعة » والضوضاء 
جمع ضوضاءة » وهي فعلال في لغة من متدا وصّراف » وفي لغة 
من مد" ولم يصرف : قملاء ) ٠‏ وقد حكى السيوطي في مزعره 
(؟/ ٠6١٠‏ ) عن ابن سيده » ما جاء على فعلاء من الأسماء فقال : 
( البآساء الشدة ؛ والبغضاء العداوة ٠٠‏ والضوضاء الجلبة والصياح 
في لغة من لا يصرفتها ٠٠‏ والغوغاء صغار الجراد وسفلة الناس ٠٠٠‏ 
والشحناء العداوة ٠ ) ٠.‏ وقال ابن منظور في اللسان بعد حكاية 
بيت الشاعر : ( وقال ابن سيده » وعندي أن ضوضاءها هنا فعلاء). 
فما الذي بعنيه هذا كله ؟ الذي بتيين مما أوردنا ان في ( ضوضاء ) 
لغتين : الأولى أنها مذكرة على فملال لأنها مصددر من ( ضوضى 
يضوضي ) الرباعي » والهمزة في الآخر مقلوبة من الواو ٠‏ وهذه لغة 
م ديا واكامة + أروا اهن لاف كاذ اح فكو جم 
( ضاض يضوض ) الثلاثي » والهمزة في فعلاء للتأنيث » كما هي في 
بأساء وشحناء وبغضاء » وهذه لغة من لم يصرف ٠‏ وآلف التآنيث تمنع 
من الصرف كل اسم سواء أكان مفردا آم جمعا ؛ مقصورا آم ممدوداً 
نكرة أم معرفةء٠‏ 0 


هذا وأحق من" مستفتى في المسآلة ويعول على رأبه » وأحجى 
أن شحكتكم ء ابو زكريا الخطيب التبريزي » فإنه مفزع الرأي 
والمشورة » وهو عالم من علماء العربية المتقد”مين » توفر على شرح 
كثير من دواوين الشعر كديوان الحماسة وديوان المتنبي وسقط الزندء 
وعلني بتهذيب بعض كتب مسن تقد“موه كابن السكتيت » وعكف على 
إعراب القرآن ٠‏ قال التبريزي في صدد الكلام على بيت الحارث في 


كت 7د 


كتايه ( شرح القصائد العشر ) : ( والضوضاء الجلبة والاختلاط ٠٠‏ ومن 
العرب من يصرف ضوضاء في المعرفة والتكرة » وهو الاختيار عند أبي 
إسحاق لأنه عنده يمتزلة قلقال ٠‏ ومن العرب من لا يصرفه في معرفة 
ولا فكرة » ويحعله بمنزلة صحراء وما أشبهها ) + : 


أفرأيت كيف حتكي في الضوضاء التذ كير والنآدث على أنهنيا 
لدان سموعان هن لفات العرت : 


ولنتدير كلا من اللغتين » لغة » من صرف ضوضاء ويذكثره ؛ ولغة ' 
من يمنعه ويؤونثه ٠‏ فققد عرض سيبويه ل ( ضوضاء ) مذكثراً » في كلامه 
عي نعل (صوني | الراعي 0 يك )ء ناورة رصوصية | وراب 
ما ا وراد لحي ادا أورده 
في باب ما يضعّف من بئات الواو : 


وعرض ابن جني للفعل الرباعي أيضا في الخصائص (ج ١‏ » وج ") 
تر و وو وو ليام ت الاربعة إلا” مع 


وطبيعي أن مجيء الفعل رباعيآ في الكتاب والخصائص لا يمنم أن 
يقن لمجال لخر فى لثة:اكرى + كنبا زف" عليه إوين سيل وعدن 
موضعم » وأشار إليه السيوطي » واين منظور » والتبريزي وغيرهم ٠‏ 

وليست ضوضاء فريدة فيما تداخل أصلاه الثلائي والرباعي مسن 
الممدود ٠‏ فقد حكى سيبويه ( ؟/جم*) وابن جني )0 1 4( وابن 
سيده ( 7/1 ) من ذلك غوغاء ٠‏ قال سيبويه : ( آما الغوغاء ففيه 
قولان ٠‏ آما من قال غوغاء فآنث ولم بصرف فهي عنده مثل عوراء ٠‏ وأما 


د 7 1ت 


بن قال عواء جاءة ولكتن قرفا ماس لحف ولي افتاه 
وضاعفت” العين والواو »: كما ضاعفت العاف والميم ) ٠‏ وقال نحواً من 
كارن جتق راجن ميان مواقا 0 لد ابن فى الألقاظ انا وي 
( وغوغاء يصرف ولا يتصرف فمن صرفه جعله فعلالا » ومن لم 
بصرف جعله قعلاء ) 3 


وقال الرضي في شسرح الشافية(5/١/0م):‏ (ومن صرف 
الغوغاء فهو مشل القمقام » ومن لم يصرفه فالألف للتأنيث كما في 
العذراء ) ٠‏ وسبيق الى ذلك الزجتاج في كتابه ما صرف وما لا 
ينصرف 247 وقد ورد غوغاء سعنى ضوضاء أيضا كما ذكره اللسأن » . 
وأشار اليه التاج ٠‏ 


ولنعرض لضشوضاء مشا ٠‏ قال ابن سيهه في المخصص : 
( والضبوضاء الاصوات المرتفعة »؛ والضوضاء جمع ضوضاءة وهصي 
فعلال في لغة من مد” وصرف ٠‏ وفي لغة من مد" ولم يصرف فعلاء) ٠‏ 
فضوضاء الأونثة غير المصروفة » على ( فعلاء ) » وهي اسم على معنى 
الجمع » واحده ضوضاءة » قال ابن الأنباري ( وقوله ضوضاء معناه 
جلبه وهو جمع واحدته ضوضاءة » وهو ممدود + وربما قنصر فيكون 
جمع ضوضاة ) » كما جاء في تحقيق كتاب القصائد العشر للتبربنزي ٠‏ 
وهذا يعنى ان ضوضاء واحدته ضوضاءة » وأن ضوضى واحداته 
ضوضاة ٠‏ فهل جاء ( فعلاء ) جمعا أو مرادا به معنى الجمع » وكان 
له واحد على ( فعلاءة ) في غير ضوضاء وضوضاءة ؟ 

جاء في الكافية ( ؟//4١1١)‏ : ( ومن الاوزان التي لا تكون ألفها 
الممدودة إلا" للتأنيث فعلاء ٠‏ وهو قياس ف مؤنت أفعل الصفة نحو 
أحمر وحمراء ٠‏ وقد يحىء صفة وليس مذ كثره أفعل كأمرآه سناع" 


#55 ته 


ودسة هطلاء وحلة شوكاء وداهية دهياء والعرب العسر باء ٠‏ وتحجىء 
مصدرا كالسشراء والضراء واللأواء, واسما مفر دآ غير مصدر كالصحراء 
والصحاء » واسم جمع كالطرفاء ) 8 فبسدو ان ضوضاء المؤنثة مسن 
قبيل اسم الجمع ومثاله الطرفاء ٠‏ 


قال ابن منظور في اللسان : ( والقصياء جماعة القصب واحدنها 
قصبة وقصماءة ) ٠‏ وقال أيضا : ( قال سيبويه : الطرفاء واحد وجمع » 
والطرفاء اسم للجمع » وقيل واحدتها طرفاءة )) » وأردف ( وقال ابن 
جنتى من قال طرفاء فالهمزة عنده للتأنيث » ومن قال طرفاءة فالتاء 


وليس كل ما جاء على فعلاء دالا على الجسع جاء واحده على 
فعلاءة كضوضاء وقصباء وطرفاء » فقد قالوا في واحد حلفاء (حتلفة 
وحلتفّة وحلفاء وحلفاة) ولم يقولوا ( حلماءة ) » وقالوا في طرفاء 
( طرافة وطرفاء وطرقاءة ) ٠‏ كما قالوا في قصباء ( قتصبة وقصباء 
تيان اولاني كار رين اسيذو ب شرح العامة ( 09464 
والمزهر (؟51/9) ٠‏ ش 


ولنعد الى كلام اليازجي : فقد قال : ( على ان مثل هذا الوهم 
قد جاء في كلام بعض الجاهليين » لانه من المواضع التي نلتسس 
على غير اللغوي ) ٠‏ فآي” موضع أشكل على أبن حلتزة واستبهم فلم 
يفطن لوحه الصحة في تذكيره أو تأنيشه ؟ أو لا بعلم شاعر جاهلي 
كالحارث بن حلثرة قد أوتى من نفاذ البصيرة وقوة السليقة » ومن 
دربة الفكر في تصريف الكلام ما هو معروف غير متكور »؛ ألا يعرف 
أنه اذا قيل ( ضوضى بضوضي ) قبل ( ضوضاء ) وأن هذا من حقه 
التذكير ؟ 


د ##انسد ٠١‏ اله اللتوى م 


وقال اليازجى : ( والصحيح أن الضوضاء وزئه فعلال على حد” 
لكر رد ان تماق الس وض لش د تجلبة ) ٠‏ فكيف 
يكون اشتقاق ضوضاء إذا كان من باب شحناء أي فعلاء ثلاثيا من 
ضاض يضوض » ويكون اشتقاقه اذا كان على حد فعلال رباعيا مسن 
( الضوتة ) ؟ فاظر الى ما أشار إليه ابن جني في سير الصناعة 
١‏ اعد نذا ساحن الوه االثلاني والراع + مال ( لبن ف 
عند النحوبينمن لنظ ثرثارة وإن كانت من معتاها ) ٠‏ وهو يريد أن 
5 * من مضاعف الثلائي » وثرثر مين مضاعف الرباعي ٠‏ وقدهشل 
ابن جني لدذلك ايضا ب ( رقة ورقرق وصرة وصرصر ) كما مثشل 
في الخصائص ( 450/١‏ ) ب ( سلس وسلسل » وقلق وقلقل وحث 
وحثحث ) ٠‏ قال أبو علي المرزوقي في شرح الحماسة ( 1540 ) : 
( والصر“ والصرصر بمعنى » وليسا من بناء واحد » لان صرصر ر باعي 
وذلك ثلاثي ) ٠‏ 


فالواضح اذا أن ( ضوضاء ) اذا كان على فملال فهو من 
( ضوضي يضوضي ) الرباعي ؛ واذا كان على فعلاء فهو من ( ضاض 
يضوض ) الثلاثي » هذا إذ ا أرند الزنة والصيغة ٠‏ أما إذا أريد أصل 
المعنى فقد كان ينبغي أن يشار اليه » ويفصكل القول فيه » والمحل ” محل” 
بحث الزنة والصيغة » لا محل الكشف عما توارد من الالفاظ على معنى 
وليس سُصحّح كلام اليازجي هنا الا” على طريقة ابن فارس في 
المقابيس في اشتقاق الكلام وتوليد بعضه من بعض »ء اذ قال : ( وما 
الضاد والحرف المعتل » فهو بدل” على صياح وجلبة » من ذلك الضوثة 
والضوعية او اسدوماء:# أعيوات ارح عه فالضوضاهء 
والضوة قد نواردا على ( الضاد والواو ) ودلا على معنى 


رت 


شحناء أو فعلاء » ان يكود اشتقاقه من ضاض يضوض » وهى ماد”ة 
رآيت ان ابن سيده قد اثبت ( فعلاء )زنة تضوضاء ونص” عليه 
نصا صريحا + وربما بننوا مين ( فعلاء ) اسما ولم يذكروا له فعلا » أو 
كان له فعل أماتوه لاستغنائهم عنه بسواه » فبقي الاسم ٠‏ فهذه غوغاء 
قد نصوا على أنها مؤنثة على زنة فعلاء في لغة من بمنعها مسن 
الصرف » ولم يذكروا لها فعلا على ( غوغ ) + وهل في اللغة ما يوجب 
ان يبنى كل اسم على فمل يشتق منه ؟ هذا وقد رد على اليازجي غير 
فنوئلقة العرائق )ناسين بالسوصض عاق إن القتو صا رقا لازينه 
لا شتقاقه من ( الضو“ة) لان هذا ثلاثي ٠‏ وأورد ما حكاهايو 
الأصوات المرتفعة » ممدودة في قول الفراء » ومقصورة عند الاصمعي ) 
ثم حكى عن أبن احمر قوله : 


كما ذكر بيت الحارث » وقال ( قال سيبويه فمن قصرها جعلها 
جمع ضوضاة » ومن مدها جعلها مصدرا كاازلزال » إذ قالوا : زلزاث 
الارض زازالا وزازلة » وضوضيت ضوضاء وضوضاة ) ٠‏ 

قال الجندي : ( فقد اتضح من مجموع هذه النصوص الصريحة 
أن هذه الكلمة رباعبة » وأنها مشثل الضوة لا مشتقة منها ٠٠‏ أما 
تأنيت الضوضاء فلم أر من صرح مه » ولكتها وردت مؤثة في الليتين 


رن 5 


المتقد ”مين » » وفي كلام أبي العباس وسيبونة وفي كلام صاحب التاج ء 
والعرب قد تؤنث اللفظط اعفان بعناف كما قالذا ثلاث أشخص في 
النساء + ومعنى الضوضاء الحلية كما رآت ) ٠‏ 


أقول ان النصوص قد اطردت بتأنيث الضوضاء » كما رأبت فيما 
أسلفنا ٠‏ اما تأنيث الضوضاء في كلام أبي العباس وسيبويه وصاحب 
الناج » فلا عد" ححة على ثبوت تأنيثه عند هؤلاء في الاصل ٠‏ فقد 
ينث اللفظ المذكر في الحديث عنه » ويراد بثانيثه ( الكلمة ) » فإذا 
قال سبيويه ( ومن مد”ها جعلها مصدرا ٠٠‏ ) فقد قاله على حد” قول 
القائل ( ومن مد> هذه الكلمة جعلها مصدرا ) ٠‏ والا فكيف يحعل 
الضوضاء مؤنا وهو مصدر ضوضى » فانظر الى قوله مثلا :)8/١(‏ 
( فانهم يقواون يتداع ولا يقولون وتداع » :ستغنوا عنما بترك ) ٠‏ 
فإنه على تقدير ( استغنوا عن هذه الكلمة ) ٠‏ وهكذا قوله ( /رحمم) 
( وأما من قال غوغاء مذكر وصرف فإنما هي عنده بمنزلة القمقام ) ٠‏ 
فهو قد اتى ب ( غوغاء ) مصروفا مذكرا مم قال ( فاننا هي عنده ) : 
وتقديره ( فانما هذه الكلمة عنده ٠٠‏ ) » 


أما 'نعليله تأنيث الضوضاء باعتسار معتاه وهو الحلية فهو تعليل 
لآنآس بية + لول أمران: الاو اهار تاك الضوضاء اعتتهارا مع 
على حملها على أصل مقطوع به ء والثاني ان أحدا لم يشر الى 
مخاافة الحارث الأصل » في تأني ثالضوضاء ٠‏ وقد حجعل الأثمة تأنث 
المذكر في مثل هذا الموضع ضرورة ء واذا كان ابن جني قد استحاز 
هذا ورد" نظائره الى باب ما حثمل على المعننى » في الخصائص 
111/5 مم1 لم0 هذا 0 
0 : ( فإنما ي الصوت لأنه أراد الاستغاثة , 


ان - 


وهذا من قبيح الضرورة ؛ أعني تآنيث المذكر ؛ لانه خروج عن أصا 
الى فرع ء وائما المستجاز من ذلك رد" التآنيث الى التذكير » لان 
التذكير هو الاصل ) ٠‏ وقال في الخصائص (*/1؛ ) : ( وتذكير المأونث 
واسع جدا لانه رد” فرع إلى أصل » ولكن نأنيث المذكر أذهب في التناكر 
والاغراب ) واو اتفق لاستاذنا الجندي من النص” ما يوكد تآنيث 
الضوضاء كما وقع لنا » لاستغنى به عما أورده هن التأويل ٠‏ 


هذا وقد بقى أن نقول شيئا في رد' الاستاذ العدثاني على 
اليازجي في معجمه ( الأخطاء الشائعة ) ٠‏ قال العدناني : ( قال اللسان 
الضوضاة والضوضاء أصوات الناس وجليتهم ٠٠‏ ؛ ولم يذكر كلمة ب 
مذكثرة ٠‏ وهو الذي حرص صاحبه على ايراد كل شاردة وواردة ) ٠‏ 
أقول اذا كان ( اللسان ) قد أتى بكل شاردة وواردة فلم يغفل عن 
صغيرة أو يذهل عن دقيقة : حتى علد" سكوته عن أمر دليلا على 
اتتفاء هذا الامر » فما بال الاستاذ نفسه لم يستغن بنشصوصه وبحتزىء 
سقو له فيكفى نفسه مؤونة انتغاء ما جاءت به بقية المعاجم ف هذه 
المادة أ أو غيرها ؟ واني لا ذكر أن الاستاذ قد استفر غ في معجمه نصوصا 
من مظان معحمية كان بعضها تعنى عن بعض + وكأنه كأن يحاول أل” 
يددع وراء سعيه في استقصاء النص” مذهيا لطالب » أو يترك بعد جهده 
ف اسشفانه مرادا لياحث ٠‏ 


آما إغفال الاثسارة الى التذكير فيما هو مذكر » فمرد”ه الى أذ 
العادة قد جرت غاليا على أن يقصر النص على التأنيث » فاذا ممشكت 
عنه فقد أريد بذلك التذكير » ذلك أنهم اعتد”وا التذكير هو الأصل وهو 
الأكثر » فلا حاجة الى آنث شيروا اليه » والتآنيث فرع » وهو الأقل” > 
فلا بد من الكشف عنه » والدلالة عليه ٠‏ قال سيبويه في الكتاب 


ا#م ا 


(؟/؟؟) :( وإنما كان الأونث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكر لأن 
الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد ٠‏ فكل مؤنث شيء والشيء 
مذكثر » فالتذكير أو”ل » وهو أشد تسكنا ) ؛ وقال الاستاذ العدنانى : 
( ولم أحد معيحما واحدا يذكر كلمة ضوضاء ) ٠‏ وقوله هذا غرس 
حقا ٠‏ وذاك أن كل نص قد تضمّن أن ضوضاء مصدر ضوضى 
يضوضى » فقد عنى أنه مذكثر ٠‏ أو ليس ف كتب اللغة أن المصدر هو 
اسم الحدث الحاري على الفعل» أوأنه اسم الحدث الذي يشتق منه( شرح 
الكافية 19١/5‏ ) » وأن من حقه التذكير لأن به العسوم والجنس » ما لم 
تلحق به علامة من علامات التأننث كالعبادة والطلاقة والرشاقة > فائه ونث 
بلفظه دون معناه ؟ فانظر الى ما جاء في الخصائمص ( 0/9 ٠١8‏ ) 
صدد الكلام على الوصف بالمصدر 3 ( فإن قيل لم" أنث المصدر أسلا 6 
وما الذى سوئغ التأنيث فيه » مع معنى العموم والحنس وكلاهما الى 
التذكير مدنا قل علة حواز تأنيث المصدر 4 مع ها ذكرته محين وجوب 
تذكيره ؛ أن المصادر أجناس للمعانى » كما غيرها أجناس للأعيانث نحو 
رحل وفرس © فكما أن أجناس الأعبان كد تأني مؤثئة بالألفاظط 3 
ولا حقيقة تأنيث في معناها نحو غرفة ومشرقة ٠٠‏ وكذلك جاءت أيضاً 
أجناس المعاني مو نثا بعضها لظا دون معنى ٠‏ وذلك نحو المحسدة 
والموجدة ) ٠‏ وقال أبو البقاء في الكليات ( و؟) : ( أما الأفعال فإنها 
مذكرة لأن مدلولها الحدث ؛ والحدث جنس » والجنس ذكر ) 8 
إن الشجاعة والسماحة ضدّنا ١‏ قبرا بمرو على الطريق الواضح 
فقال ضامئنا ولم يقل ضثلمنتا ٠‏ قال الفراء لأنه ذهب الى أن 
السسياحة والشحاعة مصدران 6 والعرب تقول : قصارة الشثوب 
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ومما جاء من المصدر مورنثا لاتنهائه بألف التأنيث ما ذكره سيبويه 
إذ قال في الكتاب ( ؟/7؟؟ ) : ( هذ باب ما جاء من المصادر وفيه ألف 
التأننث » ذلك قولك رجعته ر“جعى وشرتنهيئُشرى وذكثرته ذ كرى 
والتكدف كر و أكينه كن اممدوايا الدامر ويم ماعطا 
فدخلت الألف كد خول ا : الكبرياء للكبر )» 
وقال ابن سيدة في المخصص ١/16(‏ 0 (وأما الألف التى للتآانيث 
نحو التي في ل الشرب لا لمحقه 
التنوين في حال) ٠‏ 


منصرف لألف التآئيث ) ٠‏ 


الراك اق 
فلا تكفروا حكسنى مضت من بلاثنا ولا «منحونا بعد لين تحيرا 


قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ( 1450 ) : ( وقوله حتسنى 
ا ابره الحاو رصي ايك حمق > لأف ناك 


وذكر الرضي” ( السركاء والضركاء ) في المصادر فأنث لأنهما على 
فعلاء » فقال ( (ك/ه"١):‏ ( ومن الأوزان التي لا تكون ألفها الممدودة 
إلا للتأنيث فعلاء » وهو 0 ف مؤنث أفعل ٠٠‏ وبحيء مصدرا 
كالسركاء والضركاء ) » وقال ابن سيده في المخصص ( ١/1١١‏ ) : ( إعلم 
أن آبنية الأسماء التى تلحتها هذه العلامة ب أي آلف التانيث ب على 
حطوون "قنجا قوق الت رة هون نذا إلا لماك واوالا مون هبونا 
إلا منقلبة عن القند قاذ كانت اسما كان على ثلائة أضرب اسم غير 


ب1ؤ5 با 


مصدر » واسم مصدر » واسم يراد به الجمع ٠‏ ) » ثم قال : ( قال 
الفارسى عند تحليل القسمة الثانية في هذا الباب : وآما ما جاء من هذا 
الثال مضدرا قدي الجرةاء والعيرةاء.والكماء والساء وق الت + 
ولك أذقناء فاك مد جر الكتتي ) فاسسبيذا أن مسد مدكر 
ما لم تكن به علامة من علامات التأنيث » الألف أو الهاء ٠‏ 


ولكن قد جاء ( الشرى ) وزان ( الهتدى ) ؛ على فتعكل » فقيل إنه 


مصدر وقد أنث » فما وجه ذلك ؟ 


جاء في المزهر ( ؟/ 4٠‏ ) : ( المصادر على فل قليلة ٠‏ قد جاء من 
ذلك الهثدى »؛ ولقيته لقى> » وزاد المرزوقي : الشرى ) ٠‏ وجاء فيه أيضا 
حول ما ورد من الأسماء الموثة التي لا علامة فيها للتآنيث ( ١4/5‏ ) : 
(وفي المقصور للقالي » قال أبوحاتم : السشرى مؤنثة يقال طالت بشراهمء 
وهو سير الليل خاصة دون النهار ) ٠‏ وقد أشار الى ذلك أيضا صاحب 
البلغة أبو البركات بن الأنباري ٠‏ 


ذكثر » ومنهم من جمع بينهما » فما توجيه تأنيث اللشرى إذا كان 


كشف عن ذلك الجوهري » وهو أنحى اللغوبين » كما قال ابن 
براق » فقال في صحاحه ( ذلك أن بعض العرب تو نث المشرى والهثدى » 
وهم يبو أسد » انوهمآ أنه جمع لشرية وهددية ) * وقد أسس الزمخشري 
على هذا امجن لقانت بسييما الت :45 والمداك بعيد زا العمل لال و 
الأساس : ( وطال بهم النشرى » وطالت » تكون مصدرا كالهدى » وجمع 
شرية) أي يكون مصدرا فيذكتر » وجمع شرية فيقث » فلا يقم ئمة 
شدود ٠‏ 


سنا اعم 


وقد جاء في المخصص ( 174/1١١‏ ) : ( الدثجى جمع د'جية » وهي 
الظلمة .٠ه‏ وقال الفارسي : الد“جى مصدر ولبس بجمع ) ! وق شرح 
الشافية للرضي (55) : ( قالوا ليس في المصادر ما هو على فتعل إلا 
الهكدى والثرى ٠.‏ ولندرته في المصدر وّنتهما بنو أسد ؛ على توهم 
سح اس سو سس 


هذا وقال العدناني ( يخطتىء الشيخ ابر ليازجي مسن ونث 
ال م ب ل 
مؤنثة ) ٠‏ وأنت لا تملك إلا" استغراب هذا » وقضاء العجب منه » فكيف 
شعر الأستاذ العدنانى تذكير الضوضاء » وقد استشهد بما حكاه أبو 
العباس في كتاب المقصود والممدود : ( قال سيبويه فمن قصرها جعلها 
جمع ضوضاة » ومن مد“ها جعلها مصدرا كالزازال) ٠‏ أوليس شهد قول 
ا 0 
التذكير على اليازجي » وقد علله هذا فأوضح أن همزته واو لأنه من 
ضوضى يضوضي ؟ 
فالحق كما رأيت أن الضوضاء مذكر على قعلال كزلزال » ومتونث 
على فعلاء كعذراء ٠‏ 
هذا وما دمنا بس ميل تخطتة الأواثل فهذا مثال آخر » فقد 
عاب الدكتور 0 العربية العراقي على 
ابن جني قوله في الخصائص ' 17/1 ) ( وإن عربت بقية حروف 
المضارعة ٠٠‏ من اجتماع همزتين) ٠‏ 500 
في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم / 5ه ) : ( قلنا الصواب : سائر 
حروف المضارعة ؛ لأن الثلاثة بالنسبة الى ا ساك كر لا بشية ) )0 ولم 


زد على ذلك ! 


هه 141اهد 


وكان كلام ابن جني على أن الهمزة الثانية في (أ”ؤكرم ) قد حذفت 
حين اقترنت بهمزة المضارعة لاستثقالهم اجتماع همزتين » فقيل (أ*كرم) ٠‏ 
على أنها حذقت كذلك مع بقية حروف المضارعة » غير الهمزة » وهي 
النون والياء والتاء » طردا اليكو وو بس اوس 


وليس في هذه اجتماع همزتين ٠‏ 


والذي أراده الدكتور جواد باعتراضه المذكور أنه ما دام المقصود 
ب (بقية حروف المضارعة ) الحروف الثلاثة المتقد'مة » غير الهمزة » وهي 
معظم حروف | لمضارعة » وكانت ( بقية بة ) للباقي الأقل » و( ساء؟ ثر ) للباقي 
الأكثر 4 قصواب التعبير » على ما يراه » ( سائر حروف المضارعة ) لا 
(بشية حروف المضارعة ) ٠‏ 


أقول إن معنى ( سائر ) في اللغة هو ( الباقي ) » ولا نزاع في ذلك 
ا ا البقبة قلت أو كثرت ٠‏ 
00 يطلق على ( /١‏ جميع ) كما ذهب أليه الجوهري وأبو على 
00 لجواليقي دان بي وده ( ناج ) نيل قصرها ( الال ) 


قال الحريري فيدرة الغواص ( يستعملون سائرا بمعنى الجميع وهو 

في كلام العرب بمعنى الباقي » ومنه قيل لا يبقى في الاناء سئور ) ٠‏ وقد 
استدل” على ذلك بقول الرسول ( يَلِيرٍ ) لغيلان حين أمسلم وعنده عشر 
نسوة ( اختر أربعا منهن وفارق سائرهن ) أي فارق من بقي من النسوة 
غير الأرنع ٠‏ قال الحريري ( ولا وقع سائر في هذا الموطن بمعني الباقي 
الأكثر منع بعضهم من استعماله سعتنى الباقي الأقل 6 والصحيح ا 
مُستعمل في كل” باق قل> أو كثر ) + وأبده الخفاجي في شرحه فقال ( لن 


ب 5 له 


قوم أنه يختص” بالأكثر استدلالا” بما وقع في حديث ا 
أسلم +٠‏ وارنضاه أبو علي وابن دريد وقالا : سائر الشيء معظمه ٠‏ 
والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل * أو كثر ) » وأكد ذلك الآلوسي في 
ل ساف واف من هر أي )جار توسوفال ابر وراد باع 
استعماله في الأقل كالأكثر ) ! 


فأنت ترى أن ( سائرا ) بمعنى ( الباقي ) قل” أو كثر ٠‏ وقد أكد 
الأكثرون حين تفنو" أن يكون له معنى ( الجميع ) أو حين أفصحوا عن 


فقد قال صاحب التاج ( والسائر الباقي )ثم استشهد بأقوال الأثمة» 
وما ذكره ابن الأثير في تفسير الحديث ( فضل عائشة على النساء كفضل 
الثردد على سائر الطعام ) » إذ قال في النهاية ( أي باقيه » والسائر مهموز 
الباقي » والناس يستغملونه في معنى الجميع » وليس, بصحيح ٠‏ وقد 
تكررت هذه اللفظة في الحديث وكلها بمعنى باقي الشيء ) ٠‏ 


وقال المرزوقي ف شرح الحماسة ( 4٠‏ ) : ( والسائر الباقي من 
لشيء » وهو السؤر ) ٠‏ وقال أيضا ( ١1١0‏ ): ( وقوله من سائر الناس» 
الع ات انان كرون الماع و عاوين وحننه ابومع لجيه ليد 


أخملا ).* 
ابه يلا كان ل كا 


0 الور وأما 0 0 00 


عه 1 


الروابة لا يصح منسأر فإنه متعد” بمعنى أبقى» فلا يصح استعماله هكذا 
إلا من فعل لازم كما أشار اليه الأزهرى بقوله 0 والسائر الياقى وكأنه 


من سئر يسآر فهو ساثر آي فضل ) ٠‏ 


أقول إن الأزهري لم بّحك عن :العرب ( سئر يسار سكو"را ) وإنما 
قدر هذا حين حاول أن تكمل مادة ( السؤر والسائر ) ويتوخى صيغة 
سسساثر ٠»‏ 


فوا كن الس عدن امل ارا سروه لبن فور 
ف اللسان حكاية عن الأزهري إذ قال : ( وفي التهذب وو* وكآنه من 
سأر يسآر فهو سائر ) » ويؤنس هذا أن اسم الفاعل انما يصاغ من 
[ لكل يفتحتين + )لكان »لطر دف ( #تسل ) نسح ققد واي" 
اذا كان متعديا ٠‏ ولكن ببعد ذلك أن مصدر ( فتعمل ) المقيس » اذا 
كان لازما هو ( الفثعول ) ما لم تعتل عينه أو يدل على امتناع أو تقلب 


أو داء و» 


ويمكن أن يكون الفعل ( سئر يسأر فهو سائر ) كما نصشته عليه 
نسخة التهذيب » وحكاه صاحب الجاسوس » إذ اتفق ل ( فتعل يفل ) 
اللازم أن يكون المصدر أو الاسم منه على ( فتُعثل ) كسكرر » والوصف 
على ( فاعل ) كسائر » في كثير من الأفعال ٠‏ وذلك ( زتهد ز'هدا فهو 
زاهد » وهسزىء هتزءا فهو هازىء؛ وسكخر سشخر | فهو ساخر» وعت ري 
عثرياً فهو عار » وبتخل بشخلا فهو باخل » ونضسج نثضجا فهو ناضج ).١‏ 


5 


وجاء الوصف على ( فاعل ) من ( فتعل ) اللازم ها هنا » حملا على 
الأفعال المتعد”بة كما صر“حوا بذلك حين وجنموا ( ستخط سخط 
سشخطا فهو ساخط ) ٠‏ قال آبو علي الفارسي فيما حكاه ابن سيده في 
المخصص ( #/ +14 ) : ( إعلم أن فتعل يفل اذا كان اسم الفاعل منه 
على فاعل » فهو يجري مجرى ما يتعد”ى وان كان لا تعدى كقولك 
ستخط يسخط فهو ساخط وخشي يخثشى فهو خاش ٠ ) ٠.‏ وجاء في 
العتاب ( ؟/ه١؟)‏ ما ؤيده ٠‏ ولا شك أن اسم الفاعل. في هذا كله 
التي الحدوث ٠‏ 


0 
8 ل 


ال ا ممه المضارعة ) مستقيم لا سبيل 
فيه لعائب » وأن اعتراض الأستاذ جواد » مدفوع لا يثبت على نقد .٠‏ 


وهذا سيبويه يوقع (البقية) في كلامه موقعها في كلام ابن جني »حين 
يتحدث عن الترخيم في الشعر » فيقول ( "64/١‏ ) : ( وجعلت البقية 
بمنزلة اسم ,يتصرف في الكلام على ثلاثئة أحرف ؛ وذلك حين قلت باحار”)٠‏ 
فقد عبثر سييويه عن الحروف الثلاثة الباقية من ( حارث ) بعد حدف 
( الثاء ) بالبقية » كما عبر أبن جني عما بقي من حروف المضارعة » غير ' 
الهمزة سقية حروف المضارعة ٠‏ 


ا 


هذا ولعل ما بعث. الأستاذ جواذا على إتكار تعبير اين جنى ما نجاء 
في شرح درة الغواص للآلوسي حول كلام أبي علي على ( سائر ) ٠‏ قا 
اراي [ وراك ثولة بن انر بوجين احدعها [والسور سني البنياء 
والسقية تقتضي الأقل » والسائر يقتضي الأكثر) + وعلق الآلوسي فقال : 
وز سما متها لها الكنن الكت ) سيا روف كتير ور شار 
ما قد”منا ٠‏ 


يمك 40 *طه 


ولكن إذا صح” أن في المسألة قولين » وقد نساوءا في القو“ة ؛ وآخذ 
ابن جني بما استرجح أو استصوب منهما » وهو الامام المحتهد البصير 
بمذاهب الكلام » العليم بمواضع النقد » أفيسوغ أن نقطع بالتخطئة ل 
أخذ به ونستيد بالرآي فيما اعتقد » وتكفى [تمسنا كد” النظر والتدير 
وتبعد ني كلنة لدم نز النامل + وقول( الفسواه د سال دروف 
المضارعة ؛ لأن الثلاثة بالنسية الى واحد سائر لا بقية ) ولا نزيد على 
ذلك حرفا ؟ 


أقول لا شك أن على العالم أن مكشف عما بقع من هفوات العلماء 
ونتفق من زلاتهم ٠‏ ولكن قد صح بما ذكرنا أن عليه أن يون حسن 
التحقيق والتثبت فيما يعيب «طويل النتفتس فيما يتخذمن البحثوالتتقير 
فلا تحثه من نقده اتنهاك أو إجحاف لمن صدقت نياتهم في تحر “ي 
الصواب وابتغاء الحق ٠‏ 


6ع سم 


انئاك 
الغو واه 


كان على الأثمة من النحاة حين عمدوا إلى اتخاذ قواعد اللغة وتقنين 
أصولها ؛ أن بعرفوا ما اتتهمى إليهم من كلام من بشحتتج” بهم من 
الفصحاء ؛ ويوثق بهم من الرواة » وباخذوا بتأمله وتدبره » ويمضوا الى 
تقسيدة وتصطفة )او يجهدو ا في تنبعه واستقرائه ٠‏ ذلك ايستشفمّوا 
النظم التي صيعت بها | للغة المحكيثة , ودكشفوا وح انكووا دو ابه 
ألسئة المصحاء ء على السليقة » وما طاعت به قرانمحهم على السحة 
والطييية: | 
فما اطترد من كلام العرب على حال استنبطوا حكمه » وحملوا غير 
المنقول على المنقول منه » وجعلوه قياسآ لنظائره ٠‏ فإذا سمع شيء بأباه 
قياسهى هذا » اتسعوا له وأخذوا به إذا اشتهر وشاع » فإذا ندر أغفلوه» 
وأوجبوا فيه القياس » حملا له على أمثاله » وتآصيلا” لحا استنوا به من 
حدود وقوانين ٠‏ 

قال عبد اللطيف اليغدادي فيما حكاه المزهر ( 1/ نم أ اد 
اللغوى شأنه أن قل ما نطقت به العرب ولا بتعداه » وأمأ النحوي 
فشأنه أن نتصرف فيما بنقله اللغوي ويقيس عليه ) ٠‏ 


ومن 'لم” كان اللغعويون أعلق بالئص شأن الأصمعي » والتحوبيون 
أحرص على القياس شأن الخليل ٠‏ فالئحاة لم بنقلوا اللغة المحكمية في 


ل 49 سه 


الأصل + بل سبقهم إلى جمعها اللغويون أتفسهم ٠‏ ولو آذ ن منهم مسن 
شارك في نقلها وجمع مادتها وإعد ادها ؛ كما فعل أبو عمرو بن العلاء + 


هذا والأصل الذي جرى عليه النحاة في استنباط أحكامهم » أخذ 
بالأكثر والأغلب » وترك ماعداه ٠‏ ففي طبقات النحويين لأبى ككرالزبيدي 
أن ابن نوفل روى عن أبيه أنه سآل أبا عمرو , بن العلاء : « أخبرني عما 
وضعت مما سديته عربية” » أبدخل فيه كلام العرب كله ؟ » فقال لا ٠‏ 
فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب » وهم حجة ؟ فقال أحمل على 
الأكثر » وأسمتي ما خالفني لغات » ( المزهر )11١1/١‏ + 


وأنت ترى ذلك ار و ا 
والكسائي والفراء والأخفئش ؛ وعن أبي علي الفارسي وابن جني وان 
الأنباري وسواهم ٠‏ قال سيبويه في باب بناء الافعال المتعد”ية :)5١4/5(‏ 
( فانما هذا الأقل” » نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها » ولكن 
الاكثر يقاس عليه » ٠‏ وقال ( ؟/ عدم "ا : « ولا ينكر أن يجعل.وها 
معتلثة » في هذا الذى استئنينا » لان الاعتتلال هو الكثير المطر”د »6 ٠‏ 
ونظير ذلك كثير في الكتاب ٠‏ 


فأحممة النحو قد أخذوا دما اطترد سماعه عن العرب فجعلوه قباساً » 
وعللوا هك الا ستو عنقا القن م افيح طفن القباس 
والاستعمال فلا خلاف في إثاره ٠‏ قال ابا جني في الخصائص (ل١/‏ ؟٠)»‏ 
دكا 0 ا 
وراعه 6 ٠‏ لكن المسموع لم بجر على حد” أو ستقم على وجه » على مأ 
هو معروف ء فما خرج منه عن سمت القياس وحاد عن جادته » واطرد 
استعماله اتبعوا السماع فيه » ولم بتجاوزوا ذلك إلى القياس عليه .٠‏ 


ل 


ولكن هل أجازوا » في هذا » الاخذ بالقياس إلى جانب السماع ؟ اقول 
'شذ” ( استحوذ واستصوب ) فاطرد استعمالهما على التصحيح دون إعلال» 
فهل استصوبوا ( استحاذ واستصاب ) على الاعلال ؟ الاصل أنه إذا 
عارض السماع” القياس أخذوا بالسماع وآثروه لان غاية النحو معرفة 
ما نطق به العرب » وقد عثرف بالسماع » وليس ينبغي أن نكر الشدذود 
في اللغة ٠‏ وقد جاء في الخصائئص (1/؟١١‏ - المطبوع 518 1) حو المطرد 
في الاستعمال التاذ في القياس : ( الخبرنا أبو بكر محمد بن 
الحسن عن أحمد بن يحيى » قال يقال استصوبت الثشسيء » 
ولا يقال استصبت » ومنه استحوذ) ٠‏ وفصل ابسن جني » فما 
استغنى عنه العرب” فاحلوا محله ما يغني عنه : كما أحلتوا ( استحوذ 
واستصوب ) محل” ( استحاذ واستصاب ) فقد اعتدت الاستغناء فيه أصلا” 
من أصول الحكم » كما اعتدكه” سيبويه في موضع آخر ( 191/5 )2 
فمنع استحاذ واستصاب لانه ترك للأصل ٠‏ وما أغفلته العرب وتركته ك 
( ودع ) ماضي يدع » تجوز فيه فأقر استعماله ولكن في الشعر لانه عودة . 
إلى الاصل ٠‏ قال ابن جني في الخصائص ( 405/1١‏ ) : ( لان استعمال 
ودع مراجعة أصل وإعلال استحوذ ٠٠‏ ترك أصل » وبين مراجعة الاصول 
إلى تركها مالا خفاء به) ٠‏ 


ولكن ذهب جماعة إلى صحة ( استحاذ واستصاب ) لأن العرب لم 
.تأت باستفعل مصححاً من فعل ثلاثي » الا* نطقت به معتلاء أيضأ » أو 
لان الأكثر كذلك » فقد حكى الرضي في شرح الشافية : ( وقال سيبويه 
سمعت جميع الشواذ المذكورة معلكة> أيضا على القياس إلا” استحوذ 
واستروح ٠٠‏ ولا منع من إعلالها وإن لم يسمع لأن الإعلال هو الكثير 
المطترد ) ٠‏ فأقر سيبوبه القياس ف هذا إلى جانب السماع » لأن الأكثر 
فيما شذ” مصححا » قد جاء مثعلات أبضآ ٠‏ وقال سيبويه في الكتساب 


واد | في النقد اللفوي م 6 


(؟/ جدم) : ( ولا يشتكر أن يجعلوها مثعتلة في هذا الذي استثنينا » 
لن الاعتلال هو الكثير المطترد ) + وقال الشيخ محمد؛ الخضر حسين 
في( القياس ) : ( أم الالفاظ التي لم ترد إلا" على الوجه المخضالف 
للقياس ٠٠٠‏ فيقتصر فيها على ما ورد عن 1 أن سدو لك أن 
تنعلق سذهب من بحيز إجراء الالفاظ على مقتضى الفا س » زبادة على 
لوجه الثابت من طريق السماع ) ٠‏ 

هذا وعندي أن ما جاء فيه التصحيح ها هنا قد أنوا به كذلك لأمرر 
انتوو”ه ٠‏ ذلك ان كل ما صتحتح فقد أريد به الدلالة على اسم يتصل 


ارا ا الى المي كاي 
كام ن الشاة* واستنوق الجمل 00007 0 اميق وأبو 


0 ل مم اميل أل ان ٠ ١‏ احوده 

لتأكيد معناه » كاستحوذ من ل ا 
أو الصواب » واستجوب من الحواب ٠٠‏ ونظير ذلك أغثيتل من الغيل » 
وأعنيم من الغيم » وأعئوه من العاهة » وآقون: من القول » وأخوص 
وأشو ك” ٠٠‏ وهكذا جاز التصحيح فيما جاء من ( مفعلة ) المعتل العين » 
غبر مبني على الفعل» كمفعلة السبب ومفئعلة الأتعيان» فمن الاول طعام” 
مطليتية* للنفس من الطيب » وشراب “ ميثوالة من نوكيه الكل 
وق ون البومء والحري جنا م1" ين الأْانّم ومين الثاني : أرض 
متثثوارة من الثور وقد ورد إلى ذلك أرض مننانة بالإعلال من النين » 
ا ا لجس ان 


مالا بشعد” ولا شحصى ب لاط وده 6 


المجمع قد أطلق هذا الجواز في كل مفعلة إذا خيف اللبس » بلا حّد 
ولا ضابط ٠‏ والصحيح ان الاصل هو الإعلال في كل ما بثني من مفعلة 
على فعثل » كمصدر او اسم مكان أو زمان . وان جواز التصحيح 
مقصور على ما جاء خلافه مبنيآ على الاسم » وقد دوجب في هذا وحده » 
اذا خيف اللبس ٠‏ 

هذا وما انقاد للقياس وشذ استعماله تركوه » ولم نتعد”وه ف 
الترك » إلى آمثاله ٠‏ على أن منهم من لم ,بمنع المقيس فيه أيضاآ » حملا 
له على ظيره ٠‏ فقد أعمل الحجازيون ( ما ) عمل ( ليس ) » فالخذ النحاة 
بالإعمال لشيوع استعماله ٠‏ وجرت تميم على الإهمال فانكروه لقلته ٠‏ 
على أن من النحاة من أجاز إهمال ( ما ) على وفق لغة تميم » حين طابق 
الإهمال ما قد”روه وتصوروه من قياس ٠‏ فتابع القاثلون بحواز الإهمال 
قراءة عاصم ( ما هن” أمهاتهم ‏ المجادلة /؟ ) برفع أمهاتهم » قال أبو 
حيان في البحر المحيط (+/5**) : « وقراً الجمهور أمهاتهم بالنصب على 
لغة الحجاز والمفضل عن عاصم بالرفع على لغة تميم » ٠‏ وقثرىء 
( بشر” ) بالرفع في قوله تعالى « ما هذا بشر" ب يوسف /01) ٠‏ 
وحكى أبو حيان عن الزمخشري ما يسدهه ( ه/4.*) ٠‏ قالوا في 
الاعتلال لقياس الإهمال إن العامل من الحروف هو ما اختص” بالأسماء 
كحروف الجر ؛ أو الأفعال » كأحرف الحزم ٠‏ وما النافية تدخل على 
الأسماء والأفعالءعفلا تختص تلك دون هذه ء كهل الاستفهامية » فالقياس 
إذآ أن تهمل ٠‏ ومن ثم" كان إعمال ( ما ) الحجازية » على غير قياس » على 
شهرته » وإهمال ( ما ) التميمية » على فياس » على قلته ٠‏ ولم يدم 
القائلون بالإعمال وجها لقياسه فقالوا : إنما عملت ما النافية عمل ليس 
لشببهها بها في نفى الحال والدخول على المعارف والنكرات » وفي دخول 
الباء في خبرها ( حاشية العطار ٠ ) 1١9‏ ولكن قيل إِنْ هذا الشبه معنوي 


0ل 5 


وأاشبه ا معنوي ضعيف ؛ وإِنْ ‏ ما حرف » و ليس : فعئل” » 
وااحرف أضعف من الفعل ٠‏ فقال ابن جني في الخصائص )1١1/١(‏ «من 
ذلك اللغة التسمية في ما هى أقوى قناساً » وإن كانت الححازنة 
أسسر استعمالا” » ٠‏ 


هذا وقد ذكر العلماء من الشاذ في السماع المطترد في القياس 
(وذر» و>وتدع » فعلئين ماضيين » فأهملوهما » على قياسهما » فذهب 
الأسنتاذ سعيد الأفغاني في كتابه (أصول النحو / 1" ( إلى صحة ( وتدع) 
واستظهر بقراءة التخفيف ( ها وتدعك ربك وما قلى ‏ الضحى /) 
وهي قراءة النبي يَكِتَرِ على ما آثبته ابن جني في المحتسب » ثم أورد كلام 
صاحب المصباح في رد" زعم القائلين بإماتة ( ودع ) لروانته من أفصح 
العرب + ونقله عن طريق القر"اء ٠‏ 


والحق أن صاحب النهاية قد سيق إلى هذا كله ٠‏ أما ححة 
الأستاذ في صحة ( وتداع) » فقد قامت على السساع » كما هو سبسل 
استدلال ) المصباح والنهاية ) ٠إذ‏ أورد الأستتاذ قول الشاعر : 

وثم وداعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة السمر 

ثم قال : « والعلماء شبتون استعمال الكلمة بشاهد واحدر » 

على أن ابن جني قد قال شدوذ ) ودع ووكذار) أو ندرتهمأا 4 
لكنه أقر استعمالهما في الشعر بطريق القياس حين راحم إذا قلت 
بجوازهما فقد عدت إلى الأصل » كما مر ٠‏ قال ابن جني ( ١ /١‏ ) : 


« فإن صح>” 2ك اذ العري ال اتلد شابنت ست » كت عي يح 
اجمعوا عليه البتة » واعددت ما كان قماسك آد"اك إليه » لشاعر موكّد 


شد ]260 عبد 


أو اساجع أو لضرورة » لأنه على قياس كلامهم » بذلك وصلى أبو 
الحسن» ٠ ٠‏ وكذلك فعل ابن درستويه في شرح الفصيح » بل أخذدذ 
بجواز قباسهما مطلقا » على إهمالهما ٠‏ فقد جاء في المزهر ( ؟/+<# 
المطبوع عام ١+‏ ه ) : « وقال ابن درستويه ف شرح الفصيح ٠‏ إنما 
اهسل استعمال وتدءع و>وذر” ٠٠٠‏ » واستعمال ما اهملوا من هذا جائز 
صواب وهو الاصل » بل هو ف القياس الوجه » ٠‏ وقد عاب الأستاذ 
الافغاني ذكره ان العرب اهملتهما » وقد ثبت السماع بهما بطريق صحيح» 
ورىة ز ويك ١‏ الحيي حوراي دمي توف القراءة القر انيز 
بالروابة اللقبولة » فلا مناص ان ” تكون الحكم ٠‏ 


وقد جاء في ( القياس ) للشيخ محمد الخضر حسين أنه حكي عن علي 
ابن عيسى الرماني قوله ( لا يقال مين تمع اسم مفعول » والقياس 
يقتضيه ) ٠‏ وقال أبو حيان ( إن نفع كضرب » فكما يقال في مفعول ضرب 
مضروب » يقال في مفعول تفع منفوع ) ٠‏ 


صاحب الوساطة 0 لم حك عن العرب الحائد : وإئما المحكى” الحواد , 
ولسنا نحتاج في مثل هذا إلى التوقف واتساع المسموع . وهذا | أشيه 
سذهب القنا س » و الأصل الذي عليه أهل اللغة /1ه) + كرون 
لاعلي اله ذا عارض القيا سالسساع » جاز القياس » ولو رجح السباع٠‏ 
0 شاذاً في القياس نادراً في الاستعمال » فالكثيرون على 
الانباري في ( لمع الادلة في أصول النحو /1 ) : « النقل هو الكلام 
العربي الفصيح » والمنقول بالنقل الصحيح » الخارج عن حد“القلة إلى حد” 
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الكثرة » ٠‏ وقال السيوطي في مزهره ( 1١5/١‏ ) : ( والمفهوم من كلام 
تعلب أن مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها ) ٠‏ 
© جو 


ولا شك ١‏ أن القياس الذي راد به الاستدلال الذهني لاستشياط 
القواعد وتعليلها » هو مدار علم النحو عند الأثمة ٠ ٠‏ قال اين الأنباري 
في كتابه ( ( مع الأدلة /رمه ) في الرد” على من أنكر القياس : « إعلم 
أن إتكار القياس في النحو لا يتحقق » فان النحو كله قياس ٠‏ ولهذا قيل 
في حد”ه : النحو علم بالمقابيس المستنبطة من استقراء كلام العرب ٠‏ فمن 
أتكر القياس فقد أتكر النحو ء ولا نعلم أحدا من العلماء أتكره 
لثبوته بالدلامل القاطعة والبراهين الساطعة » ٠‏ وقد حشكي عن الكسائي: 
وقد كان آقرب إلى الأخذ بالوصف منه إلى العسل بالقياس » قوله : 


إنما النحو قياس يتتبع وبهفي كل أمر تتتفع 


على أن اعتقادنا ما كان للقياس من شأن في نشأة النحو واستئباط 
احكامه ورسم حدوده وتقعيد قواعده » لا يمنع مسن التنبيه على أن 
النحو ليس كله قياسآ » وإنما هو قياس من جهة » ورواية ونقل قد 
يستعصيان على القياس ويتكبئان عن نهجه من جهة أخرى ٠‏ قال 
السيوطي في الاقتراح ( 45؛ ) : « النحو بعضه مسموع مأخوذ من كلام 
العرب » وبعضه مستنبط بالفكر والرويثة » وهو التعليلات » وبعضه 
يؤخذ من صناعات آخرى » ٠‏ 


١‏ وكان من أقدم الأئنمة عناية بالقياس عيك الله بن أبي إستحاق 
الحضرمي ( المتوفى سنة 1١0‏ ه ) فقد جاء في طبقات الزبيدي (ه؟) 
« قال ابن سلا”م : عبد الله بن 1 بي إسحاق الحضرمي كان أول من بج 


2 1 


النتحو ومد” القياس وشرح العلل » 0 وقال ان الأنباري في نزهة الذلماء 
(*؟) : «إنه اول من علتل النحو » ٠‏ وف المزهر ( /490؟) : « وكان 
قال عبد الله أعلم أهل البصرة وأنقلهم » ففرع النحو وقاسه » ٠‏ وقفد 
خلف الحضرمي” أبو عمرو بن العلاء » وعيسى ابن عمر » ويونس بسن 
حبيب © فوطؤوا لظهور الخليل وسيبويه » فقفد ذكروا لعيسى بن عمر 
مثلا ؛ كتابي ( اللإكمال ) و ( الجامع ) » وهما من مراجع كتاب سيبويه » 
قال الخليل : 
0 و 0 


وقال الزبيدي فيالخليل ( في مختصر كتان المين ) : ( فهو لذي 
سط اللحو ومد” أطنابه مب او ل عا 
فيه » حتى بلغ أقصى حدوده ٠‏ ثم لم برض أن يلف فيه حرا أو يرسم 
فيه رسا ٠٠‏ واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه » ولقكنه 
من دقائق نظره وننائج فكره » ولطائف حكمته ٠‏ فحمل سيبويه ذلك 
عنه وتقكده وآأللف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدام كما امتنع على 
من تأخر بعده ) ٠‏ وقال ابن الأنباري في نزهة الألباء : ( وهو الذي بلغ 


ومضى البصريون يُعنون بالقياس ويفرعونه فيتطلبون دخلته 
ويختبرون كنهه”0 فألف قطرب ( العلل في الحو ) والمازني ( علل. النحو 
والممبر”د 0 الكامل والمقنضب ) ٠‏ وبلغ البصريون العابة ف إرساء أطنا به 
واستيعاب أصوآه والاحاطة يشر وعه 04 على ابد أن علي" الفارسي وابسن 


1 طبقات الزبيدي »؛ ص 186 . 


0 ل نت ا 


ني ٠‏ أما أبو على فهو صاحب ( الإيضاح النحوي ) والقائل (أ”خطىء 
ف عجوي عرائة ل اللشيبة دولة أحرء ف واحدة سين لاسي 
الخصائص ©/رهم ) ء وقال فيه ابن جني : ( أحسب أن أبا علي 
قد خطر له واتئزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا ‏ 
؟ ب ١١9‏ )ء وقال أبو طالب العبدي : ( لم يكن بين أبي علي وبين 
ننيونه أحد أبصر بالتحو من أبي علي” ٠) ٠٠‏ 


وأما آبو الفتتح عثمان بن جني فقد بلغ الذروة و فى الأصالة و 
ا ل 
سر” صناعة الإعراب والخصائص والمحتسب ٠‏ وكان إمامآً مقدثما في 
القياس » بحث عليه ويرغب فيه ويرهف العزم على الأخذ به بالتلطف 
واالحجة ٠‏ قال المتنبي فيما حكاه باقوت الحموي في معجم الأدباء 
اي إن ا روعي الت رسعري انيه وياد خلات امال » 
القياسيين ابن الشحري وأبو البركات ين الأنباري وأبو النقاء 
البو ٠‏ 

ولسنا تنعصب للبصربين على الكوفيين ٠‏ فقد كان للكوفيين 
أصو لهم وقياسهم وعللهم ٠‏ وهم لم يقتصروا على الوصف دونالاستدلال 
والاعتلال ٠‏ ولا ننس قول الكسائي : إنما النحو قباس يتبع » يل لا ننس 
منزلة الفر“اء في التعليل والقياس » ذلك أجلى ما في نحوه ٠‏ . 

وقد اعتمد الكوفيون على السماع » كما فعل البصربون * بل كان 
اكالى اذل الى التصع متهي لق القواني + واسرص علوي لقاب لتعليل » كما 
كان أوائل اللصريين ٠٠‏ 

فإذا استقر“ هذا فإن الكوفيين لم يبلغوا مبلغ البصريين في القباس 


ع 5 


والتعليل غالبا » ولم نتوفر” نصيبهم منهما كما جزل وفضل حظ البصريين 
بعامة والمتأخرين منهم بخاصّة ٠‏ وإذا كان البصريون قد رجحوا الكوفيين 
في هذا وفضلوهم » فليس مضيتهم ف التعليل خيراً كله » بل ليس 
استرسالهم فيه من طبيعة اللغة ونهجها وخصوصها ٠‏ فقد كان الكوفيون 
ف ذلك دق إلى الاعتدال وأناى عن الإيغال ء وقد رأبت الدكتور مهديآ 
المخزومي » ددعو في مقدمة كتاب الشيخ بوسف كركوش ( رأي في 
الإعراب ) ء إلى العناية بنحو الكوفيين والنهل من معينه وإيشاره على 
نحو البصربين » كلما أوغل هؤلاء في في الحدل المنطقي فتنكبوا عن الجاد'ة , 
و تكلثفوا ما لا تحتمل طبيعة النحو ٠‏ 


ولبس صحيحاآ أن الكوفيين عو”لوا على كل مسموع »كما نُفهم 
من كتاب ( الإنصاف في شرح مسائل الخلاف ) ؛ وصاحمه آبو اليركات 

ابن الأنباري » بصري ٠‏ واذا بدا أن الكوفيين كذلك في شيء من المسائل 
ا اشتد” ل ل اي 1 
20008 أن الكوفيين يلون كل كاذ وشسون عر : 
لاا استقام لهم أصل أو حتكم أو قباس ٠‏ وإلا- فكيف بصدق عليهم أنهم 
غفلوا عن الاكثر والأغلىب فيما قننوه وقعّدوه ؟ 

وغريب على هذا قول المرحوم الأستاذ أحمد آمين في كتاب ضحى 
الاسلام ( ؟/هة؟) : ( أما الكوفيون فلم بروا هذا المسلك » ورأوا أن 
يحترموا كل ما جاء عن العرب » ويجيزوا للناس أن يستعملوا استعمالهم 
ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة ٠‏ بل بجعلون الشذوذ 
5 ادالوظع تاعده عامة) - 


وإني لأستسرف أن يؤخذ هذا اقرلغال ادا وار تن تن 


يخ لاماعيه 


قول السيوي في بغية الوغاة ( إن الكسائي كان يسسم الشاذ الذي 
اه إلا” في الضرورة ف العا ل ل ل 
( الكوفيون لو سمعوا 3 واحدا في جواز شيء يخالف الأصول جعلوه 
أصلاك » وبو”بوا عليه ) ٠‏ فهذا أبو بكر بن السر”اج وهو تلميذ المبركد ؛ 
وإمام من أثمة المذهب البصري » وقد الف ( الأصول ) فقال فيه على 
ما حكاه المزهر ( ١5/١‏ ) : (وليس ١‏ لبيت الشاذ والكلام المحفوظط 
بأدنى ! اسئاد » حجة على الأصل الممدظلة و كلوو لا شن لفت دنا 
وقال :زو لو اعترض بالشاذ على القياس المطترد لبطل أكثر الصتاعات 
والعلوم ٠١‏ ) ثم الع على ام الكوفيين في مسائل كثيرة ٠‏ 
اليصرى الذي أخذ عن المبر”د » وإليه آلت رياسة النحو بعده » قد 
عوكل على مسائل الأخفش والكوفيين » وخالف أصول البصربين في 
مسائل كثيرة ! ) 


وإذا كان ابن السر”اج قد قال ما قال في التعويل على القياس وترك 
لا سد و ع قاد د للد لل بوط الول الله 
عر ع يوار العا عار يا عراف ل كر يللاف 1 م 
قولات كقول ابن السركاج : قال أبو عبيد لم ” ع د 

في الاغراء إلا في هذا الحرف » فقال أبو بكر : وهذ 5 القول خا 1 
في النحو عن منماج القياس » ملحق بالشواذ” التي لا بعو”ل عليها » 
ولا يؤخذ بها ٠ ) ٠٠‏ وقد استظهر به الأستاذ محمد خير الحلوانى في 
كتابه ( الخلاف النحوي ) فجاء في تأبيد هذا الرأي بحجج ناهضة (مم) 
وتفصيل المسآلة أنه قد ر“وي النصب بعد كذب في قول عنترة ( كذب 
العتيق وماء شن بارداً : إن كنت سائلتي غبو ق] فاذهبي ) فحمل الرضي” 
هذا : على أن كذب في الأصل فعل” قد صار اننيم نل بتع إلزمء 


بخ 


فيكون العتيق مفعولا به » والفاعل مستتر وجوباً تقديره أنت ٠‏ وذهب 
ابن الأثير في حديث عمر بن الخطاب ( كذب عليكنم الحج » كذب عليكم 
العمرة » كذب عليكم الجهاد  )‏ بمعنى الزموا! الحج والعمرة والجهاد ب 
أن الوجه هو الع ال 0 الشذوذ ء. 


0 ا و ار 0 
اليمن + 


واذا كان الكوفيون قد اعتمدوا على القليل النادر أحياتاً » كما جاء 
في شرح المفصل » والاقتراح وهمع الهوامع للسيوطي »؛ وغيرها فقد فعل 
البصريون هذا أيضآ ٠‏ قال اليازجي في نار القرى ( ووافق الحجازيين على 
اعمال لا طائفة من البصريين ٠‏ وأفكره بنو تميم وأكثر نحاة 
البلدين ) ٠‏ قا لأبو حيان على ما رواه الهمع ( 19/1١‏ ) (إعمال ‏ لا 
قليل جداً » بل لم يرد منه صريحآ إلا البيت » تعز” فلا شيء” على 
الأرض باقيا : ولا وتزكر* مما قضى الله واقيآ » والبيت والبيتان لا تبنى 
عليهما القواعد ) ٠‏ وهكذا بنى جماعة من البصريين حكمهم على بيت 
واحد ٠‏ وقد ورد البيت في أمهات كتب النحو كحاشية الأشمونى » وكتب 
ابن هشام وحاشية ابن عقيل » وهمع السيوطي ؛ وشرحه لشواهد المغني» 
ولم أر من نبته على اسم قائله ٠‏ و ( لا) من الحروف غير المختصة ٠‏ 
فقياسهم آلا" تعمل مالم بحتج لإعمالها بنقل يتجاوز حد الندرة أو القلكة ٠‏ 
هذا وقد ذكر الأستاذ محمد خير الحلواني في كتابه ( الخلاف / 7:5 ) 
مثالا” آخر ء قال الأستاذ : ( وأحماة نحد نحاة البصرة يبحثون عن شاهد 
فلا بجدون غير مثل عربي واحد يقدمونه فيكتفون به ٠‏ وف ذلك اعتماد 
على القليل النادر ٠٠‏ وقد عيب هذا على الكوفيين ٠‏ جاء في الإنصاف : 
وأما البصريون فاحتجوا بآن قالوا : إنما قلنا بجوز تقديم الحال على 


0 


لعامل فيها إذا كان العامل فعلا” » نحو : راكباً جاء زيد للنقل والقياس ٠‏ 
وأما النقل فقولهم في المثل : شتى ووب الحلبة » فشتى حال مقدمة على 


اقول الا بوه هذا على البشرين © ذلك آن "مقي :الحمبال على 
غائله الفمن»» لم اخكو” على تقل وبحب » ولاتنا بتى على تقل وقياسن... : 
فانظر إلى قول صاحب الانصاف : ( إثما قلنا جوز 0 الحال : النقل 
والقياس ) ٠‏ وقد ذكر التقل وهو المثل ( 2 شتى 'تؤوب | لحلة ) 0 معنا 
اا* ه صاحب الهمع » 00 0 

لحال على عاملها مذاهب ٠٠‏ الثاني الجواز مطلة » إلا” ما يآني استثناؤه 
وهو الأصح » وعليه الجمهور » قياس على 0 
ا عر قو ون الحالتو نارف فيشيوون. إلى قد نسم لوف ولو كان 
عامله معنو خلافا للحال ٠‏ قال الرضي” : ( بمني أن الحال وإن كان 
مشابها للأرف من حبث ا معتى + ل أن الظرف تقدم على عامله 
المعنوي ٠ ( ٠‏ وما دام تقديم الحال على عامله إذا كان فعله2 6 أئما جاء 
ىجان » فكي ف النقل القلين القادر د وعدن غنذا اهن السب إلى 
( فعولة ) فقالوا ( فتعتلي” ) وقد رد”وه إلىقياس ( فعولة ) على ( فعيلة ٠)‏ 
ل ل ل ل 5 
قال ابن جني في الخصائص /١(‏ 0 : ( وذلك أنهم أجروا فعولة 
محجرى فعيلة لمشابهتها أباها ) ٠‏ فاذا اطمآن هذا ذقمّد اكتفوا بقول العرب 
( شنوءة وشكدئي” ) ٠‏ قال ابن جني : ( وتفسيره أن الذي جاء في فعولة 
هو هذا الحرف والقياس قايله » ولم بأت فيه شيء ينقضه ع فاذا قاس 
رشان ع حي نان ورك زجاح مح روات بو تعلالا 1#ااغرد 
ولأعالام)ء* 0 


وقد أنكر الكوفيون بعض القراءات القرآنية كما فعل الكساني 
والفراء » وكذا فعل البصريون كالمازنى والمبرد والزمخشري ٠ه‏ 


هذا وقد تابع البصريون نهجهم ف الاستدلال والتعليل واصطتعوا 
همسج الفقهاء والمتكلمين » وما كان شائعآً من أساليب البحث والتفكير 
في الخضوع لسلطان العقل والمنطق » فوطآا ذلك كله » لشيوع مذهبهم 
والإقبال عليه ٠‏ كما مهّد له ضياع كثشير مما “لآفه الكوفيون » وتنافر 
آراتهم في كتب البصريين ٠‏ 


من مسائل المذهبين » على ما ا كما عل الل جاع في كتابه ( إعراب 
ولم يستنوا نهجاً فرداً دون نهج البصريين أو الكوقيين ٠‏ 


وكذللة زعال" الفا 6 لدالسيكين الذن قروو واد كثيرة كان 
حيان وابن مالك » وحال الأثمة المجتهدين كابن هشام الانصاري وابسن 
عقيل والسيوطي ٠‏ وهم لم بخرجوا عما كان قد أرسخ واستكمل مسن 
قواعد النحو وأصوله غاليا ء* لولا آنهم كانوا ف استنياطم» للحكم 
النحوي » تصحيحا أو إنكاراً » أكثر عناية بالقراءات القرآنية والحديث 
السوي ٠‏ 


قال أبو حيان في البحر المحيط ( ؟/ سدس) : ( والقراءات لا نحيء 
اجنام العرو ن وشو ) عوقان )58١/4(‏ : ( هؤلاء النحاة 
بسيئون الظن بالقراءة » ولا يجوز لهم ذلك ) ٠‏ 


وقد جاء في جامع البيان للحافظل أبي عمرو الداني :. 0 وأثمة القراء 
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لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى ف اللغة والأقبس في 
العربية»يل على الأثبت في الأثر والأصح” في النقل ٠‏ والرواية إذا ثتبتتتت* 
لا يردثها قياس عربية ولا فشو” لغة ) ٠‏ وقال الأستاذ الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني في التعليق على كلامه ف كتابه مناهل العرفان 
(6:) : ( هذا وكلامه وجيه » فان علماء النحو استمد”وا قواعده من 
كتاب الله تعالى » وكلام رسوله » وكلام العرب ٠‏ فإذا ثبتت قرآنية القرآن 
بالرواية المقبولة» كان القرآن هو الحكتم على علماء النحو وما قعّدوا من 


قواعد..). 


هذا وقد ذهب ابن ما لك إلى جواز إسقاط النون في الأفعال 
الخمسة في حال الرفم » اعتماداً على الحديث » كما جاء في شواهمد 
التوضيح ٠‏ 

وهكذا استنفد الأممة الجهد فى استتباط قواعد اللغة وضبط 
أحكامها واتخاذ حدودها واصطناع معالمها 6 حتى قال العالم اللفوي 
(دي بور ) : ( إن علم النحو أثر رائعم مسن آثار العقل العربي لا فيه من 
دقة في الملاحظة ونشاط في جمع ما تفر”ق » وهو لهذا يحمل المتأمل على 
تقديره وبحق للعرب أن يفخروا به). 

# د وو 


على أنه إذا أمكن عالم النحو » المحيط به خبراً » الواقف على 
جليله ودقيقه أن يتحامى الخط في بيانه وتعبيره » ويتبين صحيح الكسلام 
من فاسده ء فانه لابد له إذا أراد أن شحكم الأداء ويُحسن التعبير وبحيد 
السبك ؛ ويميز جبد الكلام من سفسافه » أن نهج سبيل الفصحاء في 
تأليف الكلام ثثراً ونظماآ » فينكون كثير الحفظ لأقوالهم » واسع الرواية 


سك ما 


لأمثالهم وأشعارهم » ليعي نظام صياغتهم ومتصر“ف قولهم » وستشف” 
طرافق نسجهم وحبكهم ٠‏ فيتأتى له بذلك ملكة تحر”ك بها لسانه 
سليقة وطبعاً ونتفتق بما ببانه عفوآ صفواً ٠‏ بحس بها ما يستملح من 
ال وما ماي د لقاو ب وسلى اراي واب على 
حكم الفطرة لاعسر فيه ولا مشقة » كما يقول الشسيخ عبد العزيز البشري» ٠‏ 
وما جاه على جهة الشكاتف والتصنع فذلك الذي يقتضي كثيرا أو قليلاه. 
من الحهد والعناء ٠‏ وآنت تعلم أن النحو قد انحر ف عن غرضه في تعر "ف 
روح العربية ونهجها في التأليف والتعبير وتصريف المعاني » الى الافتتان 
بالتعليل » والميل إلى التعقيد والاهتمام بآوجه الإعراب » وما تمر”ع عليها 
من تشعب الآراء في الس لحك يك 
ابن عقيل على آلفية | بن مالك » وشرح ابن الناظم » وشرح الأشسو ني » 
زشرع اروعسام نب رادضع الجالك وق التسميل لاي بجاتو امن 
للسيوطي ء وسواها ٠‏ وما أوقم قول ابن خلدون : ( إن العلم بقواعد 
الإعراب » إنما هو علم تكيفية العمل وليس هو تمس العيل ٠‏ ولذلك 
نحد كثيراً من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية » المحيطين بتلسك 
القواعد إذا سئل ف كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودةة » أو شكوى 
"ظلامة » أو قصد قصدوه ء أخطا فيهما الصواب وأكثر من اللحن ؛ ولم 
بمحد #أليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود » على أساليب اللسان 
العربي ) ٠‏ ذلك أن النحوي لا نتوسل إلى الكنابة بطبع أو يجري فيها 
على عرق أو سجية ٠‏ 

ولا شك أن اكتساب الملكة اللغوية بالوقوف على أنماط التعبير 
وأساليب التأليف » وابتغاءها بالمحاولة والممارسة والرياضة » هو الوسيلة 
في إحسان الأداء وإحكام البيان ٠‏ واذا وانت الكاتب ملكة الكتابة أد”اها 
كما أدركها » وجلا”ها كما نبثلت له » وخرجت على حظ من الإحسان 
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والجمال » فتأتت بها ديباحة مشرقة وصيغ مونقة ء قال الجاحظ : ( ليس 
في الأرض كلام هو أمتع م ولة أ نفع » ولا آنق ولا ألد” 2 الأسماع 3 
ولا آشد” انصالا2 بالعقول السليمة » ولا أفتق للسان » ولا أجود نقويماً 
للسيان » من طول استماع حديث الأعراب العقلاء المصحاء ) 3 


وقد عقد ابن جني في الخصائص بابا (١/+4؟)‏ ( في أن العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض مأ نسيناه إليها وحملناه عليها) » فاوضح كيف 
يمكن الأعرابي أن دميز صحبحالكلام من فاسده بسليقته »و يتخطى موارد 
التوهم ف القياس بحسّه وطبعه ٠‏ وقد استفسر ابن جني أيا عبد الله 
الفسجري قائلا” : ( وسألته يوم فقلت له كيف نجمع دكانا » فقال دكاكينء 
قلت فسرحانا » قال سراحين ٠‏ فقلت فعثمان » قال عثمانون ٠‏ فقلت له : 
هلا” قلت عثامين ٠‏ فقال : إش عثامين ٠‏ أرأيت إنساناً يتكلم ما ليس من 
لغته ؟ والله لا أقولها أبدآ ) ء 


ويبقى الفارق بين من اكتسب ملكة اللغة واختزن حسلها في آيامنا 
هذه » وبين هذا الأعرابى : في بيئة كل منهما » وما أتاحته له وسرته 
وساقته من دواعي الخير بسر" اللغة والبصر بنظم تأليقها واستبطان 
أساليبها ٠‏ ولا شك أن هذه الملكة التي اعتمدت على الاحاطة ادي اللعة 
وخافيها » خير ظهير على توليد الكلم والمصطلح للمعنى الجديد آيضا » 
حملا على ما حفظ متنهما وما استودع »؛ بل 'تحديد أساليب التعبير قياساً 
على ما آثر منها وسمع ٠‏ 


وإذا تطر“قنا إلى علوم البلاغة » فقد نجد فيها ما ألفيناه في علم 
النحو ٠‏ قال الدكتور جمال الدين الرمادي ف كتابه ( عبد العزيز البشري 
/١ة‏ ) : « وف علوم البلاغة دعا البشري إلى ليينها وتمرينها حتى تصبح 
أثسبه بالأسلوب النقدي القائم على التفطين والتذويق بحيث 
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تتطور مع الأفهام والأذواق » وعلى أن بوصل تعليمها ف المدارس 

والمعاهد بدرس الأدب نفسه ء وقد اتهم البشري ٠٠‏ كتب البلاغة 
العربية بالفنوض والإبهام وقال إن ملاك البحث فيها هو الجدل اللفظي 
والاعتساف في بحوث فلسفية لا غناء لها في صنعة البيان ٠‏ بل لتقد 
أعلن أن من يريد التخاتص من فصاحة اللسان ونصاعة النبان » فليس 
0 النظر قيها » وقلحب 
في عبارتها لسانه وفكره لسكون له ما بحب إن شاء الله © ٠‏ 


وقال الرمادي : ( ويرى البشري أن أظهر ما نحسه مسن ضعف 
النقد الأدبي ؛ أو بعبارة آبين من قصور علوم البلاغة العربية في هذا 
ل و كل عنايتهم إلى النقد الجزثي » أعني نقد 
الكلمة في ! لحملة » أو ذم نقد الجملة في العيارة ء فاذا كان الكلام نظمآ 
جرى النقد للبيت مستقلاء »وأاحاة للبيت من حيث اتصاله بما بعد ٠.٠‏ 
أما نقد الكلام مجتمع الشمل»وتتاوله من حبث استواء الصورة واتصال 
المعاني واتساق الأفكار وتلاحم الأجزاء » فذلك ما لم يكن له من نقد 
الللافة حظ جليل ) ٠‏ 
وقال : ( ويرى البشري أنه بطول ترديد النظر وتقليب الذهن في 
الأثور من روائع الآداب تنفسح ملكة الكاتب أو الشاعر وترهف 
فطنته بترستم مذاهب النقد الفني ٠‏ فإن هناك بعض القطع الأدسة التي 
لا يمكن وضع قواعد رسمية لبلاغتها » فمن علل الحسن في الفنو 
الجميلة ما يدق” حتى تعيا الترجمة عنه على اللسان والقلم جميعاً وإن 
تعلقت به الفطن وأصاته الأذواق ) ٠‏ 
خد ع ©#و 
هذا والمستحب من القياس هو الذي اعتمد لوضع القاعدة 
واستنباط الحكم خافاد في تهذيب اللغة وتشذيبها ٠‏ والذي اتخذ لتعليل 


10 ة في النقد اللغوي ماه 


الظاهرة اللغوية فكان وسيلة إلى وعي نظم | لح ار مل 
هذا القانن على ما "إسقزه ر البادة؟ صلييية) و (العلة القياسية ) ٠+‏ أمأ 
العلثة التعليسة فقولك هذا 'مرفوع لأنه فاعل. + ونال منصوب لأنه 
مفعول به ٠‏ وأما القياسية فالتي تقوم على اشتراك المقيس والمقيس عليه 
فيما تصوروا أو ظنوا أنه علة موجبة للحكم فيهما » كحملهم بناء اسم 
( لا ) الثافية للجنس على بناء ( خمسة عشر ) ٠‏ قال اليازجي في ( نار 
القرى ) : ( واختلف في علة هذا البناء فقيل إن الاسم المتصل بلا قد 
ركب معها تركيب خمسة عشر » بدليل أنه إذا فصل بينهما امتئع البناء 
وقيل قد تضمن معنى من الاستغراقية ٠٠٠‏ وقيل لاجتماع الأمرين لأن 
التركيس وتضمن معنى الحرف » مثفردئن » لا بوحمان البتاء ٠‏ والأولهو 
مذهب سيبويه » وعليه الأكثرون ) ٠‏ ويرد تشعب الآراء في تحديد العلة 
القيامسة إلى اختلاف وجهات النظر والاعتبار ٠‏ فقد تتجاذب أ 
الواحد علتان أو أكثر فيبنى على قياسين أو أكثر » كما تأتى حكمان 
متضادان في المسألة الواحدة » فتقتضلهما علتان مختلفتان » فيبنى ككل 
مما على ان #اقال ابن حي و التطائض 1101/1 )2 كلامب 
هذا المعنى من موضعين » أحدهما الحكم الو الح قعاذن كو كه الفلان 
أو أكثر منهما » والآخر الحكمان ي الشيء الواحد » المختلمفان » دعت 
إليهما علتان مختلفتان ) . 


وقد مثلوا للأول برقع المتد د اق ا ورم لذ 
بعتل له بالخبر ال دح ع يد امون 
التميمية والحجازية ٠‏ ققد اعتلوا ل ( ما ) التميمية العاطلة بشسبهها ب (هل) 
عم اختصاصها بالدخول على الاسم أو الفعل » وإفادة كل منهما 
معنى في الكلام » هو النفي في ( ما ) والاستفهام في ( هل ) » فجرت 
18 ).فا الإاسال سوق هل مو اخل ا وار مسا ١‏ اللجمانةالعاملة 


ع أل اسم 


د اد (ليس )في تفمى الحال والدخول على الحملة الاسمية » 
فعملت عملها ٠‏ ولكن كيف يعتل للاعمال والإهمال في المسألة فيكون 


كل منهما على قياس ؟ 


قال ابن جني ( 1١/1١‏ ) : ( اللغة التميمية في ما هي أقوى 
لمرلا تارم 0 0 
الحجازيين ) ٠‏ قال الزجاجي 5 الأيضاح تسر هذا : 07 بعض شيو خَنا 

سو جك ب اك بويا ا ا 
النحو ؛ فقيل له : عن العرب أخذتها أ م اخترعتها من : نفسك ؟ فقال : 
العرب نطقت على سحيتها لاحي 1 ) 
عقولها علله » وإن لم ينقل ذلك عنها واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما 
عللته منه ٠‏ فإن أكن أصبت فهو الذي التمسته ٠٠‏ ) ؛ ومن ثم ذهب 
كثير من المجددين في النحو إلى إنعام النظر في هذه العلل » والعبل على 
الاهمتداء إلى الأشمل منها في الحكم ٠‏ والأظهر في التعليل » والألصق 
بالعربية ٠‏ ومهما يكن من شيء فإن القياس الذي استند فيه إلى إحدى 
لاسن المي أن ال بيش نبا شاط اليد للد ويكدا مفاء 
دون القياس الذي اعتمد على العلة الحدلية النظرية » فنحا نحو الفاسفة 
واتسم بسمتها وغدا صناعة بل رياضة عقلية ونشاطاً ذهنياً » وجعمل 
التعليل أصلات وغاية » لا وسيلة وحاجة » وبين القياسين من التفاوت 
والتنافر ما لاخفاء به ولا لبس ء 


فقولك ( إِنْ واخواتها ) أشبهت الفعل المتعد”ي اذا تقدم مفعوله 


5 


تفيد التأكيد . فإدا ختعت ذهب 2 شمه اللمفل فقل ” عملها » قولك هذا 


تعليل جدلي نظري * 


وقد نمه أبو سعيد السيرافي على استبعاد المنطق وعلته النظرية » كما 
نبه على وجوب تعلق النحو باللفظ والمعنى جميعاً ٠‏ وذلك فيما قار ينه 
وبين متى يونس من نقاش حكاه أبو حيان التوحيدي في مقابساته » كما 
أوضح أبو القاسم الزجاجي ف كتابه ( ايضاح في علل النحو ) أنواع 
العلة النحوية فريط بين العلة وغرضها ء قال الدكتور مازن المبارك في 
كنابه ( النحو العربي ) : « لقد جمل الزجاجي العلل تعليمية وقياسية 
وجدلية نظرية » وما كان له أن يححلها كذلك لولا أنه نظي إليها على 
آن منها ما هو ضروري لتحقيق غاية النحو التعليمية » إذ بالعلل توصل 
إلى معرفة كلام العرب » ومنها ما هو ضروري لتحتققيق غاية العربية » إذ 
بالعلل القياسية يسكن أن نجاري العرب فنقيس على كلامهم ونكفل الغة 
استمرار حياتها ونمائها ٠٠‏ ومن تلك العلل بعد ذلك علل ليس للنحو فيها 
نصيب » ولا للغة منها تفع +٠‏ وهي العلل التي تدخل ف باب النظسر 
والجدل » وتكون بين القوم وسيلة استعلاء وتفاخر » وسلاح اختبار 
وتناظر » ء وكلامه في هذا ظاهر الاستقامة ٠‏ 


وقد استتدرج الزجاجي مع ذلك إلى الحدل النظري » وأورد 
الدكنور المبارك على ذلك مثالا فيما رد به الزجاجى نفسه على النحاةء 


5 


حول ما هو أولى بالتقد”م في المرنبة ( الاسم أم الفعل أم الحرف ) ؟ فقد 


5 


ذهب النحاة في جدلهم إلى أن الحروف عوامل ف الأسماء والأفمال » 
فوجب أن تكون قبلها حقا » سابقة لها ٠‏ فقال الزجاجي في رده ( وهذه 
مغالطة ٠٠‏ إن الفاعل في جسم فعلات ما » من حركة وغيرها سابق لفعله 
ذلك ؛ لا للجسم ٠٠‏ فكذلك مثال هذه الحروف سابقة لعسلها في هذه 
الأسماء والأفعال ٠٠‏ ولا يجب من ذلك أن تكون سابقة للأسماء نفسها » 
وهذا بين واضح ) ٠‏ 

خا #ر © 


ولا شك أن المعول عليه مسن التعليل » ما قرن فيه صحة الحكم 
التحوي سلامة ا معنى » واتحقيق المراد منه » دون التعلثق بما تقتاد إليه 
براعة الصناعة » ويؤد”ي إليه الافتتان بها من الإغراب في الجدل 
والتاويل ٠‏ كذلك كان كثير من الأوائل ٠‏ وقد آشار إلى هذا الزجاجى 
في إبضاحه فاعتد” الإعراب دليلا7 على المعنى فقال : ( إن الأسماء لىا 
كانت تعتورها المعانى » فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضاظا إليها » 
ولم يكن هيوه زتها أدلة على هذه المعااني بل كانت مشتركة » 
جعلت حركات الإاعراب تنبىء عن هذه المعاني .+ لنْتسعوا في كلامهم 
ويقدموا الفاعل » إن آرادوا ذلك » أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه » 

وتكوق الحركات داثة على المبانى )00 


وقال ابن جني في باب مقاديس العربية » حول تفسير ما اصطلح 
النحاة أن بسموه العامل اللفظى والعامل المعنوي » وحقيقة ما وراء ذلك 
. (وإنما قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي » ليروك أن بعض العمل 
بتي مسببآ عن لفظ يصحبه كمررت بزيد » وليت عمراً قاثم * وبعضه 
بأني عارياً من مصاحبة لفظ بتعلكق به » كرفع المبتداً بالابتداء » ورقع 


ب 


الفعل لوقوعه موقم اسم » هذا ظاهر الأمر » وعليه صفحة القول ٠‏ فآما 
الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والحر والحزم » 
إننا هو للمشكلم نفسه لا لشيء غيره )210 ٠‏ 


دل هذا ما ذهب إيه عبد القاهر الجرجاني ( 4/1 ه ) في 
كتابه ( دلاثل الإعحاز ) من ن النحو بتحاوز البحث فى آواخر الكلم 
وعلامات الأعراب ٠‏ وقك 0 الأأستاذ ابراهيم م واستحاده 
في كتابه ( إحياء النحو ١١//‏ ) ودعا الى تدبتره والأخذ به ٠‏ فقد رأى 
الح رجاني أن للكلام ( نظعاآ ) » وأن رعاية هذا النظم واتباع قوائئه » 
هو السبيل إلى الإبانة والافهام ٠‏ وآنه إذا عثدل بالكلام عن سنن هذا 
النظم » لم تكن مفهماً معناه ولا دالا” على ما تراد منه * 1 


فإذا عدنا إلى دلامل الإاعجاز رأينا أن المؤلف ومين أن فضيلة 
العلام في الأصل إنما ترجع إلى معناه دون ألفاظه ٠‏ وأن نظم الحروف في 
الكلمة لا يتم بسراعاة معنى في النفس » وإنما بحري سمحرد تواليها في 
افطع رح" بمقها إن بعص +( اناقل اكلام فى التعبير فزن لا سم 
كر 0 كيو بحر د 
ا شيا ااام لو ساس 
ال ع ل ته 


وتبع لماء 


.»1١١8-1١/( « الخصائص‎ )١( 


جد 7ه 


عليها في النطق ٠‏ فليس النظم إذا إلا” أن تضع كلامك الموضع الذي 
يقتضيه علم النحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه التي 
دمحت ٠‏ قلا تحل” منها بشيء ٠517‏ 


م ع ا اا ا 0 
دوا أه وقطزه إن كاوريغطا إلى الطو ونال وعى ساق مس ماني 
ايدو كد ا و لقا لدي دعومل جك زه عدم علد ج11 ف 1 لي 
موضعه ؛ واستعمل ف غير ما شبغى له ٠‏ فلا ترى كلاماً قد وصاف 
بصحة نظم أو فساده » أو وصف بمزية أو فضل فيه » إلا” وآنت تجد 
مرجع تلك الصحة » وذلك الفساد » وتلك المزية ء وذلك الفضل إلى 
معاني النحو وأحكامه » ووجدتنه يدخل في أصل من أصوله » ويتصل 
باب مسن أيوابه ) ٠‏ 


شول الأستاذ ابراهيع مصطفى ( لقد آن للمذهب عبد القاهمر 
الجرجاني أن يحبا وأن يكون هو البحث النحوي )+ ولا شك أن مذهب 
الجرجاني هذا قودم ٠‏ وقد كشف الدكتور أحمد أحمد بدوى 200 عمأ 
9 إليه الجرجاني في كتابيه ( دلائل الإعجاز ) و ( أسرار البلاغة ) من 

ن” أصل المعنى يمكن 1 أن تعبر عنه بطرق مختلفة وأن لعل عبارة مسن 
ذلك معناها الذي تفترق به عن العبارة الأخرى » لأن الا مر 
أن تؤد”يا معنى واحدا » إلا إذا اتفقتا من جميع الجهات ٠‏ أقول هذا 
ما فات النحاة أن ينبهوا عليه وشصحوا عنه في كثير من الأحيان فأغفلوه 
0 وزوه حين آغرقوا في العناية بالصناعة اللفظية وقصروا الاهتمام على 


أواخر الكلم + 


(1) عبد القاهر الحر جاني للدكتور أحمد أحمد بدوي . 


لب الإ سم 


على أنه إذا كان قد عيب على النحاة أنهم اتخذوا منطق الفقهاء 
النظري : فهل يصلح النحو ويبرثثه مما علق به ء أن يذهب به مذهب 
تأليف الكلام وتصرف معانيه ؟ 


أقول لاخفاء بأن الجرجاني قد وفق فيما ذهب إليه من تجاوز 
ظلواهر الاعراب إلى تبيكن أسراره وأغراضه ودواعبه +٠‏ وقد كان رى 
النحو ؛ كما اتتهى إليه » ضري من التتكلكف ولو من التعسف ٠‏ ولو 
كان النحاة قد أخذوا بعد بنهحه لمضوا في سنن قويم ٠‏ لكنهم صدفوا عن 
خطته فلم هتدوا بأمثلته » وآثروا التقليد دون الابتداع » والاقتداء 
دون الاتداء ٠‏ 


اسموه ( علم المعاني ) » فبخسوا النحو حقه » بل أيبسوا نسغه وغاضوا 
ماعة وأذهوا ندو”نه ٠‏ 


على أنه لا مناص » على كل حال ؛ أن يضم إلى مراعاة نهسج الجرجاني 
في النحو » تعريته مما اتتابه من تعقيد نيابه عن روح اللغة » واعتوره 
من تعليل باعد ببنه وبين غرضه فيكون ذلك كله قاعدة تنخذ لتجديد 
النحو » وأساماً عشتشد لتحريره وتشدييه 

ذلك أن العلة النحوية قد اعتمدت على العلة الفقهية والكلامية ٠‏ 
وبدا ذلك جليآ خلال القرن الرابع المجري ٠‏ بل ضريت على قالب العلة 
الفلسفية وطبعت على غرارها ٠‏ وقد رأبنا كيف استشدرج الزجاجي إلى 
الجدل النظري في رد”ه على النحاة » على أنه لم يوغل فيه ولم 


ب ]ل سد 


٠ ) التحوبين‎ 


وانقاد أبو سعيد السيرافي ( م" ه ) للحدل النظري في شرحه 
الكتاب وبيان الرأي في مسائله ٠٠٠‏ ولو كان حريصاً على التميبز بين 
حك ا كار وساي اااي 
في مجلس الوزير ا: بن الفرات ٠‏ ش 


وجرى أبو على الفارسي ( بام ه ) هذا المحرى في تعليله » 
وحرص على القياس في مختلف كتبه 5 ( الايضاح في النحو ) و 
( مسائله ) ٠‏ ولاننتس قول ابن جني + ( أحسب أن أبا علي قد خطر 
له واتتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحاينا ‏ الخصائص 
ابن جني مسلك استاذه وكان أعلق بأصول المنطق والفقه ٠‏ لكنه عثرف 
0 اه النظر الثاقف والراآ ي النضيج إلى فراتد 
وطرا تف فيا للغة وفقهها ٠‏ وقد ماز العلة النحوية من ع الفقهة والكلامية» 
ا ا 0 

من الفقهبة ٠‏ 

وافتق اتن ع بتكنا الملل القواي ناو أدئيئة الجانل» 
فا عتد”منها ما جاء تتميمآ للعلة الأولى وشرحا لها » لأنك ] ذا ابتعغيت علة 
ار ا ا ده منها 
هق باع د مدا مر القول » وضعف اللقائل 
به) ٠‏ وقد دافم ابن جني عن علل النحويين ورد على من اعتقد 

7/057 هه 


فسادها وادعى ضعفها ٠‏ ولاننس” على بن عيسى 3 ني المعتزلي الدي 
عرف بطريقته الخامة بمزج النحو بالمنطق » كما أشار إليه أبو حيان 


هذا وقد دعا إيفال النحاة في التعليل إلى اتخاذ حجج نحوية لا 
تنبت على تقد أو نظراء فعسد كثير من الأثمة إلى توهينها وتزييفها » 
ونهوا على سقمها ووهيها » ودلوا على تعارضها وتخاذلها » وخروجها 
جملة عن غرض النحو وغايته ٠‏ قال ابن منان الخماجي (55؛ ه ) في 
سسر” الفصاحة ( فأما طريقة التعليل فإن النظر إذا سثلئط. 
على ما يعلل النحوبون به » لم يشيت معه إلا” الفد الفرد » بل 
لايشت شيء البتة ٠‏ ولذلك كان المصيب منهم المحصكل من يقول : هكذا 
قالت العرب ام ف وان عل ولك )كرارق رده اعتذر المعتدر 
لهم بأن عللهم إنما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورداضة» ونتدرب بها 
المتعلم ويقوى بتأملها المبتدىء ٠‏ فأما أن يكون ذلك جارياً على قانون 
ل ل 0 
حصثل ) على أن عيب العائبين لنهج النحو وعلله لم يمنع النحاة مسن 
لشي ف ريم »كنا تشهد بذلك علل الكشاف والمفصكل للامام 
ا معتر لي الزمخشري ( مه ه ) والإنصاف ولمع الأدلة والاغراب لاسن 
الأنباري ( باه ه ) ٠‏ فثار ابن مضاء القرطبي (جذه ه ) على النحاة 
وأتكر مذهبهم هذا وغلو”هم فيه في كنابه ( الر”“د على النحاة ) بل حاول 
تقض كثير من آصو لهم ٠‏ فما القول فيما انتحاه وجاء به؟ ٠‏ 
ولا شكأن ١‏ بن مضاء قد سكبق إلى كثير مما ذهب إليه حين قال 
بإلعاء ) العامل )وإثكار العلل الثواني والثوالث واستيعاد المهدل 
النظري والحجاج الفلسفي وكل ما ينأى باللغة عن طبيعتها ويلفت عسن 
واقعها » بل كل ما لا بفيد في ضبط أحكامها وتحقيق الغابة في الكشف 
ات 


عن أصولها ٠‏ لكنه عول على ('النص” ) وحده ؛ كما توخاه المذهنب 
الفقهى الذي عرف ب ( اأظاهرية ) وقال باغمال القياس ٠‏ والمذهب 
اللاهرى في الأصل مذهب فقهى دعا إليه في القرن الثالث المجري أبو 
داود بن على بن خلف البغدادي إمام أهل الظاهر في المشرق » كما تولى 
بسطه والاحتجاج له والنافحة عنه في غير هوادة في القرن الخامس 
أن القرآث إنما بحب ( أن تحمل على ظاهره ولا بحال عن ظاهره اللتة, 
اللهم إلا أن يأتي نص" أو إجماع أو ضرورة حس” على أن شيثاً منه ليس 
على ظاهره » وانه قد نقل من ظاهره إلى معنى آخر » فالانقياد عنددذ 
واجب لما بوحيه ذلك النص 0 والضرورة ) ٠‏ وقد جاء تفصيل 
ذلك في كتب ابن حزم ( الفصل ف | ملل والأهواء والنحل ) و (الإاحكام 
في أصول الذحكام ) و (إبطال القياس والرأي والأستحسان و التعليل ) ٠‏ 


وقد عاش ابن مضاء في القرن السادس المجري الذي ثارت به 
الأندلس علىالمشرق فى ١‏ لفقه وفروعه ٠‏ ودعت إلى هذه الثورة دولة 
الموحتدين فآحرقت كتب المذاهب الأربعة ٠‏ فاستن ابن مضاء مذهسه 
ف النحو على مثال مذهب الظاهرية في الفقه فأتكر القياس كما أنكرته , 
وعو “ل على النص" كما عو”لت ٠‏ 


أقول أما إتكاره العلل الثوانى والثوالث » والمباعدة بين التحو 
والجدل النظري وكل ما بقلله عن وجهته وبتحيله عن قصده فمو أمر 
يؤنسك بسداده ويقنعك بجدواه ٠‏ وقد رأينا أن الزجاجي قد ماز العلة 
التملبييةاية ن القياسية » وعزل هاتين عن الحدلية النظرية » وأأن ١‏ بن جني 
قد أتكر العلل الثواني والثوالث ٠‏ 0 على ( النص” ) 
وإغفاله ( القياس ) فإنا نستسرفه » إذ كيف يمكن أن تنهض لغة لابعمل 


عه قؤكلةاي 


قياس على رسم ضوابطها وشرع حدودها ٠‏ بل يسهل مدارجها ويوسّع 
موالجها ويمهتد إزاءها سبل التوليد والنماء ويرصد لها أسباب الاتساع 
والارتقاء ٠‏ على أنه إذا كان ابن مضاء قد الغى ( علة العلة )» فمؤد'ى 
ذلك أنه لم يآب” العلتّة » وقبوله العلثة يعني آنه آخد بنوع من القياس 
قال ابن مضاء ( ١5+‏ ) : ( والفرق بين العلل الأول والعلل الثواني ) أن 
العلل الأول بمعرفتها تحصل نا المعرفة بكلام العرب) بل 
ارتضى شيئاً من العلل الثواني » وآسماه المقطوع به ( :16 ) ٠‏ وقد 
كان معو”لا” على الاستقراء فإن قيل (لم ر”فع” الفاعل فالصواب أن يقال 
له كذا نطقت العرب » ثبت ذلك بالاستقراء والتواتر ) +٠‏ وإلى مثل هذا 
أشاو و رطان الحقاس كماهر + ٠‏ 


ولا شك أن ابن مضاء قد نقض أصول النحو وقوثتض دعائمه » 
فذهب الدكتور طه حسين » رحمه الله ؛ إلى أنه (لم شكر بالاصلاح بمقدار 
ما فكر في هدم النحو ) 22١١‏ وخالفه الدكتور مازن الممارك في كتابه 
) النحجو العربي ) فقال ( أما رأي الدكتور طه حسين فهو محجحف في حق 
ابن مضاء ٠٠‏ ثم هو قبل ذلك حكم غريب أو لم يناد اين مضاء بما 
ينادي به إحباء النحو _. اليوم ٠.٠‏ فكيف يكون هداماً أكثر منه 
مصاحا في رأي من يرى محاولة الأستاذ ابراهيم مصطفى إحياء” 
النحو ٠٠‏ ): 


أقول لاخفاء أن الأستاذ ابراهيم مصطفى قد ذهب مذهب ابن مضاء 
ومن سبقه في أن الإعراب وسيلة للتعبير,» فحركاته إنما تدل” على المعاني» ٠‏ 
وقد أثكرا أن يكون الإعراب أثرآ يجلبه ( العامل )» وعزوا حركات 
الاعراب إلى ما في نفس المتكلم من وحي المعنى » ولكن كيف نتاتى 


لل مجلة مجمع اللغة العرئية القاهري 0 الجزء الرابع © 


داكلاب 


للمتكلم أن يجري لسانه بحركات الإعراب هذه فيؤلف الجملة على 


ذكر الأستاذ ابراهيم مصطفى أن الضمة تدل على الإسناد فهي 
علمثه وموضعتها المسند إليه المتحدث عنه » وأن اللكسرة ندل على 
الأضافة فين طلشدثه اننا وموضعتها فنا ضاف الله أما النتحة قلست 
علامة إعراب وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب » يشكلون 
بها آخر الكلمة في الأصل ودرج الكلام ٠‏ ومهما يكن الرأي فيما ذهب 
إليه الأستاذ فإنه قد جاء بما قدار أنه يمغني مغنى ( العامل ) ويسد 
مسده » ويكون أقرب إلى تفسير نظام تأليف الكلم ٠‏ أما ابن مضاء فقد 
عاب ما كان للنحاة من أصول » ولم قم أصولا7 جديدة تحل محلها 
وتثغني مغناها +٠‏ والذي فعله أنه نمج السبيل لاتخاذ هذه الأصول 
وواحجه المكر لبلوغ القصد وتحقيق الغاية» بل شرع في اعتماد هذه 
الأصول فقال ( ٠١7‏ ) : « فإن قيل أنت قد أبطلت أن يكون في الكلام 
عامل ومعمول » فأرنا كيف بتأتى ذلك مع الوصول إلى غاية النحو ٠‏ 
فلحت اوزة هبذااق ابعرات بقل علص ما مجو اناا عا ونيز 
قرف :فى كتان فعبل على آبوات النحى كلما كإن قضى الله بباكبالة ++ 
وإلا فيستدل بهذه الأبواب على غيرها » ٠‏ 

وقد ذهب إلى هذا الدكتور محمد خير الحلواني في كتابه ( أصول 
النحو العربي ) فقال : « تلك هي زبدة أراء ابن مضاء في العامل النحوي » 
وهي كما ترى تجنح لنهدم » ولاتسعى إلى إقامة أساس جديد ينهض 
عليه البناء النحوي » ٠‏ على أن ابن مضاء قد شرع في هذا » فآين كتابه 
الذي حاول به اعتماد هذه الأصول ؟ 


خا #ر و 


حدر 4/17 عت 


هذ هذا وليس الاعرا ب أثراً لما في نفس المتكلم من وحي المعنى » في 
كل حال ٠‏ فقد مق أن كو نآ 0 له بالمعد ى الذي 
بريد ء فاذا قلت ( ما أتاني رجل” م (دجل) أثر ل 
جح ص تت ل .ا 
أن مون المكد لبه 1 #وشعنار سن رحن ا تجداء لما ني 
2 ال ا سيا عد مير 0 : 
المغني » ودل” عليه الزمخشري في قوله 'نعالى « وما تسقط من ورقة إلا 
قوله 'نعالى : وما تسقط من ورقة _- للاستغراق » ٠‏ 


أقول إن الحر” على ال يكال باجا انا الا ري لا لامر او 
وقد يعبر عن الاستغراق » بأسلوب آخرء هذا واذا : قلت ( إجلالك المعلتم 
واجب عليك ) كان نصب المعلم أثراً لما آردته به حين جعلته ( مفعولا” 
به)ء لكنك تقول ( إجلالك للمعلم واجب عليك ) فتعدل به عن حركة 
النصب إلى الحر » وأنت لا تعنى غير ماعنيت أولا” ٠‏ وتقول ( ليس 
ينبي أن يضرب الرجل أخاه ) كما تقول ( ليس ينيعي ضرب” الرجسل 
أخاأه 1 ٠‏ قال ابن جني ( / 5؟) : (فانت إذا أضفت المصدر الى 
الفاعل جررته في اللفظ » واعتقدت مع هذاء انه في المعنى مرفوع ٠)‏ وقد 
ذهب إلى نحو من هذا الدكتور محمد خير الحلواني ٠‏ فقال : ( وعلى 
هذا يكون الإعراب في هذه اللغة استحابة الأحد مؤثرين : مؤثر معنوي 
تجد فيه الإعراب خاضعا للمعنى خضوعا مطلقاآ ٠٠‏ ومؤثر لفظي تجد فيه 
الإعراب لا بجاري المعنى » ولا يعبر عنه » بل يخضع للعلاقات اللفظية في 


ندا على 


لكن الجديد الطريف أن إمام الصناعة سيبويه » قد عرض في كتابه 
1١8/51(‏ ) لحركة الاعراب حين لا تستجيب للمعنى المراد ٠‏ فعقد لذلك 
بابآ آسماه ( استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى ) ٠‏ وتوجبه ذلك أن 
( العامل ) عند النحاة ( ما به يتقو”م المعنى المقتضي للاعراب ) كما يقول 
أبن الحاجب في كافيته * فالفعل حين يوجب النصب في الاسم مثلا2 انما 
في شرح الكافية (١/0؟)‏ : ( فالموجد كما ذكرنا 0 0 
التحاة حعلوا ١‏ لل ل ا وصل 
الرضي بين ما ذهب إليه النحاة عامة » وما جاء ب اين مضاء ومن مسبقه 
حين قالوا العمل للمتكلم لا للعامل ٠‏ 


قاذا قلت قلت ( كلت لك الطعام ) قالطعام هو المفحول به » وقد وقع عليه 
فعل الفاعل » فهو المكيل » واستوجب حاله الع ره 
المفعولية بسبب العامل » وهو الفعل » على ما يرى النحاة ء لكن العرب 
قالت إلى ذلك ( كلت خالداً الطعام ) فتنتصكبت ( خالداً ) ولم .تقوم فيه 
معنى المفعو لية » اذ لم بقع علبه فعل الفاعل » فليس هو المكيل » وائما 
المكبل الطعام ٠‏ فما القول فيه ؟ الفعل قد عمل هنا في « خالد » » وف 
«الطعام» ء أما عمله في « خالد » فهو في اللفظ » على ما قرره سيبويه في 
أمثاله » وأما عمله في < الطعام » فعمل في المعنى ٠‏ 


خاذ! كان النحاة قد ذضوا إلى أن العامل هو الذي وام ا معنى' 


2ت لايد 


أداة تقوم به المعنى الذي ستدعي الحركة > فظاهر كلام سييو يه أن 
العامل هو الذي بحدث الإاعراب » وهو ما أنكره عليه ابن مضاء فقال 
كم » : ( وذلك بين الفساد ) » لكن سيبويه قد أوضح أن الأصل في 
العامل » كالفعل مثلات » أن يعمل في المعنى ليعمل في اللفظ » وقد يعدل 
في اللفظ رون المعنى » فلا تكون الحركة في المعمول اس تحابة للمعنى ٠‏ 
وقد مثل سيبويه لما يريد بقول « عامر بن الطفيل : فلأبغيتكم قتنا ٠‏ 
وعثوارضا ٠٠‏ » فقال ( 25/1١‏ ) : ( قنا وعوارض : مكانان » وإنما يريد 
بقنا وعوارض ) ٠‏ أي أن الفعل في ( أبغيتكم ) قد عمل في المعنى حين 
نصب الضمير المتصل » فلاءمت الحركة المقد”رة المعنى » لكنه عمل في 
اللفظ حين نصب ( قنا ) لأن الحركة المقدرة لم تجانس المعنى » ذلك أن 
المعنى على نية الجر » والحركة هي النصب ٠‏ 


وذكر سيبويه قول ساعدة ( كما عتسل الطريق الثعلب” ) وعسل 
الثعلب” اذا سار في سرعة واضطراب » فكثرة النحاة على أن نصب 
( الطريق ) وهو من الظروف المختصّة إنما كان اتساعآ » على نزع 
الخافض » أما سيبويه فقد أشار أن ( عتسكل ) حين نصب ( الطريق ) قد 
عمل فيه لفظا لا معنى ٠‏ ذلك أن النصب لم بأت استجابة للمعنى » لأن 
ال معنى على الجر” ٠‏ 

ولا بد هنا من الاشارة إلى أمرين : الأول ما عمد إليه الدكتور 
مصطفى جواد عضو المجمع العراقي حين عرض للأفعالالتي نطق بها العرب 
لازمة معنى ومتعدية لفظا » فقال في كتابه ( دراسات في فلسفة النحو 
والصرف ) : ( فالتعدي هو صدور الفعل من :الفاعبل +٠‏ ووقوعه على 
غيره ٠٠‏ فاذا قلنا أكلت الطعام ٠٠‏ فالطعام مفمول به بتعتد حقيقي » 
وقولهم سفه نفتسه وغبن رأيته ٠٠‏ ورشد آمراه ٠‏ إنما هي متعّدية تعدبا 


سداءة سا 


فظنا ذلك بدلالة خوار قولك سفهت فته وغين .رلته ++.ورشد 
أمراه ٠‏ برفع هذه الأسماء على الفاعلية ) ٠‏ وقال : ( تكلمنا سايقاً على 
التعدية اللفظية و القع يدية: السققة > بوالممجسيول :4 فظن و المموز ل انه 
الحقيقي +++ وذكرنا آن ذلك مما لم يعرفه علماء النحو لأنهم لم يشكروا 
فيه » إنما كان وكدهم أن يعّينوا المنصوب ويميزوه من غيره ٠ ) ٠٠‏ 


اقول تدييياء ل اللتريل و إل عر كيه البح ك البقر 1101 
وأضاف أبو حيان في البحر المحيط وجها سادساً ٠٠‏ وبحث هذا كثيرون » 
فهل ذكروا ذلك كله ليبينوا أن ( تمسسه ) قد جاء في الآآبة على النصب » 
ليكشفوا عن عامل النصب فيه والمعنى الذي اقتضاه » ولو أنهم لم .نقصروا 
همهم على تصرف المعنى » بل غادروه إلى ما اتخذوا في هذه الوجوه من 
أساليب الصناعة ٠‏ 


على أنه إذا كان كثير من النحاة قد ذهب إلى أن ( نفسنه ) منصوب 
على نية الجر » للزوم الفعل » كما ذكره صاحمم التهديب » والر“ضى » 
وصاحب المصباح 0300 وكان سبدو به قدذهب في أمثاله من الذفعال اللازمة 
ل اا ل ل 
المعنى » أفلا يعني هذا أن منصوب هذه الأفمال إذا صح أن يسمى 
مفع ولا » فهو مفعول لفظأً لا معنى ٠٠‏ وأنه متى نصب معنى كان الممعول 
على حقيقته وأصله » فما الذي زاده الدكتور جواد هنا ليقول إنه أنى 
بما لم بآت به الأوائل ؟ 


والأمر الثانى الذي نود التنبيه عليه أن لكثير مما 'نصوره النحاة في 
( العوامل النتحوية ) واشترطوه » دواعي وبواعث معقولة » قد عسد 


0 في النقد اللغوي م + 


الدكتور محمد خير الحلواني إلى بحثها وشرحها فيما أسماه ( مسوغات 
نظرية العامل ) » ولسنا في معرض تديرها والحديث عنها ٠لكنه‏ إذا كان 
ابن مضاء قد سو”أ ( العامل النحوي ) ونقض بنيانه » فذلك أن النحاة 
قد تجاوزوا فيما اتتحوه الغرض الذي أرادوا » وركبوا فيه مركياً وعراً » 
فانتقض كثير من حججهم » ود فع مستفيض من عللهم » وتخلف قصدهم 
الذي ابتغوه ٠‏ بل ذهب ابن مضاء إلى ما ذهب إليه » لما أفضت اليه خطة 
النحاة من تركيب انحط عن كلام الفصحاء أحيانا » وتأليف لم يسمع من 
العرب أو ينطق به ء قال ابن مضاء ( ٠8؟)‏ : ( وإني رأبت النحويين ٠٠‏ 
رحمة الله عليهم » قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن » 
وصياتنه من التغبير » هبلغوا من ذلك الى الغابة التى أمّوا ء وانتهوا الى 
المطلوب الذي ابتغوا » إلا أنهم التزموا ما لا بلزمهم وتجاوزوا فيها القدر 
الكافي فيما أرادوه منها » فتوعرت مسالكمءم » وواهنكّت" ميانيها ء 
وانحطت عن رتبة الاقناع حججها ) ٠‏ وقال ([88) : ( فإن قيل : إن 
ما قالوه من ذلك إنما هو على وجه التشبيه والتقرب ٠٠٠‏ قيل لو لم 
يتسقهم جعلها عوامل” الى تغيير كلام العرب وحطده عن رتبة البلاغة الى 
هجنة ألعي » وادعاء النقصان فيما هو كامل » وتحريف المعاني عن المقصود 
بها لسومحوا في ذلك ٠‏ وأما مع إفضاء اعتقاد كون الالفاظ عوامل” الى 
ما افضت إليه » فلا يجوز اتباعهم في ذلك ) ٠‏ 


لذا كان على من يتصدى لتقوبض دعائم البناء النحوي أن يجتمد 
في إقامة صرح بحل" محلته وبجزي مجزاه » في تحقيق الغاية من النحو » 
قال ابن جني في النحو » على ما حاء فى ( الخصائخص 6/1 :) 


ع ]اله 


( وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ٠‏ فكل من فثرق له من 
عّلة صحيحة » وطريق نهجة » كان خليل” تفسه» وابا عثمر فكره ٠‏ إلا 
أننا مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكيه » لا نسمح له بالإقسدام على 
مخالفة الجماعة التى طال بحثها ٠.٠٠‏ إلا” بعد أن يناهضه إتقاناً ويثابته 
عقاف عرولا عند إلى ما سيغاطرة.ولة إلى ووة من روات شكره ++ 
فاذا فعل ذلك سئدد رآأبه وشيتع خاطره ٠٠‏ وقد قال أبو عثمان بن بحر 
الجاحظ : ما على الناس شيء أضر من قولهم ما نرك الأول الآخر 


وممن اجنهد في تجديد النحو حديثاً الأستاذ محمد الكسار في 
كتابه ( المفتاح ) » وبحثه في التجديد جدير بالعناية والتدير ٠‏ لكنه قد 
مهد له بأن عاب على النحاة أنهم أفسدوا النحو وشوهوه » فاستبهمت 
عليهم معالم القصد » وعمست وجوه الرشد » فسفه رآيهم وطاش سهمهم ٠‏ 
وقد عز اذلك إلى أعجميتهم حيناً وشعوبيتهم حينا 1 آخرا٠*‏ بل رده إلى 
جهلهم ٠٠‏ وكنت أرجو وقد حاول ابتغاء المنهج العلمي » أن يقتاس يفعل 
ابن مضاء ويستن” سنئّته «فقد حمل هذا على النحو حملته الششعواء » 
لكنه قال ( )8١‏ : ( وإني رآءت النحويين » رحمة الله عليهم » قد وضعوا 
صناعة | الوا م المرضا قل للعو موخياط مع اطي فبلقر ا 
من ذلك إلى الغابة !١‏ تي موا ء واتهوا إلى المطلوب الذي ابتخوا ٠‏ الا 
أنهم التزموا ٠»‏ ) وما أجدر أن يُعرف للنحاة فضلهم فيقدر حق قدره ء» 
ويحمد لهم جهدهم فيجزى بالبحث والتمحيص والتنويه » حق جزاله 
ثم» توخذ عليهم ما حادوا به عن الجادة فباينوا به وجه الصواب ونوا 
0 الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 
عضو المجمع .العر في كتا.ه ( نحو التبسير ) » فوفتى النحاة حقهم 


سد 061 ند 


رنوه كثير من أصولهم » ثم أوضح مذهه ف تحريد النحو ممأ شابه 
وعلق به » فحرفه عن غرضه وأضلثه عن غايته ٠‏ ثم أوصى بالعودة إلى 
القرآن الكريم والاستساك شوأهده وحعلها أساساً للنحو الحديد 
ومحوراً لأصوله وأحكامه ٠‏ 


هذا ورعبت من كلام الاستاذ محمد الكسثار ما ذكره عن مذهيه 
في (إن”) واسمها وخبرها ٠‏ وقد أجمل ذلك الأستاذ حسين محمد المصرى 
فقال : ( والجديد الذي جاء به مؤائف المفتاح في موضوع الإسناد مسن 
جعل اسم إِنْ ‏ المنصوب ء فضلة » وخبرها المرفوع مسندا إليهء 
موضوع طريف » جدير بالدراسة وإمعان النظر فيه ٠٠‏ فإذا قلت »٠‏ إن 
الله واحد » قالتوكيد ينصرف الى الوحداننة المستفادة من أحد » وليس 
منصرفآ إلى لفظ الجلالة ٠‏ ويجعل اسم إن شبه فعل » وهي المسند » 
واسمها متمم له وخبرها هو المسند إليه ) ٠‏ وقال الأستاذ محمد الكسار 
للأستاذ عباس حسن » عضو مجمع اللغة القاهري : ( ما ذا تقول يا أستاذ 
في جملة ‏ إن الله واحد _. هل التوكيد المستفاد من إن منصرف 
إلى للك 'السلؤلة آم إلى الوعدامة الممسقادة من ب ولحد ورد 
الأستاذ الكسار ( فلم بسعه إلا” التسليم والإقرار بوجهة نظري في 
الإسناد ) ٠‏ 


وظاهر هذا الكلام أن النحاة لم يذكروا أزالتوكيد ف (إن) 
منصرف إلى خبرها » فلم بدخل ذلك في علمهم أو يخطر لهم يبال ٠‏ 


والحق” آن النحاة قد أوضحوا أن إن تيد التوكيدء وأن 
معناه نتجه الى المصدر المستفاد من الخبر » وهو المسند في الأصل ٠‏ 
فالمؤكد في قولك ( ان الله واحد ) + على ما ذكر النحاة » انما هو 


الوحدانية » لا الله ٠‏ ودخول ‏ ان يعني تأكيد ( بوت المسند آأصلا* 


في تر قطرا دي لابين سباع ره ١‏ ) : إن وآأن ومعناهما 
وكات حول ريد باتي ثم تدخل ‏ إن لتأكيد الخير وتقريره » 
فتقول : إن زيداً آقائم ) ٠‏ وفي حاشية العطار على الأزهرية ( قوله أن 
البو زكواذ فوح قر كبا النبحة + ألى قري وطو السيبة 
الكاكتةين انيه وكديها ووه قورت نشد السيكة الهم نض ان الله 
غمور رحيم ) وهكذا يصبح ( الخبر ) كالعمدة» و ( الاسم ) كالفظلة ٠‏ 
قال اليازجي في ( نار القرى ) : ( وقيل ذلك لأن معانيها ف الأخار » فكان 
أخبارها كالعيد : واسماؤها كالفضلات ٠‏ أي أنك تسند التأكيد للخبسر 
فيصبح كالعمدة ) ٠‏ وقد جاء بهدا الأشموني فقال (لأن معانيها في الأخبار 
تكافت كالعمد » والأسنياء كالفضلات فاعطيا اعزابهما ) + وذكره صاب 
المع ) )0 0 

واذا استقر هذا فكيف تذهب المسألة على عالم كالأستاذ عباس 
حسن » وهو الإمام في النحو » فيرتاب في صحة دخول التأكيد على خبر 
( إن ) »ف قولك ( ان الله واحد ) » حتى شبته له ويكشف عنه ملف 
الممتاحم؟ 


وقال الأستاذ محمد الكسار : ( ان بحث الاستاد مسن وجهة نظري 
الحديدة ١‏ ني أقرني عليها الكثيرون من شآنه آنه ساعد على نوحيد أبواب 
المرفوعات كافة تحت اسم العمدة » بعد أن استعصى هذا التوحيد » على 
الذين حاولوه من امثال ابراهيم.مصطفى يسبب سوء فهم الاسناد الذي 
استمر ٠+٠‏ دون أن بلقى العناية اللازمة لتصحيح فهمه » في ضوء فهمم 


رم ع 


الماني الدقيقة ني توديا - إن وأخواتها » التي سساها العي 


التى تليها » والتى ل الساة عانة عط كيز )د 


وحصيلة هذاالكلام آن النحاة لم يفكروا في توحيد أبواب 
المرفوعات حتى حاوله الأستاذ اير اهيي مصطفى فاستعصى عليه من حيث 
استسر واتفق ق لصاحب المفتاح ٠‏ 


والحق أن النحاة حاولوا توحي1د المرفوعات والمنصويات ٠‏ فذهب 
جماعة إلى أن أصل المرفوعات : الفاعل » فكل مرفوع عداه شبيه بهء 
وآن أصل المنصونات المفعول به» فكل منصوب سواه نظير له ٠‏ 


قال صاحب الهمع : ( العمدة عيارة عما لا يسوغ حدفه من أجزاء 
الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به ٠‏ وجعل إعرابها الرفع كما تقدم في 
أنواع الإعراب + وألحق منها بالفضلات في النصب خبر كان وكاد » واسم 
ان ولا ٠٠‏ )» وقال : ( اختلف في أصل المرفوعات » فقيل الممتدا » والفاعل 
فرع عنه » وعزي الى سييويه +٠٠‏ وقيل الفاعل أصل ‏ والمبتدا فرع عنه» 
وعزي للخليل ٠٠‏ )ء 


َ وف شرح الكافية للرضي ( ؟//با؟ ) : ( الذي يطلبه الفعل من 
الاسمية المدخول عليها » اما فاعل أو مفعول ٠‏ فإن اقتضى فاعلاك » وذلك 
في باب كان » رفعنا المنتدا نشبيهآ له بالفاعل » ونصينا الخير تشبيهاً له 
بالمفعول ) ٠‏ وقال أيضاآ (١/ره١٠‏ ) : ( وأما من قال وهو الحق » إن 
الرفع علامة العمد فاعلة كانت أو لا » والنصب علامة الفضلات مفعولة 
كانت أو لا » فلا يحتاج إلى تشبيه هذه المرفوعات بالفاعل » بل يحتاج في 


#1 اسه 


نصب بعض العمد » وهو أسم إن وأخواتها و وخير كان وأخواتها 35 
الى تشبيهها بالفضلة) ٠‏ 


وهذا يعني أن النحاة جعلوا الرفع للعمد كيف جاءت » والنصب 
للفضلات كيف اتفقت » فإذا حدث لعمدة أن نصبت فذلك تشبيها لها 
بالفضلة » فخبر كان في الأصل عمدة لكنه نصب لشهه بالفضلة ٠‏ ولكن 
لم كانت أخبار الأفعال الناقصة كالفضلات تستحق النصب ؟ يقول ابسن 
الحاجب ف كافيته انكان وأآخواتها قد وضعت ( لتقرير الفاعل على 
صفته ) ٠‏ فحين تقول ( كان خالد ) فإنك تدخل الفعل الناقص على خالد 
بغرض تقرير الفاعل » أي تثبيته على صفة من الصفات » أو حال مسن 
الأحوال ٠‏ لذلك لا بد أن تنم كلامك فتقول ( كان خالد كريما ) فتفصح 
عن هذه الصفة التى جعل ( خالد ) عليها » وهي الكرم » فتحقق الغرض من 
دخول الفعل الناقص على الاسم ٠‏ 

وبقول عبد الرحمن الجامي في شرح الكافية : ( ولا شك أن هذه 
الصفة خارجة عن ذلك التقرير » الذي هو العمدة في الموضوع ) أي أن 
دخول ( كان ) على ( خالد ) انما تم لتقرير ( الفاعل ) » وليس ف هذا 
التقربر » وهو الأصل ف الموضوع » ما يشير الى الصفة التي جمل 
( خالد ) عليها ٠‏ فالصفة خارجة عن هذا التقرير » أما (الفعل التام)فٍ مثل 
قولك ( جرى خالد ) ففيه تثبيت للفاعل من جهة » ووصف له بالجري من 
جمة أخرى ٠‏ 

وليس يعنينا هنا أن تنبين صحة ما ذهبوا اليه » لكن المهم أن تنبه 
على أن ما ذكروه ف ( كان وآخواتها ) انما قصد به توجيه الرفع في 


لأ امه 


اتناكها #وطين التعي ف الفبارنعاة كتوهق 1ن ) واخوائياه 
فما دامت الأفعال الناقصة انما وضعت لتقرير الفاعل أي لتشبيته » فالاسم 
لا يزال على أصله عمدة » يستحق الرفع ٠‏ وما دام تقرير الفاعل قد كان 
يو ل ار 0 
فضدلة ٠‏ ولائنس أن الكوفية قد أسمت خير كان حالات ( الهمع ؟/ ١1١١‏ ) 
وأيد ابن جني شبه خبر ( كان ) بالحال » فقال في الخصائص ( ؟/؟5؛ ): 
« وأجاز أبو الحسن زبادة الواو في خير كان » نحو قولهم : كان ولامال 
له » أي كان لا مال له » ووجه جوازه عندي شلبته” خبر كان بالحال » 
فجرى مجرى قولهم : حاءني ولا ثوب عليه » أي جاءني عارياً » ٠‏ 

واذا ثبت هذا الذي قدمنا » فقد كان من دواعى اإإانصاف 
والإيضاح » أن يشير اليه صاحب المفتاح + ثم ينتهي الى بسط رأبه وجلاء 
مذهربه موائقة أو مخالفة ٠‏ 

:اخ © هو 

هذا وقد اطمآن بجملة ما أسلفنا أن الأثمة قد ذهبت في اتخاذ القاعدة 
النحوية الى الأعم والأغلب كما فعل عيسى بن عمر وسيبويه » وجرى 
عليه الأخفش والفراء واللكسائي » حتى غدا التعويل على الأكثر أصلاء 
راسخآ استن بسنته النحاة من بعدهم ونهجوا سبيله في أحكامهم ٠‏ ولذا 
كان القول » قبل النظر » بسائر الأوجه المدرجة في المسالة منعيئاً على 
صاحية » من حيث كان محلية للالتباس والاضطراب قبل كل شيء ٠‏ ومن 
ثم” كان الأصل في القول ا ريا زان ف نص أنه 
0 بمتنع الأخذ سواه اذا اشتهر وشاع » فهذا 
ل والجواز » ولو لم سائله غالبا في الجودة 


لس للم سه 


والقوة ء قال ابن جني في الخصائص ( ؟/رهه؛ ) : ( إعلم أن المذهب في 
هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى منهما مذهبا ٠ولا‏ بمنع مع ذلك أن يكون 
الآخر مر ادا) + ثم قال : ( فإذا أنت نت آإجزتنه هنا » لم تجز الا جائزآً مله 
ولم تأت إلا” ما أنوا بنحوه) + وقد احناط في موضع آخر فقال :(«/ره؟): 
( فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب وبأباه القياس على كلامها » 
فانه لا يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد » ولا من العد”ة القليلة » إلا 
أن يكثر من ينطق به منهم ) ٠‏ 

وإذا كان ليس من الصحة أن تضع الجائز موضع الممتنع » فليس من 
الصحة أيضآ أن تعدل بالشامع المشهور ؛ الشاذ النادر + قال صاحب 
الوساطة القاضى الحرجاني ( كس ): « ولا تكاد تحد باب في العرسة 
يخلو من نوادر وشنواذ ٠‏ ولو جعلت” اصولا” » والجريت على حكم 
القياس ليطلت الأصول » واختلط الكلام » ٠‏ وبعضد هذا ويسدده قول 
ان السر“اج في الأصول ( ولو اعترض بالشاذ على القياس المطترد لبطل 
أكثر الصناعات والعلوم ٠‏ ومتى سمعت حرفا مخالفآ لاشك في خلافه أهذه 
الأصول » فاعلم أنه شذ ء فإن كان سمع ممن ترضى عرببته فلا بد أن 
كن تشووارل ينها واو ها سس ان الدحرونة متيو داقر 
غلطه ) ٠‏ وانة نظر الى ما حكاه السيوطي في الأشياه والنظا؟ ا عارك اه 
« أخبرني أبو اسحاق بن السري” الزجاج قال سمعت أبا العياس محمد 
ابن يزيد المبرمد يقول : اذا جعلت التوادر والشواذ غرض-ك واعتسدت 
عليها في مقابيسك كثرت زلاكنك » ٠‏ 


ولا بد فيما ذهب النحاة فيه الى اقرار وجهين أو أكثر » أن تتبسين 
المعنى المراد بكل وجه فاختلاف الوجوه في الأصل دتبعه اختلاف في المعنى 


كم م 


والمفهوم » على ما قدمناه » وتبه عليه صاحب الإحياء ٠‏ وقد مثل لذلك 
بقولهم : كيف أنت وأخوك » وكيف أنت وأخاك ٠‏ قال صاحب الإحياء : 
( والحقيقة أن لكل من التركيبين معنى لا يغني عن الآخر ٠‏ تقول كيف 
أنت وأخوك أي كيف آنت وكيف أخوك ٠‏ فإذا قلت كيف أنت وأخاك ع 
فإنما تسل عن صلة ما بينهما ) وقال ابن مضاء ( ١40‏ ) : « وتقول لاتاكل 
السمك وتشرب اللبن ‏ أي لا تجمع بينهما » ولو جزم لنهاه عن الجمسع 
والتفرقة ٠‏ ولو رفع لنهاه عن أكل السمك ووحب ‏ له شرب اللبن » أي 
أنت ممن بشرب اللبن » + وقال صاحب الكليات ( 40١‏ ) : ( فرق بين 
قولك لصاحبك : ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر » بالنصب والرفع ٠‏ 
فإنك ناف للشكر بالنصسب » ومثبت له ف الرفع ) ٠‏ وقد تجد من معاني 
هذه الوجوه » فيغير كتنب النحو ء مالا تلقاه في مظانه أحياناً كثيرة ٠‏ 

هذلاما ركه ان نوكن لد سول التحى ونذافك النياة يتالاك 
النقد . ولا بدت في كل ذلك من التيصر والتدير ٠‏ وانما تراد الفمكرة 
والروية في مثل هذه المواضع من البحث عفلا ينتفع فيها تعجل 
أو تصمح أو اعتناف + 


الغييلإلراع 
مرضابز 
ليس شىء أولى بالتدشر » وأحق بطول الدربة والدراية » من 
استعمال حروف الجر ٠‏ إذ لا يكفيك للتثبت في صحة اختيار الحرف » 
لتصريف الفعل في معنى من معانيه » أن تعود الى المعاجم وحلداها » بل 
لذ يديك ممينا أن نف فى كن الخو + على .ما بطر فيه :استعمال كل 
حرف » أو يغنيك أن نطلع على ما تتصل بذلك من علوم اللغة غير النحو » 
أو 'تضرب سهم ف تصفّح كتب الادب نثره وشعره .٠‏ ذلك أنه لا بد ء 
لإحكام استعال هذه الحروف » من أن تعلق من كل ذلك سبيب وتحظلى 
بطائل » ويكون لك فيه قدم ومنه حظ ٠‏ فيتحصل سطالعتك هذه 
ومدارستك » ما ببِصّرك بتصريف هذه الحروف وإجراثها في مجاريها » 
ويفقهك فيما يكون لها من شأن في تحديد معاني الافعال » ومن أثر في 
تغيير دلالاتها ٠‏ فبتسنى بهذا تمييز صحيح القول من فاسده » واستبانة 
جيده من رديله * 
ومهما انسع القول في هذا الباب وتشعبت مسالكه وتباينت وجوهه: 
فإن ثمة ضوابط تسترشد بها » ومعالم يستهدى بضوتها ٠‏ وسأذكر من 
ذلك ما يسهثل سبيل الحكم فيه ويوطىء آسبابه فيكون زمامة لا يراد من 
أشباهه وعيارا لا قد يتعذر طلبه منه أو يشنتّد إدراكه ٠‏ 


لداأكسه 


)١( 


غليس طزم من هذا ؟إيو” تعدى سنو آه اذا اقتضى معناهء ذلك ٠‏ فقد 
حكى الإمام السيوطي في الاشباه والنظائمر ( ع#/رد؟ ) عن أبي ار 
قوله ( إن الفعل قد تمدئ :بعدة من حروف الجر على مقداز المعنى المراذ 
من وقوع الفعل ٠‏ لأن هذه المعاني كامنة في الفعل» وانما شيرها و يتظهرها 
حروف الجر ) » وأردف : ( وذلك أنك إذا قلت خرجت فأردت أن تبين 
ابتداء خروجكء قلت خرجت من الدار ٠‏ فإن أردت أن ثبين أن خروحجك 
مقارن لاستعلانك » قلت خرحت على الدابة ٠‏ فإنث أردت المحاوزة للمكان 
نقد وضح بهذا أنه ليس يلزم في كل فعل ألا” يتعدى إلا بحرف واحد ٠)‏ 

فأنت نرى أن الإمام قد عمد الى تصريف الفعل قٍ وجهاته بحروف 
الصحف والدواوين ) الصادر عام ١98‏ م » حين مضيت في تصسريف 
( أجاب ) بعدة من الحروف لابراز وجهة الفعل مع كل حرف » فقلت : 
( أجبت في الكتاب » وبالكتاب » وأجبت عنك » وعلى ورقة سضاء » ولأمر 
مهم » وعن الاسئلة من أولها الى آخرها ) » كل ذلك على جهة القياس 
والاطراد ٠‏ 

فيستبين بذلك أنه لا بد في اختيار الجار من أن تأخذ فيه بالسماع 

)١(‏ قال الفيروزابادي ف البلغفة ( الحسن بن صاقي بن عند الله دق 
نزأآر . 8 . عر ف بملك النحاة إمام بارع ذو نظم ونثر . ٠. ٠.‏ وله مصئفات 
في انحو والصرف والقراءات والاصول ... توفي 5548 ه ) . 


حت 


والقياس ٠‏ ويرد النص” بالسماع في المعاجم » وهي لا تجاوزه عادة ولا 
ولا تعدوه ٠‏ ويعرف القياس في كتب النحو والأمهات اللغوية فيفصتل 
فيها وجوه تصريف هذه الحروف ف وجهاتها المطكردة ٠‏ فإذا ص" في 
ا معجم على انإتتعماك حرف مع فعل من الافعال أ*خذ به للافصاح عن 
الدلالة المعينة للفعل باستعماله ٠‏ ولا يمنع هذا أن نصر>ف ف وجوه 
أخرى ناستخدام حروف اطرد جريانها قياسآً في و“جلهات مثحدكدة ٠وقد‏ 
بنافق لك استعمال فعل يحرف سماعي وآخر قياسي لقصدين متاثلين ٠‏ 
وقد مثكلت لذلك بأن قولك ( أعاون على انشاء المعمل » وأساعد 
على ادارة شؤؤونه ) مثلا » على التعدية السماعية » لا بمنع من قولك على 
القياس : ( أعاون ف إنشاء المعمل وأساعد في ادارة شؤونه ) ٠‏ ذلك أن 
( ف ) نستعمل مع ظرف حقيقي كالدار والبيت والمسحد » كما تستعش 
مع ما نتصوتر أو يقد”ر له حيتز من ظرف 'تقديري أو مجازي ٠‏ قالالإمام 
أحسد بن عبد التور المالقى في كتابه ( رصف المباني في شرح حسروف 
المعاني ) : « إعلم أن في حرف جار لما بعده ٠‏ ومعتاها الوعاء حقيقة 
أو محازاً ٠‏ فالحقيقة نحو جعلت المتاع في الوعاء » ومنه قوله تعالى : 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون س البقرة / .دم ٠‏ والمجاز كقولك 
دخلت في الامر وتكلمت في شأن حاجتك ٠‏ ومنه قوله تعالى : ادخلوا ف 
الستّلم كافة ‏ البقرة/مء؟ » وقوله تعالى : وتنازعتم في الامر . الاتعال 


٠ )/ 


ف ( في )ف قولك ( أعاون في إنشاء المعمل » وأساعد في إدارة 
شؤونه ) للظكرفية المجازية أو التقدبرمة ٠‏ ف ( المعاونة ) انما تأكت في 
( االإنشاء ) و( المساعدة ) انما جرت ف ( الإدارة ) ٠‏ أما المعاون عليه 
هاهنا والمساعد عليه فهو( الصعوية ) التي قدر أنهاتعترض الانشاء وتعوق 


ااا هس 


الإدارة عادة + وقد استغنى عن ذكر ( على ) بذكر ( في ) لظهور الغر 
بهذه ٠‏ وقد يكون التقدير في ذلك ( أعاون على نذليل الصعوبة في إنششاء 
المعمل » وأساعد على تيسير الأمر في إدارة شؤونه ) فإذا حذف ما أمكن 
الاستغناء عن ذكره » صح قولك ( أعاون ف إنقاء المعمل وأساعد 3 
إدارة شؤونه ) واستقام ٠‏ 


وقد استظهرنا فيما ذهبنا انيه بقوله تعالى : ( وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصسر الك 0 عسي الظرفية المجازية أو 
النقديرية ء ولا يخنفى أن المستنصر عليه هاهنا أعداء الدين » وقد حدف 
للوزر افر ينا 13 + ؤنلا جاء على البق العبوية البحاعية قزل 
الرسول وَِنْمِ « اللهم أعنتّي على دبني بدنياي » وعلى آخرتي بتقواي » 
والمستعان” عليه » في الحق » كل ما ينأى يك عن الدين أو يصرفك عن 
الآخرة ٠‏ 

وقد استشهدنا بالحديث ) كل سكلامى عليه صلداقة » كل بوم 
يُعين الرجل في دابكته » يحامله عليها ويرفع عليها متاعته » صدقة ) + ففي 
شرح صحيح البخاري للعدوي أن ( قوله يحامله +٠‏ أي بساعده في 
أأركوب ) ؛ وبالحديث ( كلوا وأطعموا واد”خروا ودار بان 
بالناس جهئد » فأردت” أن تثعينوا فيها ) ٠‏ فقد ذكر أ ن الضمير ف (فيها) 
عائد ال ا من الحهد » فيكون تقدير العلام ( فأردت أن 

تتعينو! الفقراء في المشقة) م 


ومن ذلك قول علي” رضي الله عنه ( فمن صتدكق بهذا فقد كذ”ب 
القرآث واستغنى عن الاعانة بالله » في نيل المحبوب ودفع المكروه ) ٠‏ 


وفي شرح الحماسة للمرزوقي ( 11074) : ( واستعن بالصبر في كل 


94س 


«! تزاوله وتراوده ) ٠‏ ومن هذا القبيل ما جاء في كليلة ودمنة ( في باب 
بعثة برزويه ) : « وإنه محتاج الى معاو تنهم في ذلك / جم » «و نظيره مأحاء 
في زهر الآداب وثمر الالباب ( ره ) :2 واعتذر إليه في مدحه لغيره »» 
والاصل ( من مدحه لغيره ) ٠‏ وما جاء في كتاب ححصج النبوة للحاحظ 
( وإن كان يرى أنه حاسد في شيء فهو يرى أنه محسود في شيء/ه؟1 )» 
والاصل ( وإن كان يرى أنه حاسد على : شيء » فهو برى أنه محسود على 
شي ع)»وقوله(وآد مناكحهم مقصورة فيهم ).149/0٠‏ والادل 
( مقصورة عليهم ) ٠‏ 

فإذا عترفت” هذا فلا بدع اذا اندر فت أن يمنع الاسناذ نفك 
داغر ف ( تذكرة الكاتب ) قول القائل ( يعاونهم في إنشاثها ويساعدهم في 
إدارة شؤؤونها ) » قال ( وتعدية هديئن الفعلين ب في خط صوابه 
بعلى ) ٠‏ والصحيح ما ذكر ناه وفصكلنا القول فيه ٠‏ فإن استعمال ‏ في 
قد أغنى عن استعمال ‏ على . واستقام بها التعبير ٠‏ 


قال قيس ٠‏ بن الحطيم الأوسي 
وساعدني فها ابن 00 زهير” فآدتى نعمة وأفاءها 


فقال المرزوقي في شرح الحماسة ( 18 ) : ( ويكون المعنى ساعدني 
ف هذه الطعنة ٠ ) .٠‏ وليست ب في هاهنا بدلا من - على وإنما 
هى قد أغنت مغناها ٠‏ 

م أتكرنا أن يعيب داغر استعمال ‏ في ف قول القائل ( ويبذل 
بيو ل م او ا 

ء لكننثا نعتقد صحة قول القائل ( في طبعها ) على الظرفية المجاز ك3 
ل قول الحريري فىمقدمة مقاماته 


لت هوأتت 


وقد أنكر الدكتور مصطفى جواد عضو المجمع العلمي العراقي » 
و الو ل ل اه 
قال : (فقال الناقد : صوابها على إنشائها » لأنه لم مر تعدية عاون في 
ا معاجم الغوية ؛ وعي غير مستوفاة البعث » ولا مستقصاة التحري ) ٠‏ 
فقلنا في الجواب عنه : ( لا وجه انمة لما عاب به الدكتور جواد معاجم اللعة 
مما ذ5 زان المالف نر بو للق سيط القول ف القياس المنقاد » وإنسا 
قامت لتنص” على السماع » بل على ما لا يتانتى الاهتداء إليه بالقياس » 
قبل كل شىء ء وقد نشير الى القياس وتمثل لهلاستبانة وجه من الوجوه» 
أو التنييه على ما بقع فيه اللبس أو الخفاء فتكشيف عنه ٠‏ لكنها لانعاب 
ولا تشتتقص » بالقصور عن الاستيفاء إذا أغفلت أن تستوعي التمثيل 
للقياس الظاهر في الأصل ٠‏ وإنا رخذ القياس ال وم ف اد 
بالاطلاع على ما قرره النحاة في أسفارهم بالبحث والاستقراء ) ٠‏ 
هذا وإذا أردت الاحتكام ان ا معجم في قول القائل ( يعاو نهم قْ 
إنتمائها ) لتكون على بقين من صحته وثقة من سداده ء فليس لك إلا" أن 
نطلب فيه حرف ( 3 في) ٠ ٠‏ قال الجوهري في صحاحه : ( في : حرف خافش» 
وهو الوعاء والظرف » وما قد”ر تقدير الوعاء ٠‏ تقول الماء في الإناء وزيد 
ف الدار » والشك في الخبر ) ٠‏ ف في في قوله ( الشك” في الخبر ) 
على الظرفية المحازية أو التقديرية » وهو كةولك ( المعاونة في ف إنشائها ) ٠‏ 


)١) 
وقد يتعاقب ( في ) و ( على ) على الموضع الواحد  فلا يمني هذا‎ 


لت 


وعلى الغال ) و ( في الجملة وعلى الجملة ) و ( ف الأقل وعلى الأقل ) 
وف الندرة وعلى الندرة ) ٠٠٠‏ 


فأما استعمالك ( في ) فإنه هاهنا على الظرفية المجازية أو التقديرية. 
فالأصل » كما مر بنا » أن ندخل ( في ) على ما هو ظرف حقيقي » لكن 
العرب أدخلتها أيضا » على كل ما تصوكرت له حيثرا فأنزلته منزلة الظرف 
الحقيقي ٠‏ قالوا ( نظرت في الامر ) و ( فكرت في المسألة ) و( أعنته ف 
مسعاه ) » وهم حين قالوا ( في الجملة ) مثلا قدروا الحيشر في هذا » كما 
قدروه ف ( الأقل ) و( الندرة ) وهكذا ٠.٠‏ 


أما قولهم ( على الجملة ) مثلا فيعني أن الكلام قد بثني” على هذا 


( على الأقل وعلى الأعم وعلى الغالب ) ويجعل صوابه ( في الأقل رفي 
استعمال ( في ) في هذا الموضع”27؟ ٠‏ وكأن استعمال هذا الحرف في هذا 
المقام » مانع من إعمال آخر في مثل مو ضعه تقدير آخراء 


وأورد الاستاذ جواد من كلام الأئمة قول الرضي” ( يكون المقتضي 
أمراً خفاً معنوياً » وما يقوم به المقتضى أمراً ظاهراً جلياً في الأغلب) ٠‏ وغلق 
عليه فقال : ( فهذا النحوي الكبير قد اتبع الفصحاء ف هذه العبارة ) . 
وأردف :( ونيابة” حروف الحر” بعضها عن بعض نادرة وليست قياسية ٠)‏ 


.)١١7 / كتاب (قل ولا تقل‎ )١( 


تاق ات في النقد اللغوي م ٠‏ 


والجواب عن ذلك أن نياية حرف عن حرف إنما تكون اذا استعمل الحرف 
في موضع ليس من مواضعه المطردة في الأصل» لأنه موضع عرف به حرف 
آخراء والبصريون على تأويل ذلك وحمله على الشدوذ ء فقد جاء ف 
الممع ( ؟/ردم) : (عثلم مما حتكي” عن البصريين في هذه الاحرف من 
الاقتصار على معنى واحد لكل حرف » أن مذهيهم أن أحرف الجر 
لا ينوب بعضها عن بعض بقياس ٠‏ كما أن أحرف الجزم كذلك ٠‏ وما 
أوهي ذلك فإما مثوول تآويلا يقبله اللفظ » أو على تضمين الفعل معنى فعل 
يتعد”ى بذلك الحرف أو على النيابة شدوذا ٠ ) ٠٠٠‏ وليس مأ نحن فيه 
عنى كل حال » من قبيل نيابة حرف عن حرف + وكل ما قي المسألة ان 
الرضي” قد اجرى ( ف ) فيما وضعت له' قياسا ء فقوله ( ني الأغلب )على 
تقدير ( في الأمر أو الحكم الأغلب ) » و ( في ) هاهنا للظرفية المجازية آو 
التقديرية + وقد كان اه أن بأني ب ( على ) فيما وضعت له اطرادا آيضا » 
ولكن على تقدير آخر » فيقول ( على الأغلب ) آي ( مينيآً على الأمر أو 
الحكم الأغلب ) أو ( مترتباً على ذلك ) أو ( محمولا عليه ) ٠‏ وكل” على 
بابه ٠‏ فانظر إلى قول الرضي نفسه في شرح الشافية ( )181/1١‏ : ( وكذا 
المال المنتفع به على الأغلب ) ٠‏ وإلا” فآي دليل للأستاذ على ا منع وكيتف 
يستجيز القطع في هذا بلا حجة » والجزم بلا بيكثنة ٠‏ 

وانظر إلى ما جاء في مقد”مة مختار الصحاح للإمام أبي بكر الرازي 
( وآأما الاسماء فإنا ضبطنا كل اسم شتيه » على الأعم والأغلب ) » وهذا 
موضع ( على ) في آصل الوضع ٠‏ 

وكما تقول ( على الغالب ) فقد يتفق أن تصرح بالاصل ختقفول 
( حملا على الغالب ) أو ( بناء على الغالب ) + قال صاحب الكليات ابو 
المقاء ىا ( : « والعايه ندل في حكم ما قبلها مع حتى » دون الحار . 


3-5 0 


حملا على الغااب » ٠‏ وقال ( هه ) : « وقولهم سي أي 
لأجل المناء أو باناً مآ أو يمني بناء ووو )6ه 


وأنت تقول ( على الأكثر ) ل ل الرضي 
الأكثر » ٠‏ 

وتقول ( على الجملة ) أيضاً » كما تقول ( ف الجملة ) » فانظر إلى 
قول ابن جنتي ف الخصائص ('/ وم ) : « فعلى الحملة فكلما ازداد 
م سم سا دس 7 
« وعلى الجملة فقد كثر منهم تأنيث بل المضاف لكا نا 
إلى مؤنث » ٠‏ وانظر أخيراً الى ما جاء في أساس البلاغة ( وإني لألقاه في 
الندرة وعلى الندرة أو النكدترى ) ٠‏ 


هذا وقد عاب الدكتوريجواد على الستترين حي أهملوا بيان 
الفرق دين وجهمي الاستعمال في إثثبات ( فى ف ) وإسقاطها قِ قوله تعالى 
( فادخلي في عبادي وادخلي جنكتي ‏ الفجر /ة؟)» وقال :( فالزمخشري 
على ولعه بالكتب النحوية والبلاغية لم .يقل في تفسير ذلك إلا” : فادخلي 
ف عبادي » في جملة عبادي الصالحين ٠٠‏ وادخلي جنتي معهم » فهو لم 
إنتعر”“ض لاختلاف الوجهين ٠‏ وأهمل ذلك ابن خالويه في إعراب نلاثين 
سورة/180) » وأردف قائلا « والوجه عندي أنه لما امي ادخلى ب 
الذرف المكاني » وهو الجنة نصبه على الاتساع ٠‏ ولما استعمل لغيرالظرف 
وهو عبادي ‏ جيء بحرف الجر » ٠‏ 


أقول إن الأستاذ جوادا لم يزد على ما قاله الأثمة وفصكلوه شيئا ٠‏ 
ولو أردنا أن نسط القول فيما ذكروه ونزدد ف إبضاحه لقلنا إن (دخل) 


5 


إما أن يمُستعمل مع ظرف حقيقي كالجنة والدار والبيت والمسجد. والمكان؛ 
وإما أن يستعمل مع ما بتصوكر أو يقدكر له حيتز من ظرف تقديري أو 
مجازي كالأمر والرحمة والعباد ٠٠‏ من غير الأمكنة ٠‏ فإذا كان الاول جاز 
حدفب الجارء آوأاتفق:الثاتى امتدم الف وقد انيما فى قوله تنا 
( فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) ٠‏ فقد أ”ثبتت ( ف ) قبل عبادي إذ 
قدر حير ( لجملة العباد الصالحين ) على الظرفية التقديرية أو المجازية ٠‏ 
وهذا ما حمل الزمخشري أن يقدر في كشافه ( مضافا ) فيقول ( في جمنة 
عبادى الصالحين ) قصد تنصوير هذا الحيتز ٠‏ وهكذا فعل الرضى في 
شرح الكافية ( ؟/بامم) إذ قال : ( أي حاصلة في زمرة عبادي ) د 
سقطت ( في ) قبل ( جنتي ) ف الآبة » لأن الجنة ظرف من الامكنة 
تحقيقا ٠‏ وإنما قيل إن حذف الحار فيهعلى الاتساع لأنه طرف مختمر ٠2107‏ 
ولو كان ظرقآ مبهماً لكان الحذف فيه عا ىالقياس كقولك : دخلت أرض 
القسام ٠‏ 


ومما جاء على الظرفية التقديرية أو المجازبة فوجب فيه إثبات الجارء 
قوله تعالى ( وأدخلناه في رحمتنا / الانبياء 0" ) ٠‏ قال ابن حنثي في 
الخصائص ( 415/5 ) : « كانه زاد ف أسماء الجهات والمحال اسماً هو 
الرحمة » ثم قال « إذ صثيشر إلى حيتز ما بتشاهد وبثلسسى ويثعاين » أي 
اعتدة لفظ ( الرحمة ) ظرقاً كما لو أن له حيرا تشاهد وكلمس وثعاينء٠‏ 


وهكذا قولك ( دخلت في الامر ) فإنه على الظرفية التقديرية أو 
المجازية ء ولا بد فيه من إثبات الجار ٠‏ قال المرزوقي في شرح الحماسة 


(1) الاصل فيه دخول الجار . قال أبن سيده في اللخصص ١6(‏ / 
و 1 الا أن بحيء في شيء من ذلك اتسساع فيكون الحرف معه ‏ أي ممع 
الظر ف المختصض محذو فا كما حكاة سييوبه » 3 


1 
1د 


(١؟11‏ ): < وف أنهم يقولون دخلت في الامر فيتعدى بمي لا غير » » 
أي لا بد من نعديته ب ( في ) » ولا مساغ هنا لحذنها البتة ٠‏ 


أما قولك ( دخلت الدار أو البيت أو المسجد ) فهو على الظرفية 
ااحقيقية لأنها أمكنة » ولذا جاز فيها حذف الحار » لكن الحذف فيها 
انساعء لأن ( الدار والبيت والمسجد ) ظروف مختصة قال ابن جنتي في 
الحعااضي حول ترالك | الإخصت دارايه 15 11) ) « ولا مجاز ف هذه 
المفعولات © )أ ي أنها ظروف حقيقية فهي أمكنة » وأردف : ( ولكن في 
الأفعال الداخلة ليها مجاز ) : وهذا ما أوجب أن يكون الحذفف فيها على 
الانساع مجازاً 


ا 


وقد اختلف العلماء في مفعول ( دخل ) هاهنا » أمنصوب هو على 
اح ل سيارع اليم » أم على إسقاط الجار 
انساعا ؟ قال سيبويه وبعض المحققين بالرأي الأول ( الهمع ٠٠/١‏ ) 
وذهب ابن هشام في المغنى إلى الثاني ( ؟/ ١١‏ ) فقال : « وإنما يكون 
ظرفا مكانياً مبهمآ » وأردف « والصواب أن هذه المواقع ‏ أي الدار 
والمسحد ٠٠‏ على إسقاط الحار توسعا » ٠‏ وارتأى آخرون غير هذا 
١ 5-0‏ 

أما ما لم نكن مكانا البتة فلا سبيل فيه الى إسقاط الجار ٠‏ قال 
الرضي ( 57٠/5‏ ) : « فإن كان تعد”نه بنفسه قليلاة نحو : أقسمت بالله» 
أو مختصآ بنوع من المفاعيل كاختصاص دخلت بالتعدي إلى الأمكنة ٠‏ 
وأما غيرها ف يفي ب نحو دخلت في الأمر ) ٠ ٠‏ أي أن دخلت إنما تختتص 
في تعديها ا لباشر بالأمكتة + فإذا كانت مبهمة كان النصب قياساً » أو 
مختصة كان على غيد قياس + وأما في غيد الأسكثة فلا ببد من ( فه) ٠‏ 
وهذا ما أتى به الاستاذ جواد حين قال : ( ولا استعمل لغسر اللرقف ٠٠‏ 


جيء بحرف الجر ) ! 
11ت 


ودعا الدكتور جواد » حين اعتقد أنه اهتدى إلى ما لم يسيبق إل 5 
الى دراسة القرآن دراسة لغوية ودراسة نحوية عوداً على بدء ( قفي ذلك 
نعش العربية من كبوتها ٠٠‏ ) أقول إن الدعوة إلى هذا أمر حق ٠‏ إذ 
مُستصبح بندبر القرآن واستبطان نصوصه في الكشف عما أعضل فهمه 
أو تخريجه من مسال النحو واللغة » وف تصحيحه وتثقيفه ؛ وهو جدير 
بالاهتمام خليق بالعناية ٠‏ لكن الوقوف على ما اتنهى اليه السابقون من 
ذلك والتروئة فيه والغوص عليه » أمر لا بد آن يتقد“م هذه الدراسة 
ويوطىء لها ٠‏ 


)9( 


وقد يتعاقب ( على ) و ( انبا ) على الموضع الواحد » فيبقى كل 
منهما على بابه وقياسه ٠‏ وقد يكون أحدهما في نحو دلالة الآخر » أو 
بفيد معنى غير معنى صاحبه ٠‏ فآنت تقول ( جزيته على فعله » وجازيته 
عليه » وكافانه عليه »وعاقيته عله »وعذبته عليه و آخذته عابه » وحاسبته 
عليه وأثتبثنثه عليه ) كما تقول : ( جزبته بفعله » وجازيته به » وكافأته 
له » وعاقيته به » وعذيته به » وأخذانه به ه وحاسيته به وآثكبته به ) ٠‏ 
ولن اتضال هذه الأفمال سان الما م كر قها بالباء بعال ميق 
الاحوال ٠‏ 


قال الأستاذ محمد العدنانى في معحمه ( الأخطاء الشائعة ) : 
« ويقولون آخذه على ذننيه » والصواب آخذه بذنيه موٌاؤذة عاقبه 
عليه ٠‏ جاء في الآية / 5٠٠‏ / من سورة البقرة : لا يواخذكم الله باللغو 
في أيما نكم + وقد جاء الفعل : آخذه بكذا » بمعنى عاقبه على كذا » سبع 
مرات آخرى ف القرآن الكريم » + 


نه اليه 


وفحوى كلام الأستاد أنه اذا تعدتى الفعل فا لتنؤزيل حرف ي 
وجهة ما » امتنع نصر“فه يحرف آخر في نحو وجهته » وقال في معحمه : 
0 آخذه 0 والصواب آخذه بذنيه مؤاخذة : عاقيبه عليه ) 
ويس القول ما قال ٠‏ والصحيح أن نستهدي آي التنزيل لنقطع بصحة 
0 مثالها: ىق التعوين > ولس سديدا أن نستنصحها للمنع بهم 
لوطي فير مها ينا | اكفق له وجه من العربية وسبيل قاصد من 
سبلها ٠‏ وليس بحث القرآن عن عدد المواضع التي أتى الفعل فيها بالباء 
بشيء قل أو كثر ء* 


فهذا ( جزى ) و ( جازى ) ٠‏ قال صاحب المصباح ( جزاه الله خيراً 
أ ككاوو اناه هيه ود وكارك زذله اهاقس علية) ».ون احرف :* 
( الصوم لي وأنا أجزي به ) ٠‏ وفي مفردات الراغب غب : ( ويقال جزيته بكدا 
وجازيته ) ٠‏ وقال ابن القوطيتة ( جز يتك -جزاء كافاانك بفعلك من خير 
أو شر ) + وقال الجوهري في صحاحه ( حزيته بما صنع جزاء وجازت» 
بسعنى ) وف التنزيل( وجزاهم بما صبروا جنةقف ؟١‏ ) و( جزيناهم ببغيهم 
الأنعام / ١55‏ ) و ( جزيناهم با كفروا ‏ سبا/7٠١‏ ) + ولم بتعده 
( جزى وجازى ) في التنزيل بهذا المعنى بغير الباء ٠‏ فهل يلزم من تعديهما 
3 هده التنصوص جسعا ء بالباء » على هذا النحو » أن بمتنع تعد هما 
مقجاة ) العام 2016 اليا أن اميه ؟ 


خانظر 00 : 0 السائح والصائغ )من ع كتتاب كليلة ودمنة: 
( نحريك بما أسديت من المعروف /, ايام )اء وما جاء في ( باب بعثة 
برزويه ) وكوي محا ريه ب 
ومكره ' ره 4 ) » وما جاء في(باب القرد والغيلم) : (أجازيك على إحسانك 


/رحذا) 


ع عن 


وقال ابن الأثير في النهاية حول الحديث ( الصوم لي وأنا أجزي 
به):(لم خص” الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل ٠١‏ وتولتّى 
الجزاء عليه بنفسه ) ٠‏ فدل> هذا أن تعد”ي ( جزى وجازى ) بالباء لم 
يمئع من تعديهما يعلى ٠‏ 

وهذا ( كافا ) فانظر إلى ما جاء في كتاب الحجكاب للجاحظ : 

وحقي أن تكافيني مزيداً بشكري إذ به نزل الكتاب 


وما جاء في باب السامح والصائغ من كليلة ودمئة / 07#" / : 
( لعلي أكافئك بما صنعت إلى من معروف ) ٠‏ وما حاء في موضع آخر 
منه // 510/9/ ) فيقوم بشكر ذلك ودكافىء عليه أحسن. المكافأة ) ٠‏ وق 
الصحاح ) وكافآته على ما كان منه مكافأة وكفاء جازيته ) ٠‏ وف أساس 
البلاغة ( وكافاته بصنعه جازيته ) ٠‏ فكشف هذا أن تعد“ي ( كافاً ) بالباء 
لم بحثل دون تعد'يه ب ( على ) ولا منع منه * 

وهذا ( عاقب ) فقد قال الجوهري في الصتّحاح ( وقد عاقبه بذنبه ) 
وجاء في اللسان ( وفي الحديث من أصاب من ذلك شيئآ ”خذ به : يقال 
أ'خد فلان بذنبه أي حثبس وجثوزي عليه » وعوقب به ) ٠‏ وهو كلام 
ابن الاثير في النهابة ٠‏ فاستبان أنك اذا أردت الكشف عن سيب العقاب 
عد"ينه بالباء ٠‏ وانظر الى ما جاء في المصباح ( وجازيته بذنبه عاقبت»ه 
عليه ) ٠‏ وما جاء في نينج البلاغة ( ؟/رده ) : ( إن من عزائم الله في الذكر 
ااحمكيم » التي عليها شيب وبعاقب ) » وفي كتاب ( فضل هاشم على عبد 
شمس ) للجاحظ : ( ومن لم يزل يعفو عن العمد » كيف يعاقب على 
السهو ) وف إحدى رساثله الخاصة ( فإذا أردت أن تعرف مقدار الذب 
إليك » من مقدار عقابك عليه » فانظر في علكته / #١٠‏ ) » تجد أن قولك 


2 2 


( عاقبته على ذنبه ) صحيح » وفي نحو قولك ( عاقبته يذنبه ) ٠‏ 


أما استعمال ( الباء ) مع الفعل في قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا 

بمثل ما عوقبتم به » ولئن صيرتم لهو خير للصابرين / النحل ١؟1‏ ) ٠‏ 
وقوله عز وجل ( ذلك » ومن عاقب بمثل ما عوقب به » ثم شعي عليه » 
لينصرنه الله » إن الله لعفو” غفور ‏ الحبج / +" ) » فليس لكشف سيب 
الحقات #نوانما للها ر"طريثقة الحقان:وبحدتة م فلييين من عثذتى ,عط الخو 
أن يقتص” على نحو بتجاوز به حد” ما عذ”ب ٠‏ فمن عتذكب بمثل ٠١‏ 
علذةب » ثم شغي عليه بالعودة الى تعذيبه لينصركه الله ٠‏ قال البيضاوي 
( وفيه دليل على أن للمقتص أن يماثل الجاني » وليس له أن يجاوزه ٠‏ 
وحث؟ على العفو تعريضاً بقوله : وإث عاقبتم. » وتصريحا على الوجه 


الآكد بقوله : ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) * 

أما ( الواخذة ) فالقياس جواز تعدته بعلى كما عثدثي بالباء ٠‏ 
فانظر الى كلام البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( لا بواخذكم الله باللغو 
في أبماتكم » ولكن يواخذكم م داه 2 
البقرة/ 5١‏ ) » قال : ( حيث لم يعجل بالمواخذة على يمين انجد” » تربصاً 
للتوبة ) فعدتى ( المواخذة ) بعلى ٠‏ ونظير هذا قوله في تفسير قوله عر 
وجل ( قال لا تواخذ” ني بما نسيت » ولا ترهقني من أمري عسراً ب 
الكهف /سر ) قال : ( لا تغشني عسرا من أمري بالمضايقة » والمواخذة 
امراف ات يت ل ل م 
أيضاً 000 بعلم حق العلم أن تعديته قد أنت بالباء حيثما اتمق في 
الى ٠‏ 


وهذا ) حاسب ( ؤقد جاء ف التنزيل ) وإن شدوا ما فٍْ أنفسكم 
أو نخفوه » بحاسبكم به الله البقرة /هم؟ ) فعثد”ي الفعل بالباء ٠‏ 


كك 


وجاء في نهج البلاغة ( ٠١4/١‏ ) : ( (فما أخذوه منها لها أي ما أخذوه 
من الدنيا لأجلها _ أخرجوا منه وحوسبو ال لك 
ليها » تاجو ا عه و نموا فيه ) ٠‏ وجاء فيه )١55/1١(‏ : ( بها مرتهنود 
وعليها محاسبون ) فو 'صل الفعل بعلى ولم يوصل بالباء ٠‏ 


وهذا ( أثاب ) » قال نعالى ( فأثابهم الله بما قالوا _المائدة رحد ٠.)‏ 
وف نمج البلاغة ( ؟/رده ) : ( إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي 
عليها شب ويعاقب » ولها يبرضى ويسخط ٠.ء‏ أن بخرج من الدنا 
لاقيآً ركه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها ٠ ) ٠٠‏ فثتبتت أنك 
تقول ( أنتبثته بكذا ) و( أنتبثته عليه ) ٠‏ 


والذي شين بما بسطنا ويتضح بما فصكلنا » أن قولك ( آخذ:ه 
على ذنبه ) كقولك ( آخذته بذنبه ) » صحيح » مستقيم » لا سبيل عليه 
لآخذء خلافاً لما ذهب اليه الأستاذ العدناني ٠‏ ولكن مأ مو ضع الناء هاهناء 
دما موضع ( على ) ؟ 


أقول إن ( للباء ) في هذا الموضع دلالتين : الاوتى أنها للسبب » 
لاقت لخدن بدي ) كان معاد النذيه يبيب دنه و قال ابر 
عدا في الث : ( الرابع السيبية نحو إفكم ظلمتم أقفسكم باتخلذكم 

البقرة/ 4ه » فكلا أخذنا بذنبه ‏ العتكبوت/ +5 ) ٠‏ الثاني: 
أنها ا بن هشام في المغني : ( الثامن المقايلة » 
و هى الداخلة على الأعواض » نحو اشترته ,آلف ؛ وكانفات إح انه 
ا ل ل ا اا 0 


أقول إنما استثؤديت (المؤواخذة) بتعديتها بالباء هاهنا معنى المجازاة 
مقالة ومكافأة و« وعندى أن أ التتزيل على ذلك 4# فقولك ) هده 


ل 5 


بما فعل ) إنما بعني أنك آخذته مؤاخذة تقايل ما فعل ٠‏ وفي هذه المقابلة 
معنى المناسية أو المكافآة ٠‏ فقولك كافاته على ما فعل معناه جازته ٠‏ قال 
ا عي ل ال ل ا 
لكن قولك كافآته بما فعل تعنى الى ذلك شيئا آخر ٠‏ قال الز مخشري 
في الأساس » ( كافآته بصنعه جازيته جزاء اء مكافتاً لا صنع ) ٠‏ وف نمج 
البلاغة ( ؟/ه) : ( ولا تخاطبنا بدنوبنا ) ٠‏ قال الشارح : ( لا تخاطبنا 
أي لا تدعثنا باسى المذنيين » ولا تجعل فعلك مناسيا لأعمالنا ) ٠‏ 


أما ( على ) في قولك ( آخذته على ما فعل ) فإنه السبب ٠‏ وهو 
نظير قولك ( حاسبته عليه » وعاقبته عليه » وجازته عليه » وو بخته عليه » 
ولمنه عليه ٠٠+‏ ) بل هو كقولك ( عذكبته عليه ) أبضا ٠‏ فإذا كان قد جاء 
ف التنزيل ( فلم يعذبكم بذنوبكم ‏ المائدة / ١‏ ) فإن استعمالك (على) 
مع الفعل قد جاء على قياس أيضا ٠‏ ففي نهج البلاغة ( «/9) : ( ولا 
تأمن على نفسك صغير معصية » خلعلكقك معذكن عليه ) ٠‏ 


ا 0 ارا ا ل بع و 
(5:) 


وقد تعاقب ( على ) و( اللام ) على موضم » فنقع (على ) موقدا 
سماعا » و تفق أن نام تي ( اللام ) في معنى ( على ) أو ما بخالف معتاها » 
على وجه من القياس "٠‏ 

قال الأستاذ أسعد داغر في ( تذكرة الكاتن ) : (وشولون عصذ! 
مما بؤسف له ء وهو شائع كل الشيوع » فيعد”ون . أسف باللام 5 


ب ١.9‏ ا 


ولم .بسمع تعديته عن العرب إلا بعلى ) ٠‏ وقال الدكتور مصطفى حواد 
في كتابه ( دراسات ف فلسفة النحوءء ): « فإنه يقال أسف على الانسان 
وعلى الشىء ؛ لا أسف لهما » ٠‏ وخالفهما الأستاذ محمد العدنانى في 
كتابه ( معجم الاخطاء الشائعة ) فأنى بما يشهد بتعدية الأثمة للفعل 
باللام » كقول أبي علي” القالي في نوادره : ( فوجد زوجته الثانية قد 
ماقت حزن عليه وأسغآ لفراقه ) ٠‏ 


والصحيح أنه إذا عثدتي ( حزن وأسف ٠٠‏ ) بعلى سماعا » وأنت 
تقصد أن تذكر الأمر الذي كان الحزن أو اللاسف بسبب فقده أو فوته 
ذإنِ لك أن تعدل الى نهيج '؟آخر تقول به على الياس والاملثراد :.( حزنت 
لفقد فلان. وأسفت لفراقه ) أي من أجل ذلك ٠‏ قال أبو على المرزوقى ف 
شرح الحباسة ( ١58‏ ): « لا ؟سف ل أرى من الحرمان أستف” مسن 
تسكى ويبكى غيره » » وقال : « الصدر من البيت تحة تحسشر” لما أصاب 
المقراء والشانى بعد موته »» وقال ( حهم) : « وهذا الجزع الذي نهاها 
عنه لبس يريد به الحزن لفقده » وأنما بريد الحزن لسلامة الواتر » + 


وقال مهيار » وقد امتشدهد تقوله ا معجم الكبير » عنى تعد 


أسفت حلم كان لي يوم بارق فآخرجه جهل الصبابة من بدي 


ومعناه أن العناعر قو محكر يق ال لي كان ات د 
ا و لل 0 


أوليس عحبآ أن بحبو اقول القائل ( أسف له ) » وهو القياس 
المنقاد ف انتعيال اللام» وأن يحتاج هذا إلى دليل انسدده وشاهد إشتنه؟ 


سم اقوء 21 عب 


وإلها نذكر الدليل للأنس به ء لا لدعم القياس وته بيه + 


وأنت تقول على الأصل ( بكيت عليه ) » لكنك تقول على القياس 
( بكيت له) ٠‏ قال العياس بن الاحنف : 
نا كيت لوم ميك أسشطتن إلا يكيت عليه بعدما ذهبا 


وقال النابعة : 
آلا أنها بها الباكي لأحداث دهره تحمل * على مابحدث الدهر" فأصير 


. 


ا فإن أنت لم تصبر لا كان حائيا . وأيصرت” تنكيرا لذاك فأنكرر 


مد ا 0 
او ري م . نو نسوة الشكل مصطبرات 


قال المرزوقي في شرح. الحماسة ( 745 ) :(وقفد: تعو>د الشكل- 
أمهاتثهم » فلا بجزعن لقتلهم » وألف الأيثمّة نساؤهم فلا بحزنة لونهم ٠‏ 
ومعنى للشكل : من أجله ) » وأردف : ( وهذه اللام في هذا عددى 
تؤدي معنى على فاعلمه ) ٠‏ 

هذا وقد يكون للام هاهنا شأن آخراء٠‏ قال الإمام البضادي اي 
تفسير قوله تعالى : ( فاعبده واصطبر لعبادته ب مريم /ه5 ١)‏ ( خطاب 
ره سام الم اير 
تساك 2 فأقبل على عبادته واصطير عليها ) فأوقع اللام موقع على » 
كنا فعل المرؤوقي + على أنه أردف : ( وإنما عثدتي باللام لتضيته معنى 
الثبات للعبادة فينا بورد عليه من الشدائد والمشاق » كقولك للمحارب: 


إل ١.91‏ هم 


أصطبر لقرنك ) ٠‏ وعندي أن لا بأس بحمل هذا المعنى على التضمين ٠‏ 
ذلك أن للصير وحهين » فهو احتمال للشدة من أذى أو 0 أوحبس» 
وهو مثابرة على هذا الاحتمال دون جزع أيضا ء ٠‏ قإذا 5 شنت الالحام فيه 
على هذا » ضمكنت ( صبر ) معنى ( ثبت ) فقلت : صبرت لقرني ؛ أي 
صبرت على الشدة ثابتاً لقرني ) ٠‏ قال أبو حيان في البحر المحيط حول 
قوله نعالى ( فاعيده واصطير لعبادته ) : ( وعثدثتي قاصطير باللام على 
سيل التضمين » أي ثبت بالصير لعبادته لان العبادة تورد 5دائد فاثبت 
د 


ا ال فتتوجر أم تسلو سلو” البهائم 


ومما جاء ف تسج الباوغة رار +( واتميفو! الت يو م 98 
واصبروا لحوائجهم » فإنكم خزان الرعيكة ) » وفي محاضسرات الادباء 
( ؟/وم؟) : ( المتحمثل للشدائد » الصاير لها ) ء 


على أنه اذا كانت تعدية ( حزن ) و ( أسف ) باللام تؤد”ي متود“ى 
تعد ينهما بعلى اذا ذكر الآامر الذي كان الحزن أو الاسف لمقده أو فوته » 
كقول المرزوقي ( حهه ) : ( ولا شيء من أعلاق المنى حزن له أد! 
أ'فيت ) » فليس الحال كذلك اذا ذكر الانسان الذي كان مصدر الحزن 
وموضع الاسف ٠‏ فقولك ( حزنت على الرجل ) شيء » و( حزنت له ) 
عليه + فانظر الى ما حجكاه الراغب في المحاضرات ( (4/هءه ), ( ونا مأت 
ارا ل لس اه ا شت اوداك . 


سداء|1ا سا 


إنك قد ألزمته طاعتك وطاعتى » فإنى قد .وهيت له ما قصر فيه من حفي: 
فهب لي ما قكر فيه من طاعتك ٠‏ اللهم ما وعدتني من الأجر على مصيبتي 
به قد وهبته له فهب لي من فضلك ) ٠‏ فكأن حز نك على الرجل توجتم 
عليه وجزع » فهو اتفعال ليس غير » أما حزنك له فهو رثاء لحاله وعطف 
عليه وأهتهام بأمره ومصيره » فهو اتفعال وفعل ٠‏ وقد جاء في الأساس 
( هؤلاء حزاتنك أي أهلك الذين تتحزن لهم وتهتم بأمورهم ) » واتحزان 
في الاصل » صار حزينا ٠‏ 


أقول وليس كذلك ( حرنت لفقده » وعلى فقده ) فإن اللام هنا في 


وف اللغة ( أسي” عليه اذا حزن ) ٠‏ قال الفيومي ( وأسي” أسى” 
من باب حزن" فهو أسي” مثل حزين ) ٠‏ وف الصحاح : ( وآسي” على 
ميته بالكس الى أمني؟ اس ل + تافل ناسيث اعلان أي جر نك نله) 
نانة: تقول ( آسييك عليه كحرات )+ لكنك تقول ( اميت لترجل إذا 
حزنت ه أي وقنت له فلت بمرء + فاظر ال ما حكاء الائب في 
المحاضرات ( 515/54 ) كال الواسرق ا 

عت توعولا باس لك نهد وواحد” موته هي لأقوام 


أو ليس فحواه : ( يموت قوم فلا بهتم” لموتهم أحد » ويموث فرد 
ة 

وهذا ( جرع ) » فإنك لا تكاد تظفر بنص معجمي ببين عمأ يبصراف 
ل ل الجرع نقيض الصبر ٠‏ ولكن 


اذا تعرفت معناه دك على أنه نه الحزن والخوف كما في النهاية ٠‏ أو هو 
الزن صر ف الانسان عما هو مصدره وتقطعه عنه » كما فى المفمردات ٠‏ 


مد !١١‏ هس 


وف المصباح ( جزع الرجل اذا ضعفت منكته ‏ أي قوته ‏ عن حمل ما 
تزل به ) وهو نص العباب + وف اللسان ( الجتزوع ضد الصبور على 
الشر » والجزع نقيض الصبر ) ا و ل ا ل 
حزنت ٠‏ ففي محاضرا ت الأدباء زع /ر؟ده )1( ( وقد شوق له أخ” فاشتد 
جرعه عليه ) ٠‏ وقال الشاعر (0/4١ه‏ ) : 

أبا شجر الخابور مالك مورقاً كآنك لم تجزع على ابن طرريف 


وتقول جزعت على ما أصابني ٠‏ ففي المحاضرات ( 004/4 ) : ( إن 
كنت جازعآ لا ”فلت منك » فاجزع على ما لم يصل إليك ) وف شرح 


٠ 0‏ وقد قال 7 
جزعت للشيب آلف حل” أوكلته فحاءنى حادتث أنسانى” الجزعا 


والتوونما الذي بعنيه قولك ( جزعت لفلان ) أفيعني ( جزعت على 
فلان ) ؟ الذي 1 أراه أن اللام ليست هاهنا في منزلة على + فقولك جزعت 
له مؤداه رققت له وتوحكعت اهتماماً بآمره ومبالاة اه » كقولك ( حزنت 
له) ء فانظر الى قول قراد بن سلتمي” بن ربيعة : ٠‏ 

أولتك لو جزعت لهم لكانوا أعز علي” من أهلي ومالي 


والمعنى على ما ذكره ابن جنتي في الثنبيه : ( لو جزعت لهم الكنت 
معذورا في ذلك لانهم أعز علي مسن أهلي ومالي ) ٠‏ وقال أبو على 
المرزوقي في شرح الحماسة ( 1١١4‏ ) : ( لو أعطيت الجزع” حكمه لكان 
حالي حينئذ بخلاف حالي الساعة » ولكان لي عذر في ذلك » لأنهم أعز 
علي من أهلى ومالي ٠ ) ٠٠‏ وقد يسآل المرء عن الجزع من فتقد 


0-7 م 


فيظهر الغذر منه » اذ لا يعقل أن يجزع أو يحزن إلا | ا 
عن الجذع على من فقد » آنآ كان الذي فقد ٠‏ وثمة (شجي) كحزن وزةآا 
ومعنى ٠‏ فقي المصباح ( شجي الرجل” بشجى شجى من باب تعب حزن : 
ا بالتقص » وربما قيل على قلة : سي الل ل 0ه 


م : تحاؤنت عليه ) * واقظر ل 
لان حبن” لها فان نكاءها فتتيك” وإن نكا نكاءك أستىي رام 


(لا تشجين» لها ) معنى ( لا تبالين” بها ) ! 


لي : 0ه ممناة مني أ مشي ا ا 
أحله » فاذا غضبت لرحل فقد اهتممت به واتتصرت له وكان غضبك على 
من أسخطه ٠‏ وقيل ( غضب به ) بمعناء إذا كان المغضوب له ميتة » والياء 
هنا للسبب كما جاء في ( الجنتى الدانى للمرادي ) وقد جاء في أساس 
البلاغة ( وللشماخ : ا 
وقد أتانى بأن قد كنت تغضب” لى ووقعة منك حق؛ غير إبراقر 
فسر>ني ذاك حتى كدت” من فرحر أساور الطودا وأرمي بأرواق 57 

وجاء في محاضرات ت الأدباء للراغب (1 5م ) : وغضب الرشيد على 
رجل فقال له جعفر : غضبت لله فآطم الله في غضبك بالوقوف إلى حال 
النبيشن » كما غضبت له ) ٠‏ وجاء في شرح الحماسة للمرزوقي قول قراد 
ابن عباد ب( ا" ) : 

(1) رمى بأرواقه على االدابة أي ركبها وعلاها . 


ات في النقد اللغوي م 


إذا المرء ء لم تغضب له حين يغعضب فوارس إن قيل | ركبوا المو نبيركيوا 
ولم + فحيه تحليه بالتصر قوم” أعز>ة” مقاحيم في فق الامر الذي تهيكل” 
كوش هه قي العداة ولم يزلى” وإث كان عضا بالظلامة يغرب 


. أي إذا غضب المرء ولم ينتصر له فوارس” يطلبون الور 
مقاديم” لا يخشّون الصعب" ء ظلمه أدنى العداة » ولو كان أهلا للقتال. 


ومما جاء فيه استعمال الام نقيض استعمال على ( بختر ) 
بالتضعيف ٠‏ قال الزمخشري ف آساس البلاغة 4 ويقال بخترت لنا: 
طيبت » وبخثرت علينا تتكنت » وأرادت أن تبختّر لنا فبخترت علينا ) 
وكآن الأول من رائحة البخور » والثاني من ( البتختر ) بالتحربك وهو 
الرأ؛ نحة النتنة الخارجة من الفم ٠‏ ففي المصباح : ( حخر > العم ' سخرا 

من باب تعب أنتنت ريحه ) + وملله ( تعضكيت له) وا[ لسطكيت عليه . 


هذا وقد قالوا ( لامه” على فعله ) فاستعملوا فيه ( على ) ٠‏ كذا 
نصر” الاجم قال صاحب المصباح ( لامه لومآ من باب قال عذله فهو ملوم 
علق التقض )) #دولم تع عدا ان سكسل عيعرر اللا فقول اللا 
آقدم عليه ) ٠‏ واللام فيه للتعليل » ومؤؤدتاه لمته من أجل ذلك ٠‏ ففي 
اللسان ( يكرم إكرامآ يلام من أجله ) وفي التاج ( يكرم إكراماً يلام 
لأخلة )+ ولا يقد 1 اكه الأمكاة ابنند كلين داغر في نذكرنه من . 
قول لقا نه نا ع ) + قانت نول عدم لت » وي لت وف 
لمنه » وبم لمته ؟ كل ذلك صحيح ٠‏ وقد يكون ( الملوم له ) غير ( الملوم 
عليه ) ل ا و(لمتك على ما كان 1 ' 
قد بحر عليك من ١‏ لعار فيعض ' من مكاتنك ويضع من قدرك ) ٠‏ وقد 
تغني اللام فيما سلف متغنى على : لو قلت : ( لمتك لقبح ما فعلت ) 
و( لمتك لما قد نحر”ه فعلتك من العار ٠ ) ٠٠٠‏ 
186[ سم 


وأنت تقول ( استحق فلان على فعلته اللوم والعذل ) » لكنات 
م نحي سر مرو نع اومان ٠‏ قال المرزوقي 
(ككم) : ( فعد“ت امرأته تلك الفعلة منه ».وما اتفق عليه » سفهاً وذنيا» 
يستحق لهما اللوم فطفقت باكرة :عليه تعحّره وتو نبه ) ٠‏ 

بخ عي اي 

ولنعد الى ما كنا بسبيله من نمدية ( آسف ) + فاذا قلت ( سفت 
0 إباي ) كك ريو أن تتعن؟ مها جا على رات ينه | 

ح:الي سدادة وتسكن الى صوابه ؟ فقمد جاء و قي ق محاضرات الأدباء 
د الشاعر : 
وقد يأسف المرء من قوت ما لعل:ة السلامة من قوته 


وقول الشاعر ( 594/4 ) : 

خلا تجزرعن عن موأنةه وهو ناشىء ولاسكرن”* هذاكمن جر بالدهرا 

فكل طويل المحسد بقصر عمره كذاك سباع الطير أقصرها عمرا 
وقول الشاعر ( */80؟) : 

لا نحرعن” من الهزال فطالما ذأبح السمين وعثوقي الممزول 
وجاء ف شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( 951 ) : 

كت دارهم من فقدهم فتهللت دموعي فأي* الحازعين ألوم* 
غد با لهف نفسي على غد 2 2 إذا راح أصحابي ولست برائر 


3 اا ا ع 0 00 


سه 19١8‏ مم 


مثل له قول الفرزدق في مدح علي بنالحسين بن علي” كركم الله وجوعهم: 
خضي حياء” ويلفضى منممابته .فلا يككتم إلاحسين يسم 
ومثال آخر : تقول على الأصل ( حسدت فلانا على نعمته وفضله ) 
محاضرات الأدباء قول الشاعر : 
لا ينزع الله عنهم ماله حسدوا 


أي ما حسدوا من أجله أو به » وهو ما حش .دوا عليه 3235 وي 
المحاضرات ( المحسود لفضله ) آي من أجل فضله » و المحسود علية؟+ 


هذا وأنت تقول ( جرع فيه وبه ) كما تقول ( صبر فيه وبه ) ٠‏ 


قال المننبى : ٠‏ 
أحد الحزن ضك حفظا وعقصلا وأراه في الخلق وعراً وجهلا 


6 ن المتنبي المنسوب لأبي ال لبقاء العكبري 
(+/:؟١‏ ) :ل قال الواحدي المراد بالعقل الاعتبار بسن مضى ء فإن 
اال مم ص اا سد 
يه سن م لح امسن 
حتزن ) ء وقال أبو البقاء : ( والمعنى إنما تحزن على من تتصاب به ممن 
أحرتك » حفظا 0 00 لخدمتهم وإنصافاً وعقلا ووفاء وكرما » 
وأراه في غيرك خوفآ وجزعا وجهلا ) *ومما جاء في (تعدية جزع وحزن)» 
قول المرزوقي ( 2+4 ) : ( وإنهاء ما يقاسوته من الجرع فبهم ) وقوله : 
( أو أحزن ف ! ل ل يه : ( وقوله 
أولئك لو جزعت لهم لكانوا ..٠‏ أكر قرار بأنه لم بوف” الحزع فيهم 
حقه ) ٠‏ 

هس (١5‏ سه 


وحكى الراغب في المحاضرات ) /لاءه ) عن خالد بن صفوان 
أحدد” من صيرك ) ٠‏ 


وقال المرزوقي ( 2107 ) : ( فيشقى بااجزع له وفيه) ٠‏ 
ولك أن :تقول ( حزنت إثر فاتمت ) كما تقول : ( ف إثر فائمت ) لانه 
على الظرفية » قال شاعر من كلب : فآليت آسى بعدهم إثرة هالك ٠‏ 


قال المرزوقي ( ٠١١‏ ) : ( وقوله فآليت آسى بعدهم بريد حلفت 
لا آسى بعدهم في إثر هالك ء فحذف لا #ولم خف التياسه 
بالواجب(2 ٠٠‏ والمعنى أن خّوف كان فيهم » وإذ قد أصبت بهم فإني لا 
أجزع لنائت ٠٠‏ وقوله إثر> هالك ٠.‏ اتنصب على الظرف ) ٠‏ وانظر 
إلى قول هشام بن عقبة العدوي : 


فلم تثنسني أوفى المصيبات” بعده 2 ولكن تّكء القرح بالقرح أوجع 


قال المرزوقي ( 708٠‏ ) : ( ونبكه بهذا الكلام على أن الجزع بأوفى» 
0 دُزل ما تعقكبه من المصيبات » ولكنه زاده اشتدادا ) » وأردف ٠‏ 
( فالهلع دموث أوفى وقك أأمدة سمصان آخر تكون أتم” وأكمل ) ٠‏ 


وتحصل من كل ذلك أنك تقول أسفت على فلان إذا حزنت عليه 
أو غضبت » وأسفت على أمر أو شىء اذا تلهكفت أو تحسرت أو ندمت 
عليه ٠‏ وأسفت لفلان إذا حزنت له أو غضبت + وأسفت لآمر اذا أسفت 
لأجله » وأسفت مما جرى أي بسببه ٠‏ 


هذا وغريب ألا بعرض أحد من النقاد للفرق بين قولك ( أسفت 


. الواجب خلاف المنفي‎ )١( 


- 1١97 - 


لأرجل ) و (آسفت عليه ) بعد أن ثبت له صحة القولين على وجه من 
الوجوه » وغريب » إلى هذا » أن يقول الاستناذ العدناني : ( واتفرد 
المعجم الوسيط بقوله : أسف له تآأكم ود م » دون أن يذكر المعجم أن 
مجمع القاهرة وافق على ذلك ٠٠‏ ثم أصدر المجمع نفسثه الجزء الاول 
من المعجم الكبير وقال فيه : أسف له أسفا وأسافة تألم وندم واستشهد 
بقول مهيار : أسفت لحلم ٠٠‏ ونحن لا نستطيع الاعتماد على قول 
شاعر طوق الحمامة : 

فيا عجبا من آسف لامرىء ثوى 22 وما هو للمقتول ظلما بآسف 


لأن الضرورة الشعربة قد تكون السبب في الإتياف باللام بعد 
آسف »؛ بدلا من على + ولكنا نعتمد على قول المعجم الكبير وأبى على 
القالى ٠)‏ 


آذ العو إن مجاه دو ونين الأول آذ فى هلمسب 
ا ) اعبالا رمه الس وهر شي بيد 
أحق بالتبيين وأخلق بالتوضيح ٠‏ فإذا قلت ( أسف للرجل : تألم ) فهو 
سائغ : أو قلت.: ( أسف لا فرط منه : ندم ) فهو صحيح أيضا ٠‏ أما 
الجمع ببنهما في إجمال قوله ( آسف له : تألم وندم ) ففيه نظر . اذ لا 
بسح أن يكون أسفك لرجل » أو لفقد شيء » ندمآ ٠‏ 


والتاي + أن :قولك +( أسق له )عريى فصي على كل :بحال. + 
وليس هو في حاجة الى مجمع إثقر” صوابه ويؤكقد صحته ٠‏ ولسنا 
تقر فى مثل هذا الى التوقف لاتباع المسموع » فاستعمال ( اللام ) فيه 
قياس منقاد لا شأن فيه للسماع كما أسلفنا ٠‏ فأسفت له كتاسف له 
وحزنت له وغضبت له وجزعت له وآسيت له وصبرت له واصطبرت اه 


المأ سه 


وتوجعت له ٠٠‏ كله جائز » جار على القياس + وليس في سكوت معاجمنا 
عنه » على ما آالفتثه” ودرجت" عليه » إغفال أو إهمال ٠‏ بل الإغفال أن 
.قال ( أسفت للرجل وعليه ) ولا يشار الى فرق ما بينهما » كماأوضحناه» 

وقد أردف الأستاذ العدناني : ( ونعتمد أيضا على رأي ابن جني الذي 
أفرد بحثاً رائعا في الخصائص عن استعيال الحروف بعضها مكان بعض*+ 
و بدحيز نا أن تقول : أسف عليه وأسف له » راجع مادتي م لا يخفى على 
القراء » وأعتقد » في هذا المعجم ) ٠‏ 


أقول لا أظن بين قولنا ( أسفت عليه وأسفت له ) وما عقده ابن 
جني من الكلام على استعمال الحروف بعضها مكان بعض في الخصاخص 
(9/ه.ءس ‏ و١#س)‏ نسبآ أو صلة أو لحمة + فالباب الذي جاء به ابن 
جنتي و بسط القول فيه قد قصره على ما أسموه بحمل الكلام على المعنى 
أو التضمين ٠‏ وليس ما آتينا به هاهنا » في شيء من هذا القبيل + ذلك 
جورت ع ام ب حي لد ل لي 
: ين التصنو + وانقاة |الحتيكك يه وو تتعقا له التق اه كلام العربء 
السو 


)8( 


ونتعاقب ( على ) و (اللام ) فيكتون لكل وجهته ودلالته 0 
حفظت ااشيء له وحفظته عليه ء أما الأول فسعناه أنك أثبتة الشي» 

وآبقيته على حاله +٠‏ وأما الثاني فعلى معنى أمسكته وأبقيته عليه اليلد 
والحراسة والتعهقد والرعابة » دون أذى من تلف أو هلاك أو فوت أو 
ضياع ٠.‏ فإذا أردت أن تذكر ما يكن أن يفسد عليك هذا الحفظ 
عدكيت ب ( عن ) فقلت حفظته عن الابتذال » متى كنت تحاول أن تبعده 


ب 1١3‏ سه 


عنه ٠‏ قال صاحب المصباح ( صننه عن الا ذال ) » وقال المرزوقي 
( مه ).: ( وحفظتها عن التبذل ) ٠‏ ولك أن تحل> ( من ) محل ( عن )» 
منى كنت انبغي أن نقى الشيء من: أذى أو تمنعه من شر » على حد قوله 
تعالى : ( وحفظناها من كل شيطان ‏ الحجر ١7/‏ ) 


وغريب » على هذا » أن يمع الدكتور مصطفى جواد في كتابه 
( دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم ) عه 
الشيء ) ويوجب مكانه ( حفظ عليه الشيء ) ٠‏ وقد عاب على الشسيخ 
رؤوف جمال 3 قوله ( حقوق. الطبع محفوظة 7 
( والفصيح بل الصواب محفوظة على الولف ٠‏ يقال حفظ فلان عليه 
الشيء حفظاً » فالشيء محفوظ عليه ) ٠‏ واستظهر بكثير من كلام الأشمة 
05 ,| 


وآنت تعلم أنه اذا ثبت لك بالبيئنة المقنعة صواب قولك ( حفظط 
عليه الشىء” ) فكنت منه على بيكّنة » فقد تتناصر الادلة الواضحة أيضا 
على سداد قولك ( حفظ له الشيء ) فتكون منه على بقين جازم» ولكل . 
وجهة ودلالة ٠‏ ولا بمنع ثبات الأول واستفاضته » جودة الثاني 
واستقامته ٠‏ فقولك ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ) معناه أن حقوق 
الطبع ثابتة له + فالحفظ جار في ثبات الشيء وإثياته ٠‏ قال أبو حيان 
التوحيدي في مقابساته ( الحفظ ثيات صور المعقولات والمحسوسات 
في النفس  )‏ وقال الجرجاني في تعريفاته : ( الحفظ ضبط الصور 
المدركة ) ٠‏ 


قال صاحب اللسان : ( ويقال استحفظت فلاة مالا“ إذا سألته أن 
تحفظه لك ) «وجاء في نمس البلاغة (س/١١‏ ) :( واحفظ لله مااستحففلك 


ه43 1 انه 


من حقه فيهم » واجعل له قسمآ من بيت مالك ) ٠‏ فاتفقت تعدية ( حفظ ) 
شبهماأ باللام ٠‏ وقال المرزوقي في شرح الحماسة ( ماده ) : ( وحفظط لها 
وعليها مياهها وبلادها ومراعيها ( » فعداى باللام وعلى » ودلة بهذ 
لكل وجهته ودلالته ٠‏ وقال مسبكين الدارمى” على ما حكاه صاحب 
المحاضرات ( م/ جم؟ ) : ١‏ 1 1 

فإني سأ“خلي لها بيتها فتحفظ لي نفسها أو تذر 


واستعمال اللام في كل ذلك قياس منقاد لا حاجة نه الى ححجة من 
سماع أو دليل من نص ٠‏ قال الشيخ نصر الهوريني في شرح ديباجة 
القاموس( ومُود ع بالضم اسم فاعل من أودعه الشيء ء جعله عنده وديعة 
تحفظه له ) » أفكنت تحتاج الى سماع يقر” قولك ( حفظت له الوديعة ). 
أو اجتهاد يسيغ لك ما ينتجه القياس ؟ آفليس من القياس أن تقول حين 
تحفظ شيئآ من أجل صاحبك ( حفظت له الشيء ) ؟ وانظر الى قول ابن 
الأثير في النهاية ( يريد أن القراءة التي تجهر بها ٠٠‏ يكتبها الملكان ؛ 
واذا قرآتها في نفسك لم مكتباهاء والله بحفظها لك ولا ينساهاء لبحازيك 
عليها ) ٠‏ وقول البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( فط و“عت له نفسه قتل 
أخيه فقتله ‏ المائدة /سم ) : ( فسهكله له ووسئعه » من طاع له الموقع 
ابي ا 


محازبة 0 فقد 0 كول - 2-0 
الى فلان فحفظ لي ذلك ) أي ذكثراه ٠‏ أفليس هذا مبنياً على معنى 
الاثبات والضبط للفعل أصلا ٠‏ تقول ( حفظلت لك العهد ) اذا أثبته 
بالر” والوفاء ٠‏ قال صاحب المفردات : ( الحفظ يقال نارة لهيئة النفس 
التى بها بشت ما يؤدي اليه الفهم » وثارة لضبط النفس » ويشاده 


- لس > 


اللسيان ٠‏ وتارة لاستعمال تلك القوة فيقال : حفظت كذا حفظأ ثم 
يستعمل في كل تفقد وتعهقد ورعاية ) ٠‏ فما بال الأستاذ يسيغ هذا الذي 
ذكره من حفظ الصنيع لفاعله » وينكر حفظ الحق لصاحبه » والذي 
يحدث اليقين بما قلناه أن استعمال اللام في ذلك مقيس مطرد ٠‏ وإنما 
سوق الشاهد ونبتغي الدليل ليسلكتا الى القناعة والارتياح ٠‏ 


أما قولك ( حفظت عليه الشيء ) فيعتي أنك أمس كت الشيء 
وحبسته وأبقيته دون فوت أو ضياع أو هلاك » وهذا يؤد”نك أن تاخذه 
بالتفقد والحراسة والتعهد والرعابة +٠‏ خفى اللسان ( وقد حفظ على 

خلقه وعباده مابعثملون منخير أو شر )أي أمسكه عن الضياع واالشساث 
ا ٠‏ قال صاحب اللسان : ( الحفظة الذين يحفظون الاعمال 
ويكتبو نها على بني دم من الملاتمكة ) ٠‏ 


ومن شواهد الأستاذ جواد ما جاء في نهج البلاغة ( ع/107؟ ) 

( وسآله رحل أن بع رف الابمان » فقال عليه السلام : إذا كان الغد 

فتأتني حتى أخبرك على أسماع الناس ‏ فإن نسيت مقالتي حفظها 
غيرك » فان الكلام كالشاردة ينقافتها هذا يع ل تصييهات و شخطتها 
هذا ) ٠‏ وهو على المعنى الذي ذكرناه » فإذا حضس الناس مقالة علي 
ع ل ف تعريف الإدمان » أمسكوها أن تضيع أو تذهب على السائل» 
فذكروها له إذا نسيها أو أخطآها ٠‏ ومن ذلك قول زين العابدين على بن 
الحسين ى ع : ( اللهم احفظ على” سمعي وبصري إلى اتتهاء أجلي ) 
أي أبقهما علي” وأمسكهما عن الذهاب ٠‏ ومنه ما جاء في الحديث (من"* 
رحل* بحفظ علينا الفجر > لعلنا ننام ؟ قال بلال : أثا با رسول الله أحفظه 
عليك ) فإنه على معنى أنا أمسك عليك صلاة الفجر من أن تفوت ٠‏ 


هذا وقد جاء في نهج البلاغة ( ا ) : ( حافظآ على عمدك 


ب ؟؟[ ا ب 


ع 


وجاء ف التنزيل( وربشك على كل شيء حفيظ ‏ سبأ /١؟)‏ »فقال 
الزمخشري في تفسيره : ( مشحافظ”* عليه » فعيل ومفاعل متآخيان ) » فهو 
بم يحمل الآبة على قولهم ( حفظ على الشيء ) » بل قدكر حفيظا الدال” 
على كثرة الحفظ ء لانه فعيل للمبالغة من فعل متعد” » كمحافظ الدال” 
على موالاة الحفظ والمواظبة عليه » فتآخيا » فجاء حفيظ على الشيء 
و ل حسيباً ) في قوله نعالي ( إن الله كان على 
كل شيء حسيباً اليناء هم ) على هدر : يحاسبكم على كل شيء ٠‏ 
وفعيل هنا إما لابقاع الحدث صيغة مبالغة » وإما للثبوت قد أشرب معنى 
الصفة المشبكهة ٠‏ وجاء في اللسان : (يقال قلان حفيظنا عليكم » وحافظنا) 
فيكون الحفيظ هاهنا مبالغة أنزلت ت منزلة الصفة المقشسبهة على جهة 
الثبوت » و ( عليكم ) متعلق بمستقر محذوف ٠‏ وعلى ذلك قوله تعالى 
الله حفيظ عليهم » وما أنت عليهم بوكيل ‏ الشورى /) ٠‏ وهكذا جاء 
( حافظ ) في قوله تعالى ( وإنة عليكم لحافظين . الاتفطار ٠١/‏ ) » 
فإنه على معنى : ان عليهم من يحفظ أعمالهم » كما جاء في البحر المحيط » 
اه ٠‏ قال المرزوقي في شرح الحماسة 
( ههه ) : « فلم براعوا ذمة ولم بحافظوا حرمة »» وقال ( ::)75٠‏ « واذا 
حافظكا الكقوق وراعينا الومائل 66 :ول آرة ف مح + وقد :ذه 
الشنتمري ف ( حافظه ) الى أنه على حذف الجار » على ما جاء فيه شرح 
شواهد الكتاب (١/ياه) ٠‏ 

عد عع اي 


ونحو من ذلك قولك ( وفكرت له الشيء بالتشديد اذا أنممته ولم 


ل 1157# ب 


انقصه » فتوفر هو اذا تحصكّل دون نقص ) وهو كقولك ( وفرته 
بالتخفة 2 اذا أكملته ولم تنقصه ء فات كفر هو أو وفر) ٠‏ 


فمن النقاد من قصر ( نوفكر ) على صورة مجازية واحدة جاء بها 
الصحاح والتهذب واللسانو المصباح والتاجو الأساس قال الزمخشري: 
( ومن المجاز ٠٠٠‏ توفكر على صاحبه إذا رعى حرماته » وتوفرة على كذا 
كان مصروف الهمة إليه ) » فوقفوا عند هذا النص » ولم يجاوزوه ؛ 
فأنكروا ما عداه » كما فعل الاستاذ أسعد داغر في تذكرة الكاترب » 
والاستاذ محمد العدناني في معحمه ٠‏ قال العدتاني : ( ويقولون توفر 
الذكاء والككياة ه والصوات در أن توافر أي كثر لأن معنى توفر 
عليه رعى حرماته وبركه وصرف هدكته إليه » مجاز) ٠‏ 


وقد أثبت الدكتور مصطفى جواد في كتابيه ( دراسات في التحو 
والصرف ٠٠‏ ) و ( قل ولا تقل ) : ( توفر ) ك5 ( وفر) لازما ٠‏ وذكر في 
شواهده قول شكار فيما حكاه صاحب الأغاني ( ؟/ه؛١‏ ) : ( إن عدم 
النظر بقو”“ي ذكاء القلب ويقطع عنه الششغل » بما ينظر إليه من الأشياء » 
فيتوفر حسثه ) ٠‏ وقول المرتتضى في أماليه ( ١/5ه‏ ) : ( فيتوفر اللكبن 
على الحلب ) ٠وكلاهما‏ شاهد بصحة( توفثر الشيء* ) اذا وفر وتجمكم ٠‏ 
وبنزع منوع هذا قول أبي حيان التوحيدي في كتابه ( البصائر والذخائر 
١١/١‏ ) : ( شال من آكثر الخيرة سار به ذكره وتوفر عليه أجره ) ؛ 
دقول أبي علي المرزوقي في شرح الحماسة ( 728٠١‏ ) : ( توفكرت عليه 
الرحمة) وقوله ( وإن العناية متوفرة من جهتهم ) ٠‏ 

واذا استسرفت” مقالة داغر والعدناني في إنكار ( توفر الشميء ) 
فلا تملك الا استغراب مقالة جواد ف إثبات ( توفر عليه الشيء ) دون 
(توفكر له الشيء ) كما فعل في (حفظ ) ! 


ب 158 سه 


فقد اقتصرت المعاجم على القول ( توفكر على صاحيه إذا رعى 
حرماته ٠.٠‏ ) لكنها ذكرت أنه محاز ٠‏ ولكل محاز أصل فإذا التمست, 
هذا الأصل استيان أنهم يقولون ( وفكرني فلان على كذا ) اذا وفكر عليه 
جهده توفيراً » فصرف همته إلبه ٠‏ قال المرزوقي ( ١+٠‏ ):(ولم 
توفتروني على ما أهم” به ) ٠‏ فإذا قلت ( اتوقترت على صاحبي ) عنيت 
أنك وفترت همك على ما تستقيم به أموره ٠‏ وهذا ما قصدت إليهالمعاجم 
حين تناقلت نصها ( ومن المجاز : توفر على صاحبه ٠٠‏ وتوفكر على 
الشيء ٠ ) ٠٠‏ وهكذا جعلوا ( التوفشر ) بالمجاز مرادظاً للعناية بالأمر 
والانصراف إليه» والاهتمام بالإنسان وتفقده وحسن رعاتته» كما أورده 
اج ال ا ا و واحتفالنا 
بسوق الخير إليه /١؟١‏ ) » وقوله ( وإن التوقر على ١‏ لضيف واكرامهء ٠‏ 
من الخصال المحمودة ٠ ) 7٠١/‏ 


أما مقالة جواد في إثبات ( توفر عليه ) وإنكاره ( توفكر له ) فقول 
مدفوع » لا يقوم عليه دليل » ولا يتجه فيه عذر ٠‏ فليست شواهده في 
صحة ( توفر عليه ) وإن كثرت وتعددت وتناصرت » سنداً له أو ظهيراً في 
حظر ( توفر له ) وهو القياس المنقاد » لا ينكسر ولا ينتقض ٠‏ فإذا جلت 
بقول صاحب المصباح ( وفكرت له الطعام توفيراً ) أفلا تقول في إثره 
[فتوفر له الطلفام ) + فانظر إلى قل أبي.حيكان التوحيدي ف مقاسساتة 
( 4" ) : ( ولهذا لاتتوفر القوتان للإنسان الواحد ) » وقول المرزوقي 
(1607): (خبثروني أ أي العادنين أقرب إلى اللكرم وأجرى ف وفاء 
الشيم » أعادة من ستتزل الأضياف عن أموالهم وبنقص ما توفكر لهم 3 
أم عادة من يزيدهم ويشكر حظوظهم ؟) 


ومن أعمل الفكر اتضح له فارق التعدية بين الحرفين ٠‏ فإذا قلت 


15# سم 


( توفكر له المال ) فقد أردت تجمعه فيبديه وصيرورته إلى ملكه وحوزتة». 
وإذا قلت ( توفكر عليه المال” ) نقد لحظت إلى تجمع المال ضفو"ه وسبوغه 
علية ٠+٠‏ 


هدا وقد اتفق ( نوفكر ) في كلام ا مر زو قي بمعنى لم آر” به نصآء 
فقد قال ( 5١6‏ ) : ( قضيته الدين” فاقتضاه أ أي تلد ور كر )كاه 


فكّره متعداً كأ كاه هه وقد ده » كما رأنت » د 
توف ستوفاه واستوفر وقد أور مور 


النص + 


)1( 


وتتعاقب إلى ) واللام على الموضع » وكل على ما هو له + وليس 
استعيال أحدههما بمائع من استعمال صاحبه » فآنت تقول ( أرسلته اليه 
وله » ودقعته إليه وله .٠‏ ) وهكذا ء قال العدناني في معجمه ( ويقولون 
أرسل له مالا/ » والصواب : أرسل إليه مالا » وجاء في الآبة ب #/ا# 
من سورة المائدة : وأرسلنا اليهم رسلا) وليس في استدلاله حجة قاطعة 


أو سكّنة ملزمة ! 


ف ( إلى ) لاتنهاء الغابة » واللام للاختصاص ٠‏ وكل فعل احتاج في 
نصرثفه إلى هذين واتسعت دلالته لهما » صح” أن يوصل بهما ٠‏ فإذا 
قلت ( أرسلت المال إليه ) فقد قصدت الإفصاح عمن كان الإرسالمنتهياً 
إليه ٠‏ ونتى قلت ( آرمبات لمالا ) فانم ووم أن تب عين "كاد 
الإرسال له دون 0 ل ا أدوم لك ما تدوم 
لي ) كما مثكلوا لمعنى اللام فيما مثكلوا ٠‏ هذا هو الاصل ٠‏ وقد يكون 
المرسل له هو المرسل إليه كان" تقول ( 00 فلان” إلي” في حاجةر » 


3 للا كا 


فارسلت له الال لتداركها ) » ميثنتني قوله ( له) مثغثتى قولك ( إليه ) 
ولو تجار اي الإأصل :»اوقد مكوق المرشن رك م 0 
( أرسلت لإخوني المال » إلى مصرف البلدة ) فقد أرسلت بالمال ( إلى 
مصرف البلدة) » ولكن ( لإخوتك ) دون سواهم ٠‏ 


وإذا كان قد جاء في التنزيل ( وأرسلنا اليهم رسلا المائدة / 
عب ) وهو ما اللي لان ى > وبكللة كتين ع قدا حاء ان شدي 
( أرسلنا للناس رسولت ب النساء م07 0). وقد أوكله الممسرون على 
وجهين : الأول تعليق الجار والمجرور بالفعل ونصب ‏ رسولا” # على 
الحالية + والثاني تعليقهما بالحال نمسها ٠‏ قال الإمام العكبري في إعرابه 
( وللنكاس تتعلق بأرسلنا » ويجوز أن يكون حالا من رسول ) ٠‏ فهم 
لم يستبعدوا تعلق ( للناس ) ب ( أرسلنا ) ٠‏ وصح بهذا تعدية ( أرسل ) 
باللام ٠‏ وبعث » في هذا ء كأرسل ٠‏ قال تعالى ( إذ قالوا لنبي” لهمابعث 
انا متلتكا نقاتل” ف سبيل الله البقرة /؟ ) ٠‏ وقال عز وجل؟ ( قال 
لهم نبيثهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا /40؟ ) ٠‏ وجاء في 
محاضرات الأدباء للراغب ( 501 ) : ( ثم بعثت للرجل بألف دينار ٠)‏ 
وقال الفرردق: 

عثت له دهماء” لست تلقحة تدر إذا ماهس” نحساً عقينها 


ا له 3 عقيم الوياح اين 
وبسني بها الدبتور لأنها لا تتلقح) ٠‏ 


وقال صاحب الكليات أبو البقاء في الفرق بين إرسال الرسل وبعثهم 
( وف !رسال الرسول تكليف دون بعثه )» وأردف : ( وكماك شاهداقوله 


به #؟ ( سه 


تبليغ الرسالة الى أطراف العالم 22 م2 عن الوسع ) . 
ل د 00 ْ 
آي لم مكلكف تبليغ الرسالة إليهم جميعاً » على أنه أرسل للناس أي 
للعالمين جميعا » لا لقوم دون آخر ٠‏ وفي هذا قر سديةا امتسال 
الإرسال باللام وإلى » وتوثيق لاستعماله بهما جميعا ٠‏ 


وقد استدرك أبو البقاء فقال ( وأما قوله تعالى با أيها الناس اني 
رسول الله إليكم جميعاً » فهو باعتبار تضمين البعث ) ٠‏ قال الإمام 
البيضاوي في تفسير الآبة ( الأعراف //اه ) : ( الخطاب عام وكان رسول 
الله عِلِيَرٍ مبعوثا إلى كافة الثقلين » وسائر الرسل إلى أقوامهم ) وقدتعاقب 
( الإرسال ) و ( البعث ) على معنى في موضع آخر من التنزيل ٠‏ قالأ بو 
الثقاء ( وما أرسلنا في قرية » وكذلك أرسلنا في أمكة » لما أن الأمة أو 
القرية جعلت موضعآ للارسال ٠‏ وعلى هذا جاء بعث ف قوله تعالى : و 
شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا # الفرقان /01 ) * 


وآنت 'نقول ( دفعت ! إلنه 00 6 اذ جاء في التنزيل ( فادقعوا إليهم 
أموالهم ) و( فاذا دفعتم إليهم أموالهم . النساء /ره ) + لكنك تقول 
كذلك ) دفعت له المال ( 5 محاضرات الأدباء للامام الراغب ادقع 
أي ثمن. الأغنام التي ابتعتها مني 5801 ) ٠‏ 


وتقول ( >سكلت” إليه الماء ) و ( #سئلته له) ء* ال 
كاه 0 ا 


2 0 


وتقول ( صرف فلان إلى كذا ) » كنك تقول ( صرفته لكذا ) ٠‏ 
ففي نهج البلاغة ( #/رءه ) : ( وأوتيت خيراً منه عاجلا أو آجلا » أو 
صرف عنك لما هو خير لك ) » لالما هو شر لك ٠‏ 


تهج البلاغة ( اجيم ) : ( وام حجني إلى غيرك ا 


وتقول ( صاروا إلى كذا ) أي آلوا إليه » لكنك تقول ( صار المال 
0 امتلكته ٠‏ ففي نهج البلاغة : ( وصارت أموالهم للوارئين ؛ 
أزواجهم لقوم آخرين) ٠‏ وعلى هذا قول آبي الابيض العبسي : 

وذي أمل برجو نراثي وإنْ ما سو له شي سا ليل 


الهداية متى عثدتي 31 تضمن 00 إلى الغاية المطلوبة 0 بحرف 
العاية » ومتى عدي باللام تضمئن التخصيص بالشيء المطلوب » فأني 
باللام الدالة على الاختصاص والتعين ) ٠‏ ومن ثم7 أوضح بعض الأثمة 
يا بة إنما تكون للدين والإيمان والتى هي أقوم » لأنها هي الغرض 
والهدف والغاية القصوى التي تثتوخى على وجه التخصيص والتعيين ) 
وتكون إلى الطريق وإلى الصراط لأنهما السبيل التى يتوجه اليها في 
طلب تلك الغابة المرتحاة ٠‏ 

على أن هناك قياساً آخر لاشكسر : ذلك أنه كلما أردت أن تنذكر 
ولو كانت نعديته ف الأصل ب ( إلى ) ٠‏ فآنت تقول ( قدت فلانا الى 
السوق ) » ولكنك تقول ( قدنه لابنياع الثياب ) » على حد” ما أتى به 


1515 > في النقد اللغوي م 4 


الراغب في محاضرات الأدباء ( 55١‏ ) » قال : ( لما رأت زوجها يفاد 
للقتل 86 3 


وتقول ( ساقني إلى النار ) » لكنك تعد”يه باللام » على غرار قول 
الحريري ف مقاماته ( ١9‏ ) : ( ساقني لوصاله ) . وكذا القول ف 
( أرسل ) » قفي نهج البلاغة ( وأرسله لإتفاذ أمره ) ٠‏ 


وقد عرض الأستاذ محمد العدناني لهذا ذهب فيه مذهباً آخر ٠‏ 

ل : ( ويخطكئون من يقول دعاه للنزول » ويقواون إن الصواب هو : 
دعاه إلى النزول » اعتمادآً على ما جاء في الآبة ب 45 ب من سورة 
الأحزاب : داعياآ إلى الله بإذنه » واعتماداً على ما جاء ف الحديث : لو 
داعيت إلى ما دعي إليه يوسف عليه السلام 02 
للخروج من الحبس ) » وأردف قائلا : ( هذا هو رأ يي المعاجم ١‏ أ 
العا انهم امتتدتهدوة بقوله قنالق ف الآية اداه سد من سورة 0 
فان ريك أوحى لها » آي أوحى إليها ٠‏ ومع أن الفغعل ب أوحى ب جاء 
ماضياً أو مضارعاً /ره"/ مرة + متلواً يحرف الجر ب إلى ب ولم تأت 
باللام إلا” مرة واحدة ) + آقول لا شأن للمعاجم » فيما أجمعت كتب 
لل ال ل ا ار 
ال اي ا 1 بن الاثير في تفسير الحديث » ولم 
ل رد بن الاثير في النهاية : ( بريد حين 
دعن الستووع بين لين ل 
رحن ايا لست 
( دعاه للتزول ) كصحة قول ابن الاثير ( داعي للخروج ) » وما جاء في 
تهج البلاغة ( د'عوا للجهاد ) ٠ولا‏ مكان لنقل المعاجم فيما نحن يسبيلهء 
بل لا وجه لقياس ( دعاه للنزول ) بقوله تعالى ( داعبا الى الله بإذنه ) أو 


سااة؟! سد 


0 اي ا او لطر ل تت لو الي اليه 


وقد ختم الأستاذ العدناني كلامه فقال : ( وأنا أوثر مع ذلك كله 
وضع حروف الجر” » كما وردت في المعاجم » مراعاة للدقة » دون أن 
أخطتىء من ينيب بعضها عن بعض »؛ إذا لم يلتبس المعنى ) ٠‏ آقول متى 
كانت تعدية الفعل قباسا ر*دكت إلى أصول النحو ‏ فإذا تعلقت بالسماع 
عثزبت إلى نص المعاجم ٠‏ ولا قياس في نيابة حرف مناب حرف » ولو الم 
لتيس معناه ء هذا هو الأصل ٠‏ وقد جاء في حاشية الصبان ( +#/ب) : 
( إعلم أن مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض 
قياسآ » كما لا تنوب حروف الجزم والنصب بعضها عن بعضء وما أوهم 
ذلك محمول على نحو تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف » 
أو على شذوذ النيابة ) ٠‏ فاستعمال اللام في ( داعي للخروج ) و ( دا'عوا 
للجهاد ) و ( دعاه للنزول ) قياس لا شأن فيه للسماع » ولو صح> في 
ككانها راغت تاها ر إلى ) +« كل قلي ايه بوتقااره م 


(ا/ 0 ا" 0 ل 
دعا للقنال وللخير والشر ولا به » أي إليه ومن آجله ٠‏ قال مطرافة : 
إن أ“دع” للجاعى أكن من حماتها ١‏ وإن يأنك الأعداء بالجهد أجهد) 


فقد فكر ( دعا له ) ب ( دعا من أجله ) » ثم قال : ( أي إليه ومن 
لا مب ل لك د ل ل 
الآخر قانت إن دعوت خلانا إلى القثال فاكنا مدغوة ليقائل © قاذ دعواقة 
إلى الحهاد فانما تدعوه لبحاهد أيضا ٠‏ لذلك سد> آحدهما مسد الآخر 


151 سه 


فناب فوئك دعوته إلىالجهاد والقتال مناب قولك دعوته للجهادوالقتال» 


وصح”“ الفمكنس ٠‏ 


أما قول الشاعر ( وإن أدع” للجلتى ) أي للأمر العظيم فإنه ساثل 
على حد ما ذكرنا ( وان أدع إلى الجثلتى ) ذلك أن من بدعى لأمر أو 
برغب أن بدعى له » فإنما يُدعى ليتخذ له من الامر موقعآ وبه شأنا ٠‏ 
وكذلك من بدعى إلى الامر » فانما تُدعى إليه توقعاً لهذا » وإلا ففيم 
كانت دعوته إليه أو رغبته في ذلك ؟ قال الجوهري بعد أن أورد بست 


وإن دعوت إلى جثلتى ومكرمةر قوماً كرام من الاقوام فادعينا 


لس ل 0 
4؟) ٠‏ فمن الأشمة من علق ( لما بحبيكم ) باستحيبوا » ومنهم من علقه 
بدعاكم ٠‏ قال أبو حيان في البحر المحيط ( والظاهر تعلق 

دعاكي ٠‏ فإذا صح” هذا كان موضع اللام فيه كموضعها ف ( إن أ”دع 
للجتلتى ) وقد استشهد به أبو حيان كما مثل بقول القائل ( دعوت لما 
نابني مسو“راً ) ٠‏ هذا وقد ذهب بعض الأثمة بعدما رأيت من تعائل 
( إلى ) و ( اللام ) وتقاربهما فيما نؤديانه وإغناء أحدهما عن الآخر » إلى 
تعاقب الحرفين على معنى ٠‏ فقال الزمخشري في الكشاف حول تفسير 
قوله تعالى ( وبا قوم مالي أدعوكم إلى النحاة وتدعوني إلى النار ب. 
المؤومن :١/‏ ) : ( يقال دعاه إلى كذا ء ودعاه له ء كما تقول هداه 
إلى الطريق وهداه له) ٠‏ 


وقال أبو حيان في البحر المحيط حول تفسير وله تعالى ( با أ: 


دن 2 


الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحييكم ‏ الأتفال / 
:* ) ( ودعا بتعد”ى باكلام ٠٠‏ وقيل اللام بمعنى إلى ) ٠‏ وقال صاحب 
المصباح ( عاد إلى كذا ؛ وعاد له أيضاً ) ولم يفرق + وجاء في تمسير 
القرطبي حول قوله نعالى ( ثم بعودونلا قالوا ‏ المجادلة /ب) : ( وقال 
الأخفش ل قالوا وإلى ماقالوا واحد ؛ واللام وإلى بتعاقبان » قال الحمد 
له الذي هدانا لهذا » وقال : فاهدوهم إلى صراط الجحيم » وقال : بأن 
ربك أوحى لها » وقال : وأوحي إلى نوح ) ٠‏ وجاء في اللسان حول قوله 
تعالى ( ثم يعودون لا قالوا ) : ( قال الفراء يصلح فيها في العربية شم 
بعودون إلى ما قالوا ) ٠‏ وف الكشاف ( أوحى لها بمعنى أوحى اليها ) ٠‏ 
وفي اللسان ( قال الزجكاج في قوله تعالى : قل الله بهدي للحق » يقال 
هدنت للحق وهدبت إلى الحق بمعتى واحد +٠‏ ) وليس هذا وحسب 
بلى استرسل بعضهم فاعتقد أن تعاقب هذين الحرفين قياس ٠‏ قال الإمام 
أحمد بن عبد النور المالقي في كتابه ( رصف المباني في شسرح حروف 
المعابي) : (الموضع الخامس أن تكون ‏ أي اللام # سعنى إلى » وذلك 
قياس + لأن إلى يقرب معناها من اللام وكذلك لفظها ٠‏ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا _ الاعراف / م 
وهدى تتعداى بإلى > كما قال : وهديناهم إلى صراط مستقيم 2 ال نعام 
/م ٠‏ فالهداية في المعنى أوصلت المهدي* إلى صراط مستقيمء والوصلة 
موجودة في معنى ‏ إلى واللام ٠‏ وهي موجودة فيهما حيثما كانا » وإن 
كان بينصا فرق من حيث إن” إلى لانتهاء الغاية» واللام عارية عنهاء 
فاللام أقرب الحروف لفظاً ومعنى إلى إلى من غيرها ٠‏ فلذلك قلنا 
إن دخول كل واحدة منهما في موضع الأخرى ٠‏ آلا ترى إلى قوله تعالى: 
فادفعوا إليهم أموالهم ‏ النساء /+ء وادفعوا لهم :يتقاربان ٠‏ فاستعمال 
إحداهما في موضع الاخرى جائز » كما ذكر ٠‏ ومنه قوله تعالى : وأوحى 


1##اس 


ربك إلى النحل ‏ النحل /ه 5‏ وقال في موضع آخر : بأن ربك أوحى 
الزلزال /ره) ٠‏ 


أقول الاصل هو التفريق ف الاداء بين اللام والى ه واذا كان بعض 
الأثمة قد قال بتعاقبهما حينا » كما فعل الاخفش والزجاج والزمخشري 
وأبو حبان » أو ذه الى تعاقيهما قياساً » كما فعل الامام المالقي » فذلك 
تاريهها وتماكونا في كت من المور ام 


شرانه ك ةيالق ينول :تون كان امنيا فزن 
حيث إن إلى لانتهاء الغاية واللام عاربة عنها ) » ويردف 
انال إحداهما في موذ ف لكر 215+ وأنت تعلم أن ! اغناء أحد 
الحرفين عن الآخر » لا يعني ا » فجواز تعدية الفعل 
بالحرفين شيء ا م 0 
الاغناء جائز في كل موضع » فاذا قلنا مثلا : جلست للاستراحة » فهل 
بصح أن تقول في معناه : جلست إلى الاستراحة ؟ والغالب فيما تراوح 
فيه الحرفان على موضع أن تقوم اللام محل إلى دون العبكس20© ٠‏ ولا 
ننس ما قاله آبو اليقاء في الكليات ( ثم إن فعل الهداية » متى عتدتي” 
إلى تضكن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فآتى بحرف الغاية ٠‏ ومتى 
عثدثي” باللام تضدكن التخصيص بالشيء المطلوب) ٠‏ وأكد هذا ء الإمام 
البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من يمدي إلى 
الحق ؛ قل الله بهدي للحق ‏ يونس //ه#م) ٠‏ قال البيضاوي ( وهتدى 
)١(‏ قال ابو البقاء العكبري حول قوله تعالى ( و!إن جنحوا للسلم 
فاجنح لها الكهف /؟5) : ( توله تعالى ‏ للسلم ‏ يجوز أن تكون اللام 
بمعنى إلى لأن جنح بمعنى مال ويجوز أنتكون متعدية للفعل بنفسها وأن 
تكون بمعنى من أجل ) ٠‏ 


ب 194 سه 


كما يمُعد”ى إإلى لتضمنه معنى الإتتهاء » يُعد”تى باللام للدلالة على أن 
ا منتهى غابة الهداية ء وآنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق » ولذا 
عند”ي بها ما أسند إلى الله تعالى ) ٠‏ والموضع الذي عثد”يت فيه الهداية 
باللام في التنزيل بل » هو ما صح> أن كون المهدي إلبه غاية الهداية حقاً » 
كالإيءان » والتي هي أقوم ‏ ونور الله » والحق ٠‏ وانظر إلى مأ جاء في 
الصحاح ٠‏ قال العبوغرى : ( المندى : الرشاد والدلالة » يؤكث 
ويذكر ء يقال : هداه الله للدين هثدى ) فعدكاه إلى الدين باللام ٠‏ ثم 
قال ( وهديته الطريق والميت هدابية أي عر“فته » وهذه لغة أهل الحجازء 
وغيرهم شول : هدائه إلى الطريق وإلى الدار» حكاها الاخفش ) ٠‏ فكلما 
عداى المتكلتم الهداية باللام فقد” أشار” أنالمهدي> إليةهو غابة الهدابة٠‏ 
هذا وم أ على من فركق ين ( أوح إليه )و ( أوحى له) في التزي. 
لعن الذي رآ بت أن ( أوحى ) لم 'تنعد باللام إلا” في موضع واحد ء قال 
تعالى ( إذا زلوات الارض زازالها ٠‏ وأخرجت الارض أثقالها ء وقال 
الإنسان مالها ٠‏ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الزلزال ) 
أوليس ستفاد أن ( الابحاء ( هاهنا إنما كان للأرض على وجه التعيين 
والتخصيص ٠‏ فالأرض تحدثث أخبارها لإبحاء ربك لها » أو تحدث 
آخبارها بتحدثها بأن ربك أوحى لها » أو تحدث تآخيبارها بآن ريك 
أوحى لها على البدل ‏ كما فصكل الزمخشري في شرح معنى الآية ٠‏ 


وأحسن ما ُختم به ما نحن سسبيله ما قاله آبو البقاء الكفوي في 
كلياته : ( الفعل المتعد”ي بالحروف المتعددة » لا بد أن مكون له معكل 
حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر + وهذا بحسب اختلاف معاني 
الحروف ٠‏ فإن ظهر اختتلاف الحرفين هر الفرق » نحو رغث فياه 
وعنه » وعدلت اليه وعنه » وملت إليه وعنه ») وسعيت ت إليه وبه ٠‏ وأن 


ب 8؟آ1 ب 


تقاربت معانى الأدوات عسر الفرق نحو : قصدت اليه وله » وهديت إلى 
كذا ولكذا ٠‏ ذالنحاة بجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر ؛ وأما فقهاء 
أعل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة » بل يجعلون للفعل معنى مع 
احرف ومعنى مع غيره » فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال٠‏ 
وهذه طريقة إمام الصناعة سيبوبه ) وأبو البقاء مسن تعلم » تبسطا في 
العربية ٠‏ استبحارا » وإيغالا في البحث وسعة اطلاع ٠‏ 


(/ا) 


ولا بد هنا من التنبيه على موضع يتصل بما تحن بسبيله ٠‏ فقد 
منع الأستاذ العدناني ( أرسلت له المال ) وجعل صوابه ( أرسلت إليه 
الملل ) ٠‏ وقد علمت أن" لا وجه لمنع تعدية ( أرسل ) باللام » وآنه اذا 
ثبت مجيء النص بتعدية الفعل بحرف » فلا بطزم منه آلا يتعدى يسواه ٠‏ 
سد سي اد وجوه المطناي بسك ريسل لهالا لفاخا »وجوه 
عن" هذا كما يبدو ؛ قبأباه وشكره ه في موضع آخر ٠‏ قال العدناني في 
( بعثه” وبعث” به /رهم) : ( ( أما إذا كان المرسل شيئا » فإن الفعل عدكى 
إليه بالباء نحو بعثت إليك بهدية أو برسالة » لأن الاشياء لا تذهب 
وحدها بل تذهب مع شخص آخر ) قال هذا !! واستظهر بقول صاحب 
اللسان ( بعثه ببعثه بعثآً أرسله وحده » وبعث به أرسله مع غيره ) ٠‏ 


كاذا فاذا كان ( أرسل ) في هذ اك ( بعث) وصح” ما ذهب إليه » فكيف 
0 دس الال 5 اد ابسن 0 
ل 

على أن الذي أوجبه العدنائي في إدخال الباء على مقمول ( بعث ) 


191 سه 


متى كان شيئاً » غير واجب ٠وقد‏ اتسع القول فيهذا عند الأثمة واتسعت 
وجوهه ٠‏ فالعدناني ليس آأول من ذهب هذا لدم ه فقد سبق إلبه 
الحريري ف ( درتة الغواص ) 4 فقال : ( ويقولون بعثت بغلام وأرسلت 
إليه هدية فيخطئون » لان العرب تقول فيما نتصرف يعثته وأرسلته » 
وتقول فيما حمل بعثت به رأرسلت به ) ٠‏ وقد حذا حذو الحريري 
صاحب الكليات أبو البقاء ٠‏ 


وأول منأخذ بهذا ونبكه عليه منالمتآخرين الشيخ ابراهيم اليازجي 

في مجلة الضكياء وجاراه فيه وحاكاه الاب انستاس ماري الكرملي 

والشيخ إبراهيم المنذر ٠‏ وقصد قصدهما الدكتور مصطفى جواد في 

كتابه قل ولا نفل ) + وكلهم عاب قول القائل ( بعئت أو أرسلت هدية ) 
وأوجب دخول الباء على ما لا يتآتى أن يرسل أو ببعث بنفسه ٠‏ 


وميكز صاحب المصباح فأوجب دخول الياء على ما لا ينبعث بنفسه 
في ( بعث ) فقال : ( وكل شيء لا ينبعث بنفسه كالكتاب والهدية فإن 
الفعل يتعدتى اليه بالباء فيقال بعث به ) ٠‏ وأجاز ف ( أرسل ) تعدية 
الفعل بنفسه فيما يتصرف أو لا تتصرف بنفسه فقال : ( وتراسل القوم 
أرسل بعضهم إلى بعض رسولا أو رمالة ) ! ولعل العدناني رام اتتحاء 
هذا المذهب في التفريق بين الفعلين » فأوجب دخول الباء في مفعول بعث 
دون أرسل فيما لانتص “ف بنفسه ؟ لأن ظاهر كلامه مقصور على (بعث)٠‏ 
ولو أنه استعمل . الإرسال ‏ في تعبيره إذ قال : ( إذا كان ال مرسل شيئاً 
فإن الفعل يعدكى إليه بالباء) ٠‏ 


وعرض لهذا الشيخ مصطفى الغلاسنى ف كتابه ( نظرات في اللغة 
والأدب ) فخالف الحربري وعارض من تابعه وأوضح المقصود بقول ابن 


7ن 25 


منظور ( بعثه ببعثه بعثاً أرسله وحده » وبعث به أرسله مع غيره ) » 
فقال : ( فالمبعوث به مع غيره شخصا كان أوشيئآ تلزمه الباء تقول بعثت 
إليك بولدي اذا أرسلته مع غيره » كما تقول بعثت إليك بكتابي + وذلك 
أن بعث تقنضي مبعوثآء فإن كان مرسلا وحده عدكيت الفعل > إليه بنفسه » 
إن كاق مرمتاد به رهم غررة عفر إليه باليامه لأفرق أن بون المنعرت 
دمحما أو ميا كرات )كلاه هذا امي قرل ارود قن قال 
الخفاجي في الرد على الحريري : ( ما زعمه الحريري ممنوعآ صرح ابن 
جني بجوازه في شرح ديوان المتنبي +٠‏ وقال ابن بر"ي : بعث يقنضي 
مبعوثاً ومبعوثا به متصرفا كان أو لا ٠‏ تقول بعشت زيدآ بغلام وبكتاب » 
فلهذا لزمته الباء +وكذا أرسلت يقتضي مرسلا” ومرسلا به» متصرفآ كان 
أو غير متصرف ؛ فلا إتكار 1 | أنكره المصنف ) + وقصه بالمصنف 
الحريري ٠‏ هذا وقد أضفت” في قول ابن بر“ي # ومبعوثة به بعد كلمة 
ب مبعوثاً ‏ لأن سياق الكلام يقتضيه والمثال يشهد به » وقد سقط في 
الأصل ٠‏ 


فاين بر"ي يرى أن الذي أوجب الباء هاهنا أن الغلام أو الكتاب 
قد صاحب زيداً » أو صاحيه زيد كنم م اللهذا لوا ناباة + قال معنن اد 
المبعوث متى كان وحده جاز أن يكون مما نتصركف أو لا يتصرف ٠‏ فاإذا 
كان الأول لم 'ندخله الباء » تقول : بعثت زيدا أو أرسلئه ء* أو كانالثاني 
جاز دخولها » تقول : بعثت بالهدية أو أرسلت بها » وصمم عدم دخولهاء 
تقول : بعشت الهدية آو أرسلتها ٠‏ أما دخول الباء فعلى تقدير المصاحبة» 
أما إسقاطها فعلى انزال غير المتصرف منزلة المتصرف مجازاً ولو بدا 
لشبوعه كالأصل » ذلك أن الاصل أن يكون المبعوث أو المرسل متصرفا 


+٠ للفسة‎ 


5 


آما إذا اجتمع ف البعث مبعوث ومبعوث به صر بحان واتفق ف 
الإرسال مرسل ومرسل به + فلا بد أن يكون المبعوث أو المرسل متصرفا 
بنفسه ‏ أما المبعوث به أو المرسل به فيحتمل الامرين » ولا بد أن تلحقه 
الباء فيهما ٠‏ تقول بعشت زيدا أو أرسلته بغلامي » وبعشت زيداً أو 
أرسلته بالهدية ٠‏ ْ 


أقلام المصحاء ؟ 


جاء ف القاموس ( بعثه أرسله ) وفي الأساس ( بعثه لكذا فانيعث 
له ) وف مختار الصحاح ( بعثه وابتعثه : أرسله فا نيعث ) » وليس في 
واحد منها فرق بين متصرف بنفسه وغير متصرف ٠‏ وانظر إلى قول ابن 
القوطية في كتابه ( الأفعال) : ( أرسلت الرسول والوصية بعثتهما ) وهو 
صربح” بآن المرسل أو المبعوث وحده أب كان لا تلزمه الباء ٠‏ 

وقال الفرزدق : 

بعثت له دهماء ليست للقحة 2 تدر” إذاما هي نحساً عقيمها 

قال المرزوقي ف شرح الحماسة ( ٠٠7١‏ ) : ( بعثت له دهماء بعني 
بها قدثرآ ٠٠٠‏ وليست بلقحة أي ليست بناقة ) + فعد”ى الفعل بنفسه 
إلى الدهماء » وقد عنى بها القندر التى لا تنصرف ء 

ورب جواب عن كتاب بعثته ‏ وعنوانه للناظرين قتام 

وقد جعله صاحب الوساطة من مختار شعره » ولم يعبه عائب أو 
بنعاه عليه ناع + وقد عيب من أبيات المتنبي : 


ون 2 


فآجرك الإله على عليل بعت إلى المسيح به طبيبا 


ذلك لإدخال الباء على ضمير الممعوث وحده » وهو متصرف لنشفسة) 
وهذا غير جائر وقيل ف الاعتذار له أن المبعوث قد اعتدة من الهدايا 
فجاز لهذا دخول الباء » ويشهد له ما بعده : 

ولست بسنكر منك الهدايا ١‏ ولكن زدتنيفيها أديبا 


وفٍ محاضرات الأدباء » قال ابن قيس ( +/ر.ه7؟١‏ ) : 


ومن كلام الفصحاء قول ابن جني ف مقدمة كتاءه ( المحتسب ) : 
( كتابك المنزكل على لسان أمينك » المرسل إلى جتان صفيتك خاتم 
الرسل ) فقد قال ( كتابك المنزل ٠٠‏ المرسل٠٠‏ ) ولم يقل ( المرسل به ). 


وجاء في محاضرات الأدباء ( 718/4 ) : ( قال ميمون بن مهران : 
ارجع إلى منزلك وافعل ما آمرك به » فبعث إلي” سبعة آلاف دينار » 
وقال : ادتخر هده للحوادث عدي ولك الحراءة والكفاءة » مادمت 
حبيا). 

وف كتاب زهر الآداب وثمر الالباب لأبي اسحق الحصري القيرواني 
(8/؟ ؟) : (قال أحمد بن بوسف : وقد بعتت إن أمير المؤمنين طبق 
جتزاع قيه ميل » فلما قرأ اللأمون الرقعة قال : أجاءت هدية أحمد بن 
بوسف ؟)ء 

وقد رأيت أن ما أتينا به من النصوص والنقول يقو“ي في النفس 
ما ذهيئا إليه » ولكن ما القصد بما يتصرف بنفسه وما لانتصرف ؟ 


0 


قد آراد بعض التقاد ب ( المتصرف بنفسه ) أنه الشخص » و( غير 
المتصرف ) أنه الشيء ؛ كما فعل العدناني حين قال : ( أما إذا كان المرسل 
شيئا فإن الفعل يتعد”ى إليه بالباء نحو بعثت اليك بهدية أو رسالة » لأن 
الأقبياء لاتذهن وبعدها ٠٠‏ ) * وذهب جواد إلى نحو من هذا بقوله 
( ولا تقل بعثت إليه كتايا وبعئت إليه هدية لأن الكتاب لا ينبعث أي لا 


والذي يتبين بالاستقراء أن المتصرف بنفسه هو ما لايستعان في 

أو إرساله الى سواه » ليصطحبه أو بأني به » وغير بر المتصر”ف ماليس 

ا ل الوم لك 

ل د م ٠‏ فآنت تقول أرسلت الجند بالخيل 

المحدكلة إلى القلعة » كما تقول أرسلت الخيل بالاسلحة إلى المعركة ٠.‏ 
وتقول أرسلت غلامي بالفرس » وأرسلت أخي بغلامي ٠‏ 


وف محاضرات الأدباء للراغب ( 555 ) : ( قال عدي” قلت ,بارسول 
شاي ارس تلبى ياج الموة قاذ علدا أذ عدر ب ) لي يدقع ا 
تعد نة الفعل إلى الماء » لان المفعول تتصرف بنفسه وتقول : أرسلتر 
الشمس” ضوءها وبعثت أشعتها » ولاحاجة بمفعول الفمل في الأصل 
إلى الباء إذ ليس يتفتقر الى من يصحب الضوء في ارساله أو مايرافق 
الأشعة في بعثها ٠‏ قال الشاعر بصف ابنة العنب كما جاء في زهر الآداب 
للقرواني (؟505/5) : 

للكت تسامرنا وقد بعشت ضوءاً يلاحظنا بلا لهب 


وقد فمكر الالوسي ف كتابه كشف الطر”ة عن الغرة كلام ابن 
بري” » فارقاً بين المرسل والممعوث » إذ أوجب الباء في في المبعوث إذا لم 
«عركفه فيه ولد زوحي هارما ود | جعكال» قر لدتعالى '( وعتيو 


[184أاسه 


الاي عرص لزنمب قاف عدو العرا ناو ولا ا 
الأولى آن ابن بر“ي لم يوجب الباء إلا”فيماكان في ارساله مرسل ومرسل 
كنف 101 دسل رفرس يه زر الى أن اراق ها تدرف 
بنفسة ولو كان شيا خلافا لا ذهن إليْه:ء.وقد جاءت الآدة على لاضن 
ومثلها كثير ٠‏ 


وي فين المنصرف بنفسه من المتصرف إذا 
كان يمكن انزا ل الأول منزلة الثاني ٠‏ أقول لابد من الميز فيما كان فيه 
مبعوث ومبعوث به ليكون الأول هو المتصر”ف ا 
إلا مبعوث ذانك تتبين بن المتصرف لتسقط عنه الباء ما لم يكن د اع إلى 
اعتداده بخلاف ذلك » فإذا عياض ع امار 0 
المتصرف محازاً كقولك بعثت الهدية أو أرسلتها » فقد أوحيت آن لاحاحة 
ك إلى ذكر من صاحب المبحوث أو التذكي به + 


والعجب ممن أوجب الباء قيما لانتصرف » كقولك ك ( أرسلت كتابي) 
بحجة أنه ( لايذهب وحده أو لا يسير بنفسه ) ! وليت شعري ألم يقل 
الفصحاء ( وافاني كتابك ) و ( وترتدات علىي” رسالتك ) و ( جاءتني 
موعظتك ) » فلم لم تُستغرب ذلك منهم ولم مُستندر ؟ وما بال البحتري 
يتصوتر أن يسعى المنبر إلى صاحبه » وهو شيء لا يسير ولا نتحرك دون 
محرك » فلا بثنمى عليه ذلك حين يقول : 2 

ولو ان مشتاقاً يكلثف فوق ما ار 


دست ةسالس مك مق المجارواللمو ز4 و اسدة + 


فما بالهم خصوا المنع ب ( أرسل ) و ( بعث )؟ 


ب 1419 به 


8) 

وقد يعتمد بعض التقاد في التخطئة دليلا لايمت إلى أصل لغوي » 
وإن بدا ححكة معقولة ٠‏ فالمدار في الحكم » هاهنا » على ماجرت عليه اللغة 
من طراثق » وما ألفته من سنن » وعرفت به من خصائص وسمات » لا على 
ما بمليه منطق التعليل العقلي ٠‏ قال صاحب الكليات آيو البقاء (55: ) : 
( الأحكام اللغوية لا سكن اثباتها سحرد المناسيات العقلية القياسية » بل 
لا بدك أن 'تكون معتيرة في الاستعمالات اللغوية) ٠‏ 


من ذلك ماذكره الدكتور مصطفى جواد في كتابه ( قل ولاتقل ) » 
إذ ملع قول القامل ( تسلل اليها ( واعتل5 لذلك فقال : (وذلك لان 
الشلل هو خروج وتقص” وتخلشص من زحام أو غمار أو جمع » وليس 
هو بدخول ٠‏ فآقرب الكلمات معنى من المراد اليوم بالدخول سركآاء.ء 
هو التوغل والوغول والإيغال) ٠‏ 


أقول غريب حقآ منع تعدية ( تسلل ) ب (إإلى ) ! فاذا كان (التسلل) 
خروجا على حد قول الأستاذ » أوتلست تقول ( خرجت إلى السبوق ) ؟ 
قاوحه المنع اذأ وما ببنته ؟ 


وانظر إلى ( صبأ ) مثلا ٠‏ قال صاحب المصباح ( وصبأ مسن دين 
الى دين بصبا مهموز بفتحتين » خرج فهو صابىء ) ٠‏ فالصيوء هاهنا 
خروج ؛ لكنه خروج من دين ودخول في دين آخراء قال الدكنور جواد 
( التسلل خروج وتقص” ٠...‏ ) والتقصي هو التباعد » ونحوه ك 
( الانتفصال ) و( المباينة ) ٠‏ فانظر إلى ما جاء في محاضسرات الادياء 
1١/8 (‏ ) : ( وكتب الصابىء عن عز الدولة إلى آبي تغلب وقد نقل 


ابنته إليه : قد وجكهت الوديعة » وإنما نقلت من وطن إلى سكن » ومن 
مغرس إلى مغرس؛ومن مأوى عز” وانعطاف إلى مأوى بر وإلطاف »)٠٠‏ 
وأردف : ( وهي بضعة مني انفصات إليك » وثيرة من جني قلبي حصلت 
لديك » ولا ضياع على مسن تضمثه آماتنك » ويشتمل عليه حفظك 
ورعابتك ) ٠ ٠‏ أفرأيت كيف عدثى الاتفصال ب ب ( إلى ) وهو مبانة 


كالتسلل ؟ 
فقد ثبت بذلك أن قولك ( تسلل إليه ) صحيح مستقيم ٠‏ و 
ما معناه على وحه التحقيق ؟ 


قال ابن منظور ( الانسلال المضي والخروج من مضيق أو زحام » 
وانسل> وتسلل انطلق في استتخفاء ) ٠‏ ف ( الانسلال والتسلل ) إفلات 
وانطلاق في استخفاء ؛ أو في انسياب لا ُشعر به » كما هو فعل الجندي 
الهارب من معسكره أو السحين الفار” من محبسه ٠‏ فإذا مضى الحجندي 
أو السحين فبلغ” غاته ومأمنه » واتنهى إلى ملاذه ومفزعه فقد ذهب 
الاستخفاء ال اال ا ا ا ا العدو 

لينا ) صحيح لكن فحواه أنهم أفلتوا من معسكرهم في استخفاء ولحقوا 
را ل ل 
خلافا لا بفهمه الكتاب منه ٠‏ فانظر إلى ما جاء في نهج البلاغة :)١44//0(‏ 
( أما بعد فقد بلغني أن رجالا ممن قبلك يتسلكلون إلى معاوية فلا 
تأسف على ما يفوتك من عتد”دهم » ويذهب عنك من مددهم *+.٠٠‏ وقد 
عر قوا"العدل وزاوة وسسوه ووعؤه + علا آل النائن عيد نا ف الحق 
أسوة » فهربوا إلى الأثرة » فبعدا لهم ومحذقآ) ٠‏ وهذا صريح باستعمال 


( تسلل إليه ) ولكن بمعنى ( هرب أليه) * 
قال الأستاذ جواد ( فأقرب الكلمات معنى من المراد اليوم بالدخول 


ا - 


سرآ .٠‏ هو التوغل والوغول والإيغال ) ٠‏ وليس هذا بالوجه ٠‏ والذي 
أراه أن يُستعمل ( اندس ) مكان ( تسلل ) فيقال ( المندسون ) لا 
( المتسللون ) ٠‏ فانظر إلى ما جاء في شرح الحساسة للمرزوقي ( 454 )/: 
( وجهوا فارسآ ليندسء في أثناء خيلنا ويعرف سرتنا وعلننا » ويقف على 
عددنا وعّدكتنا ) ٠‏ وهذا ما عناه الكتاب باستعمالهم ( تسلل ) ٠‏ أما 
( وغل ) فقد قال صاحب المصباح ( وغل ٠٠‏ توارى بشجر ونحوه فهو 
واغل ء قال السرقسطي : وغل في الشيء ٠٠‏ دخل ٠٠١‏ دخل بغي إذذ ) 
أما أوغل فمعناه أمعن وأسرع ٠‏ ومن ثمة كان ( اندس”> ) آليق بالمعنى ٠‏ 


ونحو من ( نسلل إليه ) » ( تسركب اليه ) ققد اعتده الدكتور 
مصطفى حواد خطأ » وجعل صوابه ( تسسرتب فيه ) ٠‏ وقتصد قصده 
الاستاذ محمد العدناني فقال : ( ويقولون نسرتب إلى المكان والصواب 
تسرب في المكان أي دخله خفية» هذا هو رأي المحكم واللسان والتاج » 
ومثله انسرب الثعلب في جحره ) وتابع قوله ( أما سرب إليه فيعني 
أرسل إليه ) ٠‏ وعلى ذلك قول الأستاذ أسعد خليل داغر في تذكرته » 
والأستاد أحمد العوامري في مجلة المجمع القاهري ٠‏ 


أقول السروب والانسراب والتسر#ب جري ومضى وذهاب » لكنه 
جري ف رفق وتلطتف » وذهاب في سروح ٠‏ فإذا ضاق المجرى كان 
التسرب انسياياً في تدافع » وفي غير ملامسة تعوق المتسرب أو تشعر به ٠‏ 
ومن ذلك سركبه اذا أرسله وأطلقه ف اتتابع + 


ناذا كان انطلاق السار ىأو المتسرى من مسن + كان الشروت أو 
التسرب على معنى الخروج » أو كان الانسراب والتسرثب ف مدخل أو 
جحر أو بيت » كان على معنى الدخول » ففي الصحاح ( والسّرتب أيضا 
بت في الأرض تقول : انسرب الوحش في سسرتبه وانسرب الثعلب في 
000 5 في النقد اللفوي م ١١‏ 


جحره ونسرب أي دخل ) * أو كان السّرتب أو السروب ألو الانسراب في 
الارض أو الطريق » كان على معنى الذهاب والمضي ٠‏ قال الراغب في 
مفرداته ( السرب الذهاب في حدور ) وقال ابن القوطيتة ( وسّركب ف 
الأرض سروبآ ذهب » والإيل سرحت نهار ) ٠‏ وف الكامل للمبر"د ( يقال 
خل” سّر"به أي طريقه حتى يذهب حيث بشاء » ويقال ذلك للابل لأنها 
تنسرب ف الطرقات ) ٠‏ وف الأساس ( سّرتب في الأرض سروياً مضى 
فيها وهو يسرب النهار كله في حوائجه ) ٠‏ وفي اللسان ( سربوا فيها 
أي الطريق ‏ : تتابعوا) ٠‏ 


فليس ( الدخول ) ! ذآء وقد فسكر به ( التس ثب والانسراب ) في 
موضع من القول » أصلا في معنى الفعل يعتمد ف تقرير 'نعديته » وانما 
الأصل سواه كما ذكرنا ٠+‏ فقولك ( انسرب الوحش في جحره ) انما يعني 

مضي” الوحش ف وكره » ف رفق وندافع كما تنساب الحية ف مسربها أو 
جحرها 0 ل ات الى 0 اللسان 
لف اسان ارم ل ا 


نظر إلى ما جاء في المقاييس لأحمد بن فارس عن أصل معنى 
ال ير + والياة افطل منك د وهو ينمال على 
الاتساع والذهاب في الأرض من ذلك السشرب والشربة » وهي القطيع” 
من الظكباء والشاء لانه ينسرب ف الارض راعيا ) » وقال : ( وقال أبو 
زيد قال خل* 3 سّربه آي طربقه يذهب حيثشاء؛ وقالوا سرب بالكسروءء 
وقال : يعني الطريق » ويقال : انسرب الوحشي ف سّربه ) ٠‏ فقد ريت 
كيف جعل الأصل في معنى الفعل هو الذهاب » ورد» كل مصارف الفعل 
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إليه » ولم يستثن قولهم ‏ انسرب الوحشي في سسر'به ‏ بل لم يذكر 
مع الذهاب أصلا آخر كما اعتاد ذلك فيما لا يمكن أن ترد” دلالاته إلى 
أصل واحد ٠‏ ومنه ( التسرب ) » قال صاحب الاساس ( ومن المحاز 
سركبت إليه الأشياء : أعطيته اباها واحدا بعد واحد ) أي في تتابع ٠‏ 
وانظر إلى ما قَاله الراغب في مفرداته ( التركب الذهاب في حدور »: 
الكهف ب وسروياء نحو مرمراً ومروراً » وانسرب انسرايا كذلك لكن 
منه » ورتب الدمع » سال » وانسربت الحيكة في جحرها » وسسرب 
الماء ٠٠‏ ) فقد ردت قولهم( انسربت الحية في ححرها ) إلى الاصل الواحد» 
ولم بعدل به إلى سواه » كما فعل النقكاد ٠‏ 


فاذا ثبت هذا واطمآن> وكان التسرب والانسراب ف الاصل جرياً 
وذهابا ومضياً كان تعديهما ب ( في ) يعني تعيين موضع حدوث الفعل » 
وتعد“يهما د (إلى) يعني الدلالة على موضع انهاه وبلوغ غايتهء وإلاه 
فكيف نمتنع نعدية ( تسرب ) إلى وهو بيقع موقع الجري والذهاب 
وبجوز مجازهما ؟ فقولك ( 'نسربت أموال الخزانة إلى الجيوب ) إذا 
تنابعت » و( الأخبار إلى العدو ) إذا. اتتهى بعضها اثر بعض + صحيح 
مستقيم » لاا سبيل عليه لعائب ٠‏ 


ونظير ( تسركب ): ( انساب ) ٠‏ فاذا قلت ( انسابت الحية في جوف 
فلانر ) فمؤد”اه أنها دخلت ومضت : قال صاحب النهاية (إن رجلا شرن 
من سقاء فانسابت ف بطنه حيكة ٠٠‏ أي دخلت وجرت مع جرباث الماء ؛ 
بقال.: ساب الماء وانساب إذا جرى ) ٠‏ 

وكذلك ( دب” ) فآنت تقول ( دب” في جوفه ) اذا أردت دخوله ٠‏ 
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قال الرزوي رادن”ه في مسامه وموالجه ‏ أي الهوى ) ٠‏ وقال” 
الزمخشري في الأكاس ر وين الجا وت" اران ل عررقه اه ألما إذا 
قلت زدب” إ 1 ليه ) فأنت تروم التوحه والاتتهاء كما أردت من تسر “ب 
إلله + قال | بن القوطية ( دب> النحل دبيباً » والقوم إلى العدو مَشسوا 
ارق ,القرراي فى الحسد كذلك ) ٠‏ فعدثى ( دب ) ) إلى > كما 
عدد"ى بفي » وكل على بابه ٠‏ 


مكذا ( تغلغل ) ٠‏ قفي الصحاح ( تغلغل الماء في الجر إذا 
تله ) ٠‏ لكنك تقول ( تغلغلت الى كل غامض فجلوته ) ٠‏ قال الجاحظ 
في بعض رسائله( والتغلغل إلى دقائق الصواب )» وقال صاحب الوساطة: 
( أو معنى غامضاً قد تعمق فيه مستخرجه وتغلغل إليه مستنبطه /ه.م ) 
وقال المرزوقي في مقدمة شرح الحماسة ( متوصل الى الظفر بيطلوبه : 
متغلغل إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى ) ٠‏ 
فاستقر بذلك أنه لا بغنيك في تعدية فعل أن تقف على نص” قد 
انفق لك في تعديه فتلزمه وتعجل به » بل لا بد من تديّر أصل معناه 
والكشف عن وجوه تصر”فه » على ما 'تتسم له دلالته + 
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وهذا موضع آخر لاستعمال حرف من حروف الجر » قد نسب إلى 
بصحته ويقر بسداده بل جاء منه في آي التنزيل ما ينفي عنه شيهة الخطأ 
ونأى به عن الرد” والإتكار ٠‏ 

قال الأستاذ محمد العدناني في معجمه : ( وبقولون فل” من حد” 
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السيف أي ثلمه » والصوا ب فل” حده يفلثه فلات أو فاكله » أما فل* القوم 
فمعناه هزمهم ) ٠‏ 

وواضح أن الأستاذ إنما اعتمد نص المعاجم » وقد جعلت نعدية 
( كل” ) بنفسه ٠‏ ففي الصحاح ( يقال فلكه فانفل؟ إذا كسره فاتكسر ) ٠.‏ 


يلس ا سرت خصي قار وسرت من )وق 
( لسر فى ضوتك ا خفض منه ٠٠٠‏ وغض “ من لجام فرسسك أي 
صو"به وطأمنه لتنقص من غريه ) ٠‏ 

وف المصباح ( غض “*الرحل صوته وطرفه » ومن طرفه ومن صوته 
٠٠6‏ خفكض ) + 

وف نجعة الرائد لابراهيم اليازجي ( كمسر من غلوائه وكف من 
غربه ) » والغرب الحد ء 

وف الفاخر لابن عاصم » حول قول العرب ب (فت” في عضديه ) : 
( العضد القوة » والفت الكسر من قولهم فتتت” الشىء” إذا كسرته 
صغاراً » ومعنى ب في من ؛ والمعنى كسر من عضديه أي من قوته ) ٠‏ 
وف الألفاظ الكتابية للهمذانى(و نهنه من غربك أي كفكف من حد”“تك)» 
وفيه ( أخمل فلان فلالا وأوضعه » وخفض من حاله ) ٠‏ 


وف المقابسات لأبي حيان التوحيدي (/) : ( كفكف من غريك 
ونهنه من سربك ) ء* 
وف نهج البلاغة ( 74/1١‏ ) : « قد طامن من شخصه أي خفض-- 
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وقارب من خطوه وشمكر من ثوبه وزخرف من تمسه »© ٠‏ وفيه أيضاً 
(5/5 ) « وإنهما لا يقر#بان من أجل ولا ينقصان من رزق » + وقي 
شرح الحماسة للمرزوقي ( 9؟9) : « سككن من جآشي وأزال قلقي » ٠‏ 
وفيه )١1١54(‏ : « فلا جرم أن كف" من شأو شر”ه وغرب عداوته » ٠‏ 


فتبين بما تقدم أنك تقول : ( كسسرته وكسيرت منه وغضضته 
وغضضت منه وخفضته وخفضت منه وكففله وكففت مله وفتته وفتت 
منه ٠٠‏ ) كما تقول : ( طآمنته وطامنت منه وقاربته وقاربت منه وقر” بله 
وقرت منه وتسكنته :وسكنت منه '+ء )+ قما الذي أحاز دخول: ( من ) 
على مفعولات هذه الأفعال » وما الذي يعنيه دخولها في هذا الموضع ؟ 


ذهب فريق إلى زبادة ( من ) هاهنا » ومنهم الأخفش ٠‏ وذهب 
0 ومنهم سيبويه » ذلك أنه اشترط للقول بالؤيادة أن 

تقدة نتقدةم ( من ) نمي” أو نمي أو استفهامء وقد تابع المفسرون سيبويه كما 

فعل الزمخشرى وأبو السعود وغيرهما ٠‏ واشترط صاحب المغنى للزيادة 
03 ثلائة شروط الأول ما ذكرناه » والثاني تنكير محرورها » والثالث كونه 
فاعلا أو مفمولا آو مبتد؟ » وقال بزيادتها في المخصوب والمرفوع جميعا ٠‏ 


فإذا أخذنا بمقالة سيبوبه وهو لا بحيز زيادة ( من ) في الكلام 
الموجب » وعليه كثرة النحاة والمفسرين » كانت ( من ) في الأمثلة المتقدمة 
( تبعيضية ) والمفعول محذوف تقديره ( شيئا ) ٠‏ ففي التنزيل ( يكفر 
عنكم من سيثاتكم ‏ البقرة /5071 ) و( ويغفر لكلم من ذنويكم ب 
الاحقاف »١/‏ ونوح /4 ) + والمعنى يكفر شيئا من سيئاتكم » ويغفر 
شيئا من ذنويكم ٠‏ قال أبو حيان في البحر المحيط ( +// + ) في الآية 
الاولى ( من في قوله : من سيثاقكم للتبعيض » لان> الصدقة” لا فكفئر 
جميع” السيكئات ) » وقال ( ه/هه ) في الآية الثانية : ( من » للتبعيض 


2 00 


لانته لا يغفر بالايمان ذنوب المظالم ) ٠‏ وقد أيكد- الرضي” في شرح 
الكافية ( ؟/**) أن من في هذه الآبة للتبعيض اعتماداً على 
المعنى » وفصئل ذلك تفصيلا » كما مسرحه صاحب الكليات أيو البقاء 
ا تقد لافنا والوسبير و ن«التر ل اعللة رسا 
هاهناء إذ جعلوا معوءل الحكم فيالمسآلة على المعنى ٠‏ قال الإمامالانباري 
في كتابه ‏ ا : ( فآما قوله تعالى : ودكفر عتكم من 
دع اي جه و ا سر ب وي 
شكفر بابداء الصدقات » أو | خفائها وإتبانها للفقراء » وهي مظالم العباد» 
أما قوله تعالى : يغضوا من أبصارهم » ف . من فيه آيضا ,للتبعيض 
لأنهم أ”مروا أن يغضوا أبصارهم عما حثر”م عليهم » لا عما آحل” لهم » 
تولك على انها اميش ولك رفن )1 


ويستقيم على هذا ما أوردناه من الأمثلة جميعا على تقدير حذف 
وكسرت من سورته اذاءئ: خفضت شيئاً منغلوائه ود نصسهتث ٠والذي‏ تحصز 
فيه ود خطئة « 


هذا وتدخل من ( التبعيضية ) هذه » على ما حفثه الرفع » كما 
دخلت على ما وجب نصبه ٠‏ وقد مثكلوا لذلك يقوله تعالى ( ولقد جاءك 
من نبأ المرسلين ) أي بعض نبأ المرسلين أو بعض من نبآ المرسلين » فالفاعل 


ولكن إذا اشترط للقول بزيادة ‏ من أن تتقدمها نفي أو نمي 
أو استفهام فهل يجب للقول بأصالتها أن يكون الكلام موجباآ ؟ أجازابن 
مالك الطائمي في كتابه ( شواهد التوضيح ) القول بزيادة ‏ من في 


000 اا 


حديث عائشة ( فإذا بقي من قراءته نحوا من كذا ) على نقدير ( فاذا بقي 
قراءته نحوا ) برفع ( قراءته ) على الفاعلية » ذاهيا فيه مذهب الأخفش ٠‏ 
لكنه رجح القول بأصالتها على تقدير ( فاذا بقي باق من قراءته نحوا ) 
كال : (وهذا الحذف كثير قبل مد ف الدلانينا فا التسفن ا 
وذكر (آ ن تقدير الفاعل المحذوف با سم قاعل الفعل » أولى من تقدير 
غيزه الدلالة:القمل عليه ممت ولتطة ) 6 حيس الشمو ين في كل ذلك علي 
التي 

بقي آن نشير الى أن فيما مرء بنا من قول ابن عاصم حول ( فت” 
في عضدي ) ما بدعو إلى النظر ٠‏ ذلك أنه جعل حدق .هنا في بوضع_ 
من ٠‏ فإذا علمنا أن العرب تقول ( فلان يفت ف عضد فلان » ويقدح في 
ساقه ) كما جاء في اللسان »وتدكرنا المشاكلة بين ( فتك فيه ) و( قدح 
فيه ) » كان لنا في المسألة رآي آخر ٠‏ فقد استعمل العرب أفعالا متعد”ية 
أرادوا بها مجر“د وقوع حتداثها فلم تحتنج الى مفعول يذكر أو بقدكر ٠‏ 
إذ جاء في التنزيل ( 0-0000 الأحقاف ٠ ) ٠١/‏ قال 
صاحب الكشاف : ( كأنه قال هب" لي الصلاح في ذربتي ٠١‏ ) » وقال 
البيضاوي ف تفسير الآبة ( اجعل الصلاح سار في ذرتي » راسخا فيهم؛ 
ندو قوله : 
وإن تعتذر بالمحلعنذي جذوعها إلى الضيف يجرح فعراقيبها نصلي) 

وقد أنزلت هذه الأفعال منزلة الأفعال القاصسرة » فذهب صاحب 
المغني ( ١١/5‏ ) إلى أنها على تضمين المتعدي معنى فعل لازم » فخرج 
( أصلح ) على تضمينه معنى ( بارك ) » و ( جرح ) على تضميئه معنى 


(عثا أو فسد) ٠‏ وأشار إلى ذلك صاحب العليات ( هم ) ٠‏ 
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فانت تقول اذآ (؟صلح لي في كذا ) أي اجمل لي الصلاح فيه + 
و( الحزن بحز” في كذا ) أي يجعل الجرح فيه ٠‏ م 
الامر في عضدي ) يجعل الفت أو الكسر فيه » و( يقدح في ساقه ) أي 
بجعل القدح فيها ٠‏ وفي اللسان ( وقدح الدود في الأسنان والشحرقدحاء 
وهو تأكثل بقع فيه) ٠‏ 


وفٍ الحديث ( والإثم حزاز القلب ) قال صاحب الصحاح ( الحزاز 
ماحز في القلب ٠‏ وكل شيء حا في صدراك قد حزة) + ٠‏ قال صاحب 
النهاية ( تحز” فيها أي توثر » كما يوثر الحز” في الشيء ) ٠‏ وف الأساس: 
( زاده الله مالات » وزاد في ماله ) ٠‏ فاذا قلت ( غت” من عضدي )كانت 
من على التبعيض » أي يفت شيئا من عضدي » وهو غير ( يفت في 
عضدي ) لان هذا بمعنى بحعل الفت في عضدي ٠‏ وقد جاء في التنزيل 
( ومن كان يرهد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان بريد حرث الدئبا 
تته منها ب الشورى /١؟)‏ » فاستعلمت ( في ) مع زاد دون ( من ٠)‏ 
وقد فر”ق الزمخشري بين ( نزرد له في حرثه ) ٠‏ و( توته منها ) فقال : 
( وفرق بين عملي" العاملين بأ من عمل للآخرة و*فق في عمله وضوعفت 
حسناته ٠‏ ومن كان عمله للدنيا أ“عطي شيئا منه » لا ما بريده ويبتغيه ٠)‏ 
غلم بر في ( نردله في حرئه ) تبعيشة كمارآه في ( ونه منها) ٠‏ وهذايسني 
آن ( نزد له في حرثه ) غير ( نزد له من حرثه ) لو قيل » لأن هذا علسى 
التبعيض خلاقا للاول ء 
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ومما عاب الأستاذ محمد العدناني معجمه » وهو صحيح لاسبيل 
عليه لآخذ » ( زاد عنه ) قال العدناني ( ويقولون زاد عنه في الكرم 


سا “اه ب 


ولق" محدير شراط واقذ ١‏ لاوا الري 1 فيدوا 


أقول إن" ( زاد) يتعدةى تعد“ي ( فضل ) بعن وعلى ٠‏ فإزنقصدت 
به الحاوزة وييان القرق عن أمرين 3 مقةاززى + ابتعيات زعن )كان 
تقول ( زاد الملل عن حاجتي ) أي جاوز الحاجة ففضل عنها وشيت منه 
بضة + كتاجتول ( مال” فلان يفطل عن بشاجته )+ قال الرمشع رق اق 
الأساس ( ومال فلان فاضل كثير » فضل عن القوت ) » وقال : (وآخدذ 
حقه واستفضل آلفآ » اذا هذه فاضئلا عن حقه ) ٠‏ فذكر في الأول أنثمة 
فضلا بين ما يملكه فلان وما يحتاج إليه للاتفاق على قوته ٠‏ وآشار في 
الثاني أن هناك فرقا بين ما أخذه وما ستتحق ء قال الحاحظ في كتاب 
استحقان الإمامة ( وحتى شضوا على حد” الضار” والنافع » وبعرقوا 
فضل ما ببكن الد”اء والدواء » والأغذية والسموم ) ٠‏ فالفضل هاهنا 
الفرق واستعمال ( عن ) فيما سلف إنما هو للمجاورة على حد” قول 
التحاة ٠.‏ 


هذا وآما إذا قصدت قصدت إلى بان ما يفوق به شيء شيئآ آخر » استعملت 

(على ) لأنها للاستعلاء ٠‏ تقول ( ثروة خالد زائدة على ثروة آخيه ) أي 
تفوقها وتفضل عليها ٠‏ ففي نهج البلاغة ( «/م؛؟١‏ ) : ( فان طاعة الله 
فاضلة على ما سواها ) قال الجاحظ ف كتاب استحقاق الإمامة ( لأن 
العسد إذا فضلت طبائعه وشهواتة على عقله وأوامر رآيه ؛ أ”لفى بصيراً 
بالرشد » غير قادر عليه ) + 1 


هذا هو الأصل في تعدية ( زاد ) و ( فضل ) بعن وعلى ٠‏ وقد 
يتماثل المعنيان ف كل منهما إذا عد”نته بالحرفين » فيقع ( زاد عنه ) موقع 
( زاد عليه ) ؛ وينزل ( فضل عنه ) منزلة ( فضل عليه ) ٠‏ 


685[ ند 


قال صاحب الكليات أبو البقاء في تعدية ( زاد ) : ( الزيادة هي أن 

بنضم إلى ما عليه الشيء” في نفسه » شيء آخر .* والزيادة تلزم وقد 
ار » لأن نقص يتعد”ى به » أي بعن م/ وهو 
ظيره) ٠‏ 

فالذي أر أده أيو ا لبقاء أن ( زاد عنه ) صحيح حملا على ( نتقص 
عنه ) لاه ظيره ٠‏ ولكن ما الذي عناه بهذا » فإذا ك0 
عنه ) هو الاصل » وآن ( زاد عنه ) هو الفرع المبني” عليه » فالرأي غير 
هذا » ولاستعمال كل منهما بعن » أصل معروف ٠‏ فالنصة على أن (عن) 
إنما هو للمجاوزة ٠‏ قال صاحب الهمع ( عن للمجاوزة وهي الأصل ٠‏ 
لهذا عد”ي بها صدك وأعرض وأضرب وانحرف وعدل ونهى ٠ ) ٠٠٠‏ 
ولكن ماوجه هذه المجاوزة؟ فآنت اذا تحجاوزت بالحكدكث شيئاً استعملت 
( عن ) كما تقول خرجت عنه » فاذا جاوزك الشيء فقصيرت دونه » 
استعملت ( عن ) أيضا ٠‏ وإلا ففيم استعمالك ( عن ) في قولك ( عجز 
عنه وضعف عنه وقعد عنه وأبطً عنه وكسل عنه ووتنى عنه ٠٠‏ ) ؟ 


ففي اللسان ( قال النحويون : عن : ساكنة النون حرف وضع لمعنى 
ما عداك وتراخى عنك ) ٠‏ وهذا صريح باستعمال ( عن ) فيما تجاوزت 
بالحدث عن آمر » وما قصرت به عنه آيضا ٠‏ فآنت تقول ( نقص المال عن 
الحاجة ) لانه قكر دون هذه الحاجة فعجز عن قضائها » كما تقول ( زاد 
المال عن الحاجة ) لانه تحاوز مااقتضته وعداه ٠وعلى‏ هذا قول المرزوقي 
في شرح الحماسة ( ه9١‏ ) : ( أو تزيد عن المطلوب ). وعلى ذلك قول” 
الجاحظ في كتابه في النساء ( وليس كلة حب يسمكى عشقا » وإنما 
العشق اسم للفاضل عن ذلك المقدار +٠٠‏ والبخل اسم لما ينقص عن 
المقدار الذي يسمى اقتصادا ) ٠‏ 


بت :188 ملت 


وغريب على هذا تخريج ( عن) ف قول الشاعر : 
أوانى بيراة الع عت مدي فلا تك* عن حمل الر“باعة واتيا 


لك ) حملا على قوله نعالى ( ولاتنيا ف ذكري ب 
مله / +4 ) + قال صاحب الهمع : ( ورثد” بأن تعدية ونى بعن معروف » 
لل لاسر ا ا 
والثاني دخل فيه وفتر ) ء فتعد”ي ( ونى ) بعن معروف كما ذكر صاحب 
الهمع ؛ لانه كضعف عن وقصر عن ٠‏ قال الزمخشري في الأساس ( وقد 
ونى في الامر ضعف وفتر ؛ ولاتنيا في ذكري » وفلان لايني ولا يوني 
ولا ننوانى : لا بقصّر ٠٠‏ ) وقد استشهد الزمخشري بقول ابن مقبل ٠‏ 
مرانه نه الصكّيا بالغور غود تهامة فلما وةثت عنه بشفعين أمطرا 


يقول إن الريح استدر'ت السحاب كلما ضعفت عنه شفعين © وهو 
اسم موضع » أمطر ٠‏ 

وحاء ف الأشساه والنظاكئر للسيوطي ( / 144 ) قول ابن هشام 
صاحب المغني » في تأويل قول القائل ( فلان لا ملك درهيا فضلا عن 
دينار ) : ( قال ابن ن هشام : اعلم أنه يقال فضل عنه وفضل عليه » بمعنى 
زاد ٠٠‏ وانما القيد قوله فضلا عن دينار » والكلام لم يسبق لنفي ملك 
الزائد عن الدينار )» وقال: ( أخبرتك هذا بزيادة عن الأخار عندينار)» 
وقال : ( استفهمت عنه زيادة عن دنار ) » فعد”ى ( زاد ) بعن : كما 
عد”اه كثير من الأثمة قبله كالمرزوقي ٠‏ وجاء في شرح دبيباجة القاموس 
لنصر الهوريني ( ولعل المصنف لم بطلع عليه » وإلا 0 


. ) وفي مفردات الراغب ( الفضل : الزيادة عن الاقتصاد‎ )١( 
النهاية لابن الأثير ( وفيه أن الله ملائكة سيارة فضلا » أي زيادة عن الملائكة‎ 


المرتبين مع الخلائق ) . 


0 5 اكمر 


يزيد نبالة عن كل شيء ونافلةو بعض القوم دون" 


قال المرزوقي في شرح الديوان ( 565 ) : ( نبالة مصدر نبل . 
والنافلة الفضل ٠.١‏ يقول : ومع اجتماع هذه الخصال : فيه سّرو* 
وفبل وحميكة وعز » فيفضل على كل نبيل » ويعلو على كل ذي شأن نبيه» 
وبعض القوم ساقط قاصر » متأخر ناقص ) ٠‏ فانظر إليه كيف فسكر يزيد 
نباله عن كل شيءر فقال ( يفضل على كل نبل ويعلو على كل ذي شأن 
نيه ) » فمائل بين زاد عنه وزاد عليه » وهو ما أراده الشاعر ٠‏ 

فتيين بمذا أن استشهاد الأستاذ العدناني بقول ذي الإصيع 
العدواتي ( زيد على مائمة ) » وقد أورده الزمخشيري في الأساس 
لاستعسال ‏ زيد على في البيت بعنى يزيدون ء لا بمنع من تعدية 
الفعل ب ( عن ) كما يتعد'ى ب ( على ) ٠‏ والزيد مصدر كالزيادة ٠‏ 

هذا وقد اتنغينا بما قد”منا وبسطنا القول فيه أن نذكي البصر على 
تصريف حروف الحر » وتحد” النظر إلى ما قد بقع منها مواقعه » وما 
معدل به عن منازله ومواضعه ء ولم تشعلنا » فيما اتتحمنا » روعة اللفظل 
فتسبق بنا الى إغفال المعنى ٠‏ ونرجو أن تكون قد قر" بنا العبارة في هذا 
الناب وجمعنا المتفر”ق وأحسنا التأدية ٠‏ 

ولو شئنا أن نمضي في الكلام فنتقصى البحث في ذلك ونشبعه 
وتتركده » لكان لنا فيه مجال واسع ومذهب فسبح + لكن غاية قولنا 
ومدار آمرنا أن ندل” بما ذكرنا على الطريقة وتقف بالقارىء على المنمج» 
لمجعل مما مثكلنا عبارا لما يرد عليه من هذا » فيأتى كل مسألة من وحهها 
وتلكهها من مأتاهاء ' 


- 


- 
عا 


ها 0 
جل إلى ري 
(ساس ١ن‏ («زومسى 


حلت اج لد ناك 00 برايياييا 


الغصر اس 


التسالياس ولبتملع يحدفب امار 


نذا تك رع انر تبن عند عن متا براسم افتييقة القول به 
وأوضحه ونبه على مشسكله بل عرض لباديه وخافيه وحاول إدراك»ه 
واستكياف ».ذلك علن كتر ويا ون“ فسان ين أنكله وو ساف مي 
بقع لهم من شواهده » ونتفق من مواضعهء وعلى شدة الحاجة إلى تخفيف 
الكلفة على القارىء في تبسيره وتحصيله ٠‏ 


قال اين جني في سر صناعة الإعراب (١50/1/1؟)‏ : « إعام أن 
الحروف لا ليق ها الزبادة ولا الحذف وأن أعدل أحوالها أن تستعمل غير 
مزيدة ولا محذوفة ٠‏ فآما وجه القياس في امتناع حذفها » فمن قيل أن 
الغرض في الحروف إنما هو الاختصار ٠‏ ألا ترى انك إذا قلت ما قام زيد 
فقد نابت ما عن أنفي ٠‏ وإذا قلت هل قام زيد » فقد نابت - هل 
عن أستفهم ٠‏ فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية الاختصار ٠‏ فلو 
ذهبت تحذف الحرف تخيفيفاآ لأفرطت في الإيجاز » لأن اختصار المختصر 
إجحاف به٠٠*).‏ 


وقال في موضع آخر ١141/١(‏ ) : « فقولك المال لزيد تقديره 
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امال حاصل أو كاثن لزيد 4 وكذلك زيد في الدار إنما تقديره زيند مستتقر” 
3 الدار © ومحمد من الكرام آي محمد حاصل من الكرام أو كائن مان 


الكرام 4 ف 


وآكد ابن جني هذا في الخصائص ققال ( ؟/ ع7 ) : « أخبرنا أبو 


حذف الحروف ليس بالقياس ٠‏ قال : وذلك آن الحروف إنما دخلت 
الكلام لضرب من الاختصار فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً لها هي 
أيضأ ٠‏ واختصار المختصر إجحاف » ؛ وقال : وإذا قلت أمسبكت 
بالحيل فقد نابت الباء عن قولك أمسكته مباشراً له » وملاصقة بدي لهء 
وإذا قلت أكلت من الطعام » فقد نابت من عن البعض » أي أكلت 
بعض الطعام » وكذلك بقية ما لم : ِ » ٠‏ وقال ( ؟/٠ة؟)‏ : « هذا هو 
القياس آلا" يجوز حذف الحروف ولا زيادتها ٠‏ ومع ذلك فقد حثذفت 


تارة وزيدت أخرى ٠6 ٠٠‏ 


وبكاد ينعقد الإجماع على آن حذف الجار موقوف على السماع 
إلا في مواضع بسيرة ٠‏ فقد جاء في شرح الألفية لا بن عقيل ( ؟/ ٠١‏ ) : 
« ثم إن كان المجرور غير أن” وأن لم بحر حذف حروف الجر" إلا سماعا 
عند آمن اللبس » وقال أبو اليقاء صاحب الكليات (ه*") : « وإذا تعدتى 
الفعل بحرف الجر" لم بجز حذفه إلا” إذا كان المجرور ‏ أن وأن س 
المصدريتين ٠‏ فحذفه إِذ1 جائز فيهما باطراد » فلا يجوز حذفه في غيرهما 
إلا” سماعآ » » وأكد هذا فقال ( 50؛ ) : « حذف حرف الجر" قياس مع 
آن” ب وآن ‏ شاذ كثيرا مع غيرهما » ٠‏ فإذا استقر” هذا واطمآن فإن 
العرب قد حذقت الجار في مواطن بعضها قياسي وبعضها سماعي ٠‏ فأما 


سد ا85 !اسم 


القياسى فحذف الجار قبل ( أن" وأن ) » وحذفه بالتضمين » تضمين فعل 
لازم معنى فعل متعد” وإنزاله منزلته في مباشرة المفعول والاستغناء عن 
الجار ٠‏ وأما السماعي ففي موضعين أيضاً » فيما أسموه الحذف والإيصال 
وما عثرف بنزع الخافض أو إسقاطه ٠‏ 


أما حذف الجار قبل ( أن” وأن ) فقد نص" على قياسه الزمخشري 
في الممصّل (م/ءه ) قال : م وعدت عرود الجر” مع . أن” وأن ب 
كثيراً مستمّراً » كما أكده ابن هشام في المغني فقال : ( 5*/ره١١‏ ): 
« وحذف الجار يكثر ويطترد مع أن” وأن » ٠‏ 


وتفصيل ذلك وببانه أن الجار يحذف قبل ( أن” ) المفتوحة مشد”دة 
ومخففة » وقبل ( أن ) الخفيفة موصولة بالمضارع أو الماضي ٠‏ وهو 
لا يتعداهما إلى ( إن" ) المكسورة لأنها لا تقع إلا” مبتدأة أو في حكم 
ذلك » فلا نتقد”مها جار ٠‏ قال الخليل فيما رواه الليث كما جاء في اللسان 
) وإذا كانت مستدأة لبس قبلها شيء تعتمد عليه أو كانت مستأئفة بعد 
كلام قديم ومضى » أو جاءت بعدها لام مؤكدة يعتمد عليها » كسسرت 
الألف » وفيما عدا ذلك تنصب الألف ) ٠‏ 

فأنت تقول في ( أن”) المفتوحة المشد”دة التي تقع مع صلتها موقع 
الاسم الواحد » ف تأويل المصدر : ( لا شك أنك عالم : ولايد أنك ذاهب» 
ولامحالة أنك آتٍ ) وأصل الكلام لو قلته على المصدر : ( لاا شك في 
علمك ولا بد من ذهابك ولا محالة من إنيانك ) » فظهر بذلك أنك حذفت 
الجار قبل ( آن") ٠‏ وكذلك قولك ( لا جرم أنك عظيم ) » قال الكوفيون 
في قوله تعالى » لا جرتم آن6 لهم النار ‏ النحل/55 » جرم اسم لا وهو 
بمعنى لا بد” ولا محالة » وأن” » على تقدير من » أي لا جترتم” من أن* 


ا ]17 «سة 


لهم النار » كما فصئّله ( الجنى الداني ) للمرادي ٠‏ 

وأنت إذا قلت ( أحلف بالله أنك صادق ) بفتتح ‏ أن" كان التقدير 
على حذف على المتعلقة بفعل القهم » أما إذا كسرت ‏ ان فعلى 
أتها عواب القسم ( الجنى الداتي ) ٠‏ 

وتخفف ( أن” ) هذه ونقع موقع العلم أو اليقين أو الظن الغالب 
فتدخل على جملة فعلية أو اسمية فلا يتغير حكم الحذف قبلها ٠‏ تقول : 
( شري فلان أن* قد نجا صاحبي ) و ( دريت أن ستتم عمارة المتحد 
هذا العام ) » بحذف الباء في كل” منهما » كما “تقول ف التشهد : ( أشهد 
أن" لا إله إلا الله » وأشهه أن" محمداً عبده ورسوله ) بحذف الباء عند 
من قال ببقاء الفعل على تعديته بالباء : ولو أن معناه ( أعلم ) كما حساء 
ف مغردات الراغب ٠‏ 

أما ( أن" ) الخفيفة المصدرية فالحذف قبلها في المضارع كثير » ففى 
التنزيل (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ‏ الشعراء /<م) : 
وفيه ( ولا جناح عليه أن بطو“ف بهما ‏ البقرة ١8/‏ ) » وكلاهما على 
حذف (ف ) ٠‏ وآما مثال حذف الحار قبل ( أن ) هذه إذا دخلت على 
ماض ء فقوله تعالى (بل عجبوا أن" جاءهم منذر منهم ‏ ص/ 4) بحذف. 
اللام أو من » وقوله تعالى ( عبس وتولى” أن جاءه الأعمى ‏ عبس 0)١//‏ 
قال الزمخشري في كشافه ( ومعناه عبس الأن جاءه الأعمى أو أعرض 
لذلك ) » وعلى ذلك آكثر النحويين ٠‏ قال سيبويه ( الجملة في تأويل 
المصدر > فمحله القرب مجرور باللام المقدارة » ومحله البعيد منتصوب 
مفعول له ٠ء‏ ) كما جاء في معرب الإظهار ( + ) ٠‏ وآن الخفيفة ها هنا 


10 م التقد اللغوي م ١١‏ 


وما تتصل بحذف الجار قبل ( أن ) الخفيفة المصدرية في المضارع: 
قول المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ( 4؟؟) : « يقال طمع فلان في كذا 
طمعاً وطماعية ومطمعاً ٠‏ وأوصل الفعل بنفسه من دون في لأن” 
(آن*) الخفيفة والقديدة إذا اتصل بها حروف الجر » حسن حذنها لطول 
الكلام بها ٠‏ تقول أنا راغب ف أن ألقاك » وطامع في آن بحسن زيد إليك 
وحريص على أن أصلك ٠‏ ولو قلت آنا راغب أن ألقاك وطامع أن بحسن 
زيد إليك وحريص أن أصلك ء لحاز ٠‏ ولو جعلت مكان ب أن المصدر 
فقلت : أنا راغب في لقائك وطامسع في إحسان زيد إليك وحريص على 
صلتك ؛ لم بجر حذف حرف الجر ء لا تقول : أنا راغب لقاءك وطامع 
إحسانه إليك وحريص صلتك ٠‏ لأن ماكان يطول به لم بحصل » وكلام 
المرزوقي هذا واضح ظاهر الاستقامة » ولو أن” قولك ( راغب لقاءك ) 
ضحيح » حملا على ( رغبت الأمر ) » وهو لغة في ( رغبت في الأمر) ٠‏ 

وقال الشضاعر : 

إذا الكماة تنحتواأن بنالمم حدة الظبات وصلناها بآبدينا 

فقال المرزوقي في :شرح الحماسة )١٠١(‏ : « وقوله تنحثوا أن ينالهم 
أي ننحتوا من أن ينالهم ومخافة أن بنالهم ٠فلما‏ حذف ‏ من ١‏ ٠وصل‏ 
الفعل فعمل ٠‏ وعلى هذا قولهم : تحصكن فلان أن تُطلب » أو قوله تعالى 
سين الله لكم أن تضكّوا ‏ النساء /رها١‏ © 

أقول قد ذهب الأئسة في تخريج هذه الآبة ثلاثة مذاهب ٠‏ الأول : 


على تقدير يبكين لكم ضلالكم والثاني : بين لكم الحق مخافة أن تضلواء 


3-5 ذس 2 


والثالث : لثلا تضكُوا ؛ وهذا الأخير ما ذهب إليه الكوفيتون ٠‏ وقد 
فهثل المسألة أبو البقاء في إعراب القرآن » والبيضاوي في تفسيره ٠‏ 
وعندي أن هناك وجها سائغا في طرائق العربية » شائعاً في تصرف كلامهم» 
هو أن يُحمل القول على المعنى بتضمين ( يتين ) معنى ( يحذار ) على 
تقدير ( بين لكم الحق محذراً أن تضلتّوا ) فلا تتعرفوا ما شرع ٠‏ فيكون 
الكلام على حذف ( من ) قبل ( أن ) ٠‏ وهكذا خثر”ج قوله تمالى 
( وبمسك السماء أن" تقع على الأرض - الحج/ 60 ) على حذف ( من ) 
قبل ( أن ) أو حذف مضاف تقديره ‏ كراهة ‏ كما جاء في الببضاوي ٠‏ 


هذا وقد عرض الأستاذ محمد العدنانى فيسا مُعد”ه لكتابة ( عثرات 
الأدباء ) في مجلة الأديب » لقول القئئل ( لا بد لفلسطين أن تعود إلى 
أصحابها ) فاستصوب فيه حذف ‏ من قبل أن وقال : ( أما إذا 
جاء المصدر صريحاآ فإننا مضطرون إلى إعادة حرف الجر" نحو : لاناد 
لفلسطين من العودة إلى أصحابها ) ٠‏ ولا غرو في هذا ولا ملام ٠‏ وليكان 
العجب أن يقول ( وممن ذكر جملة لا بد من كذا الصحاح ومقابيس اللغة 
والمختار واللسان والمصباح والتاج ٠.٠‏ وزاد محيط المحيط جملة أخرى 
هي لا بد أن يكون كذا ) !! ولست أدري ما حاجة الأستاذ إلى نص 
معحمي بحتتكم إليه في صحة هذا الحذف ويستظهر به على سداد قول 
القائل ( لا بد" أن يكون ) إذا كان بعلم أن حذف الجار قياس لا يشكسر 
قبل ( أن” وأن ) كسا نصت عليه الأمهات ؟ 


وقد نحا الأستاذ هذا النحو في كتابه (معجم الأخطاء الشائعة)فمثل 
لتعد”ي ( نعهدّد ) بنفسه » بقوله ( وتعهدت له أن أزوره ) » وليس 
مثاله صر بحا تعدية الفعل دنفسة لحواز حدذف الحار قل أت تسد 


رن 52 


#اطامبودد ا دروا وواتضل. اخر لو ان اليكيما نار لجونه | بود" الحو نر 
حملا على تضمينه معنى ( التزم أو ضمن أو كفل ) ليس صحي حا ؛ لأن 
الفعل ها هنا قد سثلب معناه وأحل محله معنى آخر » والتضمين إكساب 
الفعل معنى إلى معناه ! 
+ #6 وي 

ولنعرض للموضع الثاني لحذف الجار قياس وهو التضمين ٠‏ والتضمين 
أنتشرب الفعل معنى آخر فيضم" إلى دلالته دلالة هذا الفعل الذي أشرب 
معناه » وينزل منزلته في التعدية أو اللزوم ٠‏ فإذا من فعل لازم تتعد”ى 
بالحرف معنى فعل متعد بنفسه حثذف الجار الذي كان وسيلته إلى 
التعدية ٠‏ قال ابن هشام في المغني حول ما يتعد”ى به الفعل القاصر ‏ أي 
اللازم ‏ ( 1١14/5‏ ) : « وذلك قولهم لا آلوك جهداً » لا ضُسّن معنى 
لا أمنعك » ومنه قوله تعالى : لا بألوتكم خبالا”_ آل عمران )١١4//‏ 
ل ل ل 
( منع ) المتعدتي فأصبح يضم ' إلى معناه : معلنى ( منع ) » وغدا نتعداى 
تعديته » فقيل ل" ا حجهدا ٠‏ والأكثرون 
على قياس التضمين إذا استوفى شرطه ٠‏ وسيآتى ذلك مبسوطاً في فصل 
التضمين ٠‏ 


إذا 57 عنثى الحمام ارو د 
ولو تعزيت عنما ء أمة عمار 
قال المرزوقي في شرح الحماسة ( "١6‏ ) : « قال هبحني أم” عمار 
لأنه تصوار هبحني أنه ذكثرني فعداى تعديته » ٠‏ ف ( هيج ) 


سد 154[ عه 


بعد حذف الجار لتفسينه معنى ( ذكثر ) ٠‏ 


وقد آضاف بعض النحاة إلى قياس الحذف في باب التغفسين وقياسه 
قبل ( آنة وآن ) قياسآ للحذف في بابي الممعول له والمفعول فيه » على أن 
تراعى الشدوابط المحددة في في كل باب » كما ذكره الرضي” ٠‏ 

د هي ْ 

أما الحذف والإبصال فقد أسموه كذلك حين قصدوا به حدذف 
الجار وإيصال المجرور إلى مفعوله ومباشرته إباه دون حاجة الى صلة” من 
حرف ٠‏ فاذا صح” هذا فقد وجب أن يشمل بابه حذف الجار سماعاً حيث 
كان فيدخل فيه ( تزع الخافض ) ٠‏ على أن هذا قد خنص” بما صب 
وحقه ااحر من ظرف مكان لم يستوف شرط نصبه على الظرفية ليعرب 
( مفعولا” فيه ) » وجُعل ( الحذف والإيصال ) غالبآ »لما سوى ذلك ٠‏ 


قال ابن بعيش في شرح المفصثل ( ىراه ) : « وهذا الحذف » وإن 
كان ليس بقياس » ولكن لآ بد من قبوله لأنك إنما تنطق وتحتذي في 
جميع ذلك أمثلتهم » ولا تقيس عليه » ٠‏ ذلك أن العرر قد نطقت بطائفة 
من الأفعال متعد”بة بنفسها وبالحرف فاعتد” الأئمة أن الأصل فيها أن 
تتعدى بالحرف ٠‏ أما تعديها بنفسها فقد جاء على الانساع بحذف حرف 
الجر" وإيصال الفعل إلى مفعوله ٠‏ وقد ذكر ابن السكيكت من ذلك مثلاك, 
( شكرتك » وشكرت لك و نصحتتك و نصحت لك ومكلثتك ومكنت لك 
واشتقتك واشتقيت إليك ) وقد حكاه ابن سيده في المخصص ؛ ونص على 
ان هذا سماع لاوجه فيه لقياس + وقد كثر ما جاء من ذلك على ( فتعل 


يشل ) فقالوا ( أمنه وآمن منه ء وخافه وخاف مئه » وخشيه وخشي منه 


اا 5 


وأتفه وآنف منه ٠.١‏ ) فأراد الدكتتور مصطفى جواد عضو المجمع العراقي 
في كتابه ( المباحث اللذوية ) أن يجعل من ذلك قياسآ فقال : ( ومنها أي 
من ضوابط التعدية ى جواز تعد”ي فتعل يفعل » إذا كان لغير العيوب 
والعاهات بنفسه ويحرف الحر"” مشل أمنه وأمن منه وخافه وخاف 
مله .ء )ه ٠‏ أقول إن ما ذهب إليه الأستاذ جواد لا يطر"د ولا يغلب : 
فإذا طرحت العيوب والعاهات الظاهرة من معاني الياب ألْر رابع أي بأب 
( فتعل يفعمل ) فقد بقي منه ما كان للأعراض انباطنة من الألم والميج 
والخفة وسواها ٠‏ وهي تشمل مادل* على فرح أو حزن وما نجري 
مجراها » نحصو وجل وتكد وشيكس وخيزي وغيضب وحيمش 
وقلق وحار وأثشر ٠٠‏ وكلها لازمة لا تتعدى بنفسها ٠‏ فوضح لهذا أن 
لا محل هاهنا لقياس في جواز تعد“ي فتعل يفعل» ولو كان لغير العيوب 
والقافاف:الذاى انول تق الاماء الرضى” فهنا بناء يمن بهذا ايان على 


أمربن : 
الأول : أن أكثر أفعاله لازم ٠‏ قال الرضى ( إعلم أن فتعل بف 
١‏ صي - سل 
لازمة متعدية أكثر من متعد”به ) ٠‏ 


الثاني : أن “ ما جاء منه على المعاني المذكورة خاصة لايتعد”ى ٠‏ 
ل الرضي” وفعل” من هذه المعاني المذكورة كلها » أي الأعراض 

ام الح كم ده 
الباطنة إذاً من المعاني اللازمة فى الأصل » وأفعال النفس فيها لا تنجاوز 
القائم بها ٠‏ أي أن المطر”د في ( فتعل يفعمل ) من هذه المعاني أن بكبون 
ا ا 0 
تعدكى باللفظ دون المعنى ٠‏ وقد ١‏ تفق من ( فتعل ) ما جاء لازمه 
ومتعد”نه سعنى + قالوا +( فرق هه وخدي ونه ولع من ونبزع :نه ) 


. الحلتى جمع حاثية . والحلية الصفة والخلقة‎ )١( 


سداكؤ١1‏ سه 


وحكوا ( فرقه وخشيه وفزعه وجزعه ) وهي بمعناها ٠‏ قال الرضي” : 
( وأما قولهم فرقته وذزعتة فقال سيبويه هو على حذف الجار والأصل 
فرقت منه وفزعت منه : قال وأما ختشيته فهو خاش والقياس خش 
والأصل خشي منه ) ٠‏ وقال.ابن جني ف سر صناعة الإإعراب (أ/رعهم) : 
بز أما #ولهم فرقته وفرقت منه وجرعته وجزعت منه > فآصلهما أن تعد”نا 
دك الح + وا ناا مدان انعا مدي ل" مطل :ذقنا ان رذق ردقت 
أفعال النفس التى تحدث أها ولا تتجاوزها » وإنما هي بمنؤلة كر*مت 


عن شأ حي عا يت خخ سم 
و سس وق شه وشسر كسا « 


وذكثر في هذا الاب ما نعاقب لازمه ومتعديه على دلالة ٠‏ تقول : 
( سخط منه وسخطه » وخحثى منه وخشيه » وخاف منه وخافه » وحذر 
منه وحذره » وأمن منه وأمنه » وأتف منه وآئفة » وضحر مله وضحره ») 
وسئم منه وسئمه» وحفلت به وحفلته» وهششت به وهششته وكلفت 
ور ا عاو ا 3 وخباو اك : (رشدت أمر“ك ع 
و بطرت 2 عيشتك وعبنت رأبك » وأللت بطنك » وسفهت نفسك ) ٠‏ وقد 
ذهب أبو علي الفارسي إلى آنه على إسقاط الوسيط وهو في ب كما 
ذكره ابن سيده في المخصص ( المجلد الرابع عثر ) * 

فاذا اثفق لمتعديه دلالة غير دلالة لأزمه ع ذقد يكون تعد"نه أصيلا” 
كآمنه » وقد دكون محمو لا على التضمين كأتفه ٠‏ 

فد جاء ( أمنه ) كامن منه فهو إذآ على حذف الجار > وقد اتفقاعلى 
دلالة ٠‏ قال الفبومي ( أمن زيد الأسد” أمنآ » وأمن «نه كسلم منه وزقا 
ومعنى ٠‏ والأصل أن يستعمل في سكون القلب يتعدى بنفسه وبالخرف) 
وانظر إلى قول عمر بن عبد العزيز كما حكاه الراغب في المحاضرات 
١‏ الدنيا لا تضر” إلا” من أمنها » ولا تنفع إلا” من حذرها ) أفليس هو 
على معنى ( أمن منه وحذر منه) ؟ 


2 0 


لكنه جاء ( أمنه ) بمعنه ( اكتمنه ) فهو إذا على تعد حقيقي ٠‏ فأنت 
تقول ( أمنته على كذا ) آي التمنته » أي جعلته أو اتخذته آمينا عليه ٠‏ 
ففى اللسان ( آمنته على كذا وائتمنته بمعنى ) » ومنه قوله تعالى ( مالك 
لا تأمنتا على بوسف / 54 ) » وقوله تعالى ( هل آمنكي عليه إلا" كما 
أمنتكم على أخيه ) * فليس ( أمنه ) هاهنا ك ( من منه )» وإثما هو 
متعد” تعد”“ى (اكتمنه وأمنه) كما كان حز نه كأحز نه ٠‏ ففي القاموس (وقد 
أمنه كسمع » وآمثنه تأميناً وأئثمنه واستأمنه ) كله سمعنى ٠‏ أي أن" 
( أمن ) ليس ك ( حزن ) إذا أصبح حزينآ بل كد ( حزانه ) الذي هى كك 
( احزنه ) أي جعله حزينا ٠‏ 

أما ( أنف منه ) فقد جاء بمعنى استتكف وتنزه وغضب وحمى » 
وجاء ( أنفه ) بمعناه أيضا » فقالوا ( أتفت الذل” والضيم ) فهو إذآ على 
حذف الجار كجزعت منه وجزعته ٠‏ لكنه اتفق ( أنفه ) بمعنى ( كرهه ) » 
وأعدل ما يخر“ج به أنه على تضمين ( أنف منه ) معنى ( كرهه ) ٠‏ ذلك 
أن ( أتف ) كما ذكروا قد اشتق من ( الأنف ) ففي المقاييس ( وأما قولهم 
أتف من كذا فهو من الأتف أيضا ٠‏ لأنه يقال شمخ بأنفه بريد رفع رأسه 
كبراً ) ٠‏ وقال المرزوقي ف شرح الحماسة ( .وسم) : « ونسب الأتفة الى 
الأتف » كما نسب الحمية إليه + وبقال هذا أحمى أنفاً من فلان » واف 
أنفآً منه » وحسن في الكناية عن 'الإباء والتصو"ن » ٠‏ فمعنى ( أنف ) إذا 
على الاستنكاف والإباء ٠‏ فإذا استعمل سعنى ( كرهه ) فقد عثدل به 
إلى التضمين وغدا أنفه بمعنى أنف منه كارها له ٠‏ قال ابن منظور (أتف 
الطعام وغيره أتفاً كرهه ) » وقال : ( أتفت فرسي هذه » هذا البلد» 
اجنوانه وكرهته ) ٠‏ والكراهية غير الترفع والتكرم » وغير الإإياء 
والاستنكاف : ولو تسيكب أحدهما عن الآخر وكان تاليآ له أو جار في 
إثره حينا ٠‏ أقول هذا » ولو أن بعض الأكمة قد تجو”ز فجعل ( آتف منه ) 
كرهه » كما أورده صاحب اللسانء أو جعل الاإباء هو الكراهية» كمافعل 
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ابن القوطية » وكلته تسمّح ٠‏ فقد تكره الشيء فتأياه » كن الإباء غير 
الكراهية ٠‏ فإذا أبيت الضيم فإنك تمتنع من الصسبر عليه قتتص وذ عن 
الذلة ولا تغمض على قذى أو تقيم على صغار ٠‏ وهذا غير الكره ٠‏ 


وقد اشتد” الجدل بين النقاد في ( آنف ) فذهب بعضهم إلى لزومه 
وقد اجترآ بهذا الجوهرى والزمخشرى وأين فارس والراغب في مفرداته 
اذى ف الفاظه + وقال اعروق بلرومة وديم كنا جلو عليه "نض 
اللسان والتاج وسواهما ٠‏ وذهب الشيخ ابراهيع اليازجي إلى هذا لكنه 
جعل اللازم بمعنى وهو الاستنكاف » والمتعدي آخرء وهو الكراهية ٠‏ 
ورد” الدكتور مصطفى جواد فلم يفر”ق ببنهما ٠‏ والذي ثبت بما ذكرة 
أن (أف منه ) على معنى استنكف منه وتصو“ن ٠٠‏ مادام لازمآ » فإذا 
اتفق منه متعدة » على هذا المعنى » فهو على حذف ااحار والتعدية 
اللفظية» آما قولهم ( أنفه ) بمعنى ( كرهه )؛ وهو على التعدية الحقيقية 
فالأعدل فيه أنه على التضمين ٠‏ 


هذا وقد ذهب بعض » فيما تساوي اتيال متعد به ولازمه » أنه 
متعد” ٠‏ فإذا جاء بالحرف فالحرف زائد ٠‏ قال الرضي” في شرح الكافية 
( رسب ) : « واعلم أنه قيل ف بعض الأفعال متعد” بنفسه مرة » ومرة 
أنه لازم متعد بحرف الحر » وذلك إذا تساوى الاستعمالان » وكان كل 
وأحد منهما غالياً » نحو نصحتك و نصحت لك ٠‏ وشكرئك وشكرت لك 
والذي أرى الحكم بتعد“ي مثل هذا الفعل مطلقا » إذ معناه مع اللام » 
هو معناه من دون اللام » والتعد”“ي واللزوم بحسب المعنى » وهو بلا لام 
متعد” إحماعاً » فكذا مع اللام فهي إذن زائدة » ٠‏ 


أقول قد أكد لز ميخشري تعد”ي( شكر )ققال في الأساس( شكرت 
لله تعالى نعمته » واشكروا لى » وقد يقال شكرت فلانآ بربدون ثعمة 
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فلان ) ٠‏ وقال ( وتشكرت له ما صنع ) ٠‏ فد”ل هذا على أن قولهم 
( شكرت له ) إنما هو على حذف المفعول ؛ واللام فيه أصلية ٠‏ أما 
( نصح ) فالاكثرون على أن ( تتصتح له ) هو الفصيح ٠‏ ولكن معنى 
النصح كنا أورده صاحب المعردات هو نحر“ي فعل أو قول فيه صلاح 
صاحبه ؛ ونصحت له أصله » كما قال » نصحت له الود أي آخلصته ؛ 
وهذا من نصحت الجلد إذا خطته»والغريب أن يجعل الزمخشري قتصّح 
الخاط* الثوب” مجازاً من النصح الذي هو إبداء النصيحة ؛ والعكس 
هو الصحيح طبيعة ٠‏ قال الزمخشري ( ونصح الخياط الثوب إذا أنعم 
خياطته ولم نترك فيه فتقآ ولا خلا » ثسبله ذلك بالتصح) ٠‏ 
وعلدي أن نصح الشوب هو الأمساس ه ونصحالود هو 
المحاز » وقد أشار إليه المفردات حين حجعل الأول أصلاء كما أكده صاحب 
المقايس + وعلى هذا يكون ( نصحت له ) ك ( شكرت له ) على حذف 
المفمول » و ( نصحته ) ك ( شكرته ) على حص ذف المضاف » والتصم 
كالشكر إنما هو في الأصل للشيء ٠‏ والكن إذا صح أن الأصل هنا هو 
التعد”ي + فليس يصح هذا فيما جاء في الباب الرابع على معنى اللزوم 
الذي نبه عليه الرضي نفسه ء إذا لم يغادر معنى المتعد”"ي منه معنى 
اللزوم ٠‏ 

ومن أمثله الحذف والإيصال مايبدو فيه الفعل متعد”] إلى مفمولين 
بعد حذف الجار ٠‏ قال ابن سيده في المخصص ( )7١ /١4‏ : ( فاماالقسم 
الذي يتعدكى إلى مفعولين الأول بوسيط » فقولهم : اخترت من الرجال 
زدداً » ثم تحذف منه فيقال : اخترت الرجال زيدآ ٠‏ وفي التنزيل : واختار 
موسى قومه سبعين رجلا” ٠‏ وهذا القسم هو ما نعترض وثعنى بإحصائه 
وتعليله » إذ كان بال غير مطر“د » وإنما بقصر فيه » على المسموع ) ٠‏ وقد 
مثل ابن سيده لهذا بأفعال أخرى منها ( سمثاه وكنكاه ودعاه ) في قولك 
سمكاه زيدآ وكتاه ودعاه كذا » والنية فيها حرف الحر ٠‏ تقول سسميته 


2 0 


بزبد وكنتيته ودعونه بكذا ٠‏ 

وأنت ترى ف مفعولى” هذه الأفعال جواز كونهما مبتدا وخيراً ٠‏ 
وقداأان ابن سيده لأفبال لين عفنو لاها فى الكفل كذلك + فذكير 
( استغفر الله ذنباً ) وأصله من ذنب أو ( أمرتك الخير ) وهو على تقتدير 
بالخير ٠‏ قال سيبويه ( وليس استغفر الله ذتبآ وآمرتك الخير كثيراً في 
كلامهم جميعآ ٠‏ إننا يتكلم به بعض العرب ٠‏ وليس كل ما كان متعد”يا 
إلى الفعل بحرف جر" » جاز حذفه » إلا” ما كان مسموعاً ) ٠‏ 


وجرى ابن هشام في المغنى على هذا فجعل إسقاط الجار هاهنا 
مسماعاً » واستثنى : استغفرت الله ذئياً » فجعله من غير باب أمرتك 
الخير ب أو أختار موسى قومه ؛ خلافاً للأكثرين ٠‏ إذ رأى أن ب 
استغفر ‏ أصله غفر المتعد“ي إلى واحد ٠‏ فأدخلت عليه السين والتأء 
الدالان على الطلب فنصب مفعو لين ٠‏ آما قولهم : استغفر الله من ذنب » 
فانه على تضمنه معنى ( استتابه من ذنيه ) ٠‏ قال ابن هشام في المغني 
(؟/١١)‏ : « وإنما جاء استعفرت الله من الذب لتضمنه معنى استتبت 
ولو استعمل على أصله لم يجز فيه ذلك ٠‏ أما قول أكثرهم أن استغفر 
من باب اختار أو آمر ‏ فمردود ) ٠‏ 


ولكن ألم يقل جماعة بالقياس في جانب مما يشتمل عليه هذا الباب ؟ 

أقول من العلماء من أجاز حذف الجار قياسا إذا تعين :الجار » وهو 
مذهب الأخفش الأصغر ٠‏ فقد جاء في شرح الكافية للرضي” (57/1) : 
( والأخفش الأصغر يجيز حذف الجار مع غيرهما أيضآ ‏ أي مع غير 
أن” وآن ‏ قباساً ؛ إذا تعيآن الجار » ولم بشت ) * وقد <الف الأخفش 
الأكثرون كسا أسلفنا ٠‏ قال صاحب الكليات (ه) : (وإذا تعدثى 
الفعل بحرف الجر لم بجز حذفه إلا” إذا كان المجرور ‏ أذ وأن ‏ 


لد [9ؤ سه 


المصدريتين ٠‏ فحذفه جائز باطراد » ولا يجوز حذفه مع غيرهما إلا" 


سماعا ) > وعليه الحمهور ٠‏ 


وان جو اندي ف ع اولان فقال وقاجى جونقم خسار ف قال 
( أمرثتثك الختيثر” ) » مما ينصب بالحذف مفعولين ليس أصلهما مبتداً 
ل ا ا ع الأفعال من الكثرة بحيث 
يمكن القياس عليه ٠‏ فقد آو”ل الشيخ كمال الدين السيوطي عبارة في 
المنهاج نتصب فيها مفعول ثان لفعل ل ل 
بالباء » قياساً على نصبهم ( الخيرء ) ف قولك ( أمرتك الخير ) ٠‏ 
والأصل أن يقال ( ضبكب لان الباب” بالمزلاج إذا جعل عليه المزلاج أو 
الضيكة ٠‏ والضيكة حديدة يضبب ها الياب ) ٠‏ فقد جاء في الأشياه 
والنظائر ( (560/4) من كلام الشيخ : (ولا مرد” علي” إدخاله فيه سداق 
إدخال ضبكب في باب أمرتك الخير بكو نهم لى بعدتوه من أفعاله » لأنا 
تقول ما قيس على كلامها فهو من كلامها ٠‏ وقد قالو! في ضبط أفعال باب 
الرتافية كل "كن وسبي طتتر ان الجن السلهياً )لهذا والخير وال 
الثاني منهما حرف الجر" فهو من باب أمثر> » وهذا الباب يششسمله 
لا محالة ) * 

ا ل 0 
حكاه ابن سيده هو آلا” يكون المفعول الأول فاعلا2 في معناه للمفعهول 
الثاني » كقولك : ( كسوت الرجل" اللباس” ) فإنك تقول فيه : ( كسوت 
الرجل باللياس ) » لكن ( الرجل ) فيه » وهو المفعول الأول » فاعل في 
معناه للمفعول الثاني وهو ( اللباس ) » على تقدير ( اكتسى الرجل” 
اللباس ) » خلافآ لباب ( أمرتك الخير ) ٠‏ 


ب 19/5 لم 


وقد أورد ابن سيده مما جاء على هذا الباب ( سرقت زيداً مالاة » 
وسلبت زيداً المال> » وحسدت فلاناً الشىء » ووعدت خلانا كذا » وكلتك 
الطعام : ووز تتك الشيء » وعددتك ماثة » وأمحضته الحدرث : وطلعته 
الأمر ) والأصل فيها : ( سرقت مالات من زهد » وسلبت المال منه وحسدته 
على الشىء » ووعدت فلانا كذ رو كات لله الطعام » ووزنت لك 
الشىء » وعددت لك مائة » وأمحضت الحديث له » وبلغت الأمر إليه ) ٠‏ 
وأورد الرضي” في شرح الكافية من ذلك ( ؟/رس/؟ ) » « لا بألونكم 
خالا” : وببغونكم الفتنة » وكسيتك الخير » وزدتك ديناراً وتقصتك 
درهنا » والأصل فبها: ( لا بألون لكم خبالاء » ويبغون لكم الفتنة 
وكسبت لك الخيرة » وزدت لك دناراً » ونقصت لك درهما ) ٠‏ وقد 
خراج ابن هشام ( لا :ألو نكم خبالا2) على التضمين ٠‏ 


وجاء في شرح الحماسة قول ستحيل ( ٠/ه‏ ) : 
وبيضاء من نسج ابن داود” نثرة تخيثرتها بوم اللقاء املاس 


قال اأرزوقي : ( وانتصر الملايس على المفعول بأن المعل” دعاك 
احذاف حرف ف الحر” منه وتصل” إليه فنتصتبه » وأصلثها : نخيكرتها بوم 

وف شرح الحماسة أيضاً قول زنب بنت الطتثرئّة ترثي أخاها : 
معرى ووار اثناه دكردس” متفاضةر وأيض > هلدا طوبلا2 حمائله 
وشال ورتنه كذا وورثت منه كذا 0 فعلى هذه اللغة كان أصله وكرثنا 
منكه فحذف الحار ووصل الفعل” فعبسل » والدريس الخلاق من الد رع 
وغيره ) ٠‏ ونظير هذا كثير ٠‏ 


روت 2 


وعندي أنه لا حرج من الأخذ بالقياس على (باب أمرتك) بشروطه 
التى ذ”كرت ء كسا جاء ف الأشباه والنظائر والمخصص » وقد رأيت أنه 
د بالنادر ولا بالقليل ء 

هذا وإذاصيغ اسم مفعول منفعل يتعد*ى بالحرف فلابد” أنتشعقب 
صيغة المفعول الصلة التي كنت تثبتها بعد فعله فتقول سهوت عن الأمر 
فالأمر مسهو” عنه » وبحت بالسر فالس" ميوح بهء لكن الأثية قد 
تحجوزوا حيناً فحذفوا الصلةف كثير من أسماء المفعول» تسمية واصطلاحاء 
وطقالوا واس .ننتى التؤدوت اللدى "كان لها ]ل مسري ابوت 6 انوالوتنا 
منزلة الصفات المشبهة + وقد نحوا هذا النحو : قياسآ على ما سمع من 
أسماء المفعول محذوف الصلة ء 


قالوا : ( طريق مشترك ) بفتمم الراء » أي يستوي فيه الناس » 
و( أجير مشترك )أي لا بخص” لحداً بعمله» و( اسم مشترك ) أي تشترك 
فبه معان كثيرة كالعين فانها للباصرة وعين الماء وعين الشمس وللدينار أ 
المال » والأصل ف كل ذلك ( مشترك فيه ) بإثيات الصلة 


1:( الفريضة المستركة ) بف 0 التي يستوي فيها 

ا ا مش ر>كة ) بفتح ء المشددة » أي 2 
لي ل 

وقالوا : ( المكذون والمحجور ) وأصله المأذون له والمحجور عليه ٠‏ 

قال صاحب المصباح : ( وأذنت للعبد في التحارة فهو مأذون له » والفقهاء 

يحذفون الصلة تخفيفاً فيقولون : العيد المأذون + كما قالوا : محجور 


يحدذف الملة , والأصل مححو ر عليه ) 5 


198 سه 


عا ناو 
كأن” ثبيراً في عرانين وبله كبير” أناس في بجادر مزمثل 


الاين حي 3 العصائض 111830007( وعلى حر بن عن 
جيل أبو علي” رحنه الله كبير أناس في بحاد مزمل ب ولم يحطله على 
على الغلط » قال لأنه أراد مزمكل فيه » ثم حذف حرف الحر” فار تفع 
الفسير فاستتر في اسم المفعول ٠٠‏ ومثله قول لميد : 
3 لعي دار الايد الناطق المبروز” والمختوم 


أي الممروز به » ثم حذف حرف الحر” +٠‏ وعليه قول الآخر : إلى 
غير موثوق من الأرض يذهب - أي موثوق به ثم حذف حرف 


الجر “م )ب 


وإذا كان بعض الأثمة قد وجته الجر ف ( مزمّل ) على أنه جر” 
جوار » فإن ابن جني قد رأى » على كل حال » تخريج ( مزمل ) على أنه 
( مزمثل فيه ) » كما رآه الفارسي » وقد”ر حذف الحار وارتفاع الضسير 
واستتارة في اسم المفحول » ولم بحمله على الغلط »6 فقياس الأثمة على 
ما حجاء من ذلك ء بحذف الصكلة ء فسما أسموا به وإاصطلحوا عليه » من 
أسماء المفعول تخفيفآ » أقرب وأيسر ٠‏ 


خ# ع هي 
د ق19 اه 


هذا وقد بقي الكلام على ( نزع الخافض ) أو إسقاطه ٠‏ ومذهب 
الأثمة على أنه سماع لاوجه فيه لقياس » كما جاء ف الأشباه والنظاسر 
٠ ) !9/*(‏ وقصره الأكثرون على مانصب وحته الجر“ من ظرف مكان 
لم ستوف شسرط نصبه ( مفعولا” فيه ) ٠‏ ذلك أنهم شبرطوا لنصب 
الظرف أن يكون فضلة من زمان أو مكان ٠‏ وقد تأطلقوا الزمان ولم 
يقيّدوه » على حين حد”دوا المكان بأن يكون مبهمآ ك ( جلست أمامك ) 
أو مقيّد المقدار ك (سرت فرسخا) أو مصوغآ من مادة الفعل ك (جلست 
مجلسك ) ٠‏ وخصصوا المكان المبهم بما كان اسمآ من أسماء الجهات 
الست وهي ( فوق وتحت ومين وشمال وآمام وخلف )) أو كان له مثل 
حظه من الإبهام » كقوله تعالي ( أو اطرحوه أرضآ ) ٠‏ فإذا اتفق ظرف 
مكان ليس على شيء من الإبهام فمن حقه الحر” لفظآ ” فإن جاء منصوباً 
في كلام من يوثق بعربيته قيل إنه منصوب على ( نزع الخافض ) أو 
إسقاطه » على جهة الاتساع ٠‏ 


فقد جاء في التنزيل (واقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ‏ يوسف/ 
5) فنشصب ( أرض ) لأنه ظرف مكان جاء مبهمآ فاستوفى شرطه لينصب ‏ 
( مفعولا” فيه ) + قال صاحب الكشاف (*/ 1١١‏ ) : « أرضاً متكورة 
مجهولة بعيدة عن العمران » وهو معنى تتكيرها وإخلائها من الوصف » 
ولإبهامها من هذا الوجه » نتصبت نصب” الظروف الممهمة » ٠‏ 


وحاء في التنزيل (ولأقعدن” لهم صراطك مستقيماً ‏ الأعراف/ )١١‏ 
فنتصب ( صراطك ) ومن حقه الجر » فليس هو ظرفا مبهماً » ولذا قدر 
أنه منصوب على نزع الخافض ٠‏ كما جاء ( الطريق ) في قول ساعدة : 


191 له 


لد'ن" يهزة الكف” يعيسل متشه 
فيه فا هين "اطي لشي" 


إذ نصب ( الطريق ) على نزع الخافض توسكعاً لدم إبهامه ٠‏ 
وعتسسل الثعلب إذا سار في سرعة واضطراب ٠‏ قال اين هشام في المغنى 
١ :)١1١4/9(‏ أي ف الطربق» وقول ابن الطراوة إنه ظرف؛ مردود أيضا 
أنه غير مبهم » ٠‏ فالظرف عنده هو المبهم خاصة » وتحرير قوله أن 
الطريق هنا ليس من قبيل الظروف المبهمة التي تنصب قياسا على 
1 المفععول فيه ) ٠‏ وأيدم السيوطي في شرح الشواهد فقال ) ا 1 
در فأسقط الحار وعد”ى الفعل اتساعاً » ٠‏ وقد جعل الزميخشري اتتصاب 
( سراطك ) في الآبة كاتتصاب ( الطربق ) في قول ساعدة ( 1/0 ) 
وجعل من هذا النحو أيضاً الظرف ف قوله تعالى ( واقعدوا لهم كل> 
مرصد التوبة /5) /١(‏ جمس ) » وشايعه ابن هشام في مغليه ٠‏ 


وقال جرير : 
تمسر”وث الدبيار ولم تموجوا 
كلامكسم علي إذن حسرام" 


فنصب الديار وليس ظرفاً مبهماً » فهو منصبوب إذن على تزع 
الخافض انساعآ لأنه على نبة الجر ٠‏ وجاء في الأشباه والنظامفر 
(ع/ ١١4‏ ) : « وأصله تمر“ون على الدبار أو بالديار » ٠‏ 

ولكن ما حد” الإبهام في الظروف المنصوبة قياساً ٠‏ قال ابن هشام 
ف المغني ( كب ) : « ومن الوهم قول ابن الطراوة في قوله عتسّل 
الطريق” الثعلب ٠‏ وقول جماعة في دخلت الدار أو المسحد أو السوق ع 
إن هذه المنصوبات ظروف ء وإنما مكون ظرفآ مكانيآ ما كان مبهماً » 


1# سه في النقد اللغوي م ؟١‏ 


وشعرف تكوله صالحاً لكل بشّعة كمكان وئاحمة وحهة وجاتب وأمام 
00 و ل 


على آنه إذا كان الأصل فى ظروف المكان المختصتة » غير المبهمة : 
هو الجر" ؛ غير ما نصب منها على الاتساع » و كان النصب مقصوراً على 
ما جاء مبه.ا أو له حظ من الإبهام » أقليس من طرائق العرية أن تنصب 
ما قدرنا به الإبهام من هذه الظلروف » قباناً على ما تصيوه سان 
ظائره؟ ٠‏ 


ترص لظو وطاق عزنا و كر الاك الاق 
العراق ) 0 انخاذ ( الاتساع ) قاعدة من القو اعد العامة ٠‏ وهو يعني 
بالانساع جواز حدف حروف الحر”ث فى الظروف عامة مبهمة ا 
قال جواد : « وهذا الذي ذكرناه وأمثاله ليس من الأمور اليسير 
على ما رظن الاين القواعد العامة ل اللغفة 
الغربية فحسي ما أنا مش», ر إليه بعد هذا » فالانساع في نصب الظروف 
كقو له تعالى : ولأقعدن” لي د امي ايا از 


وقد عرض الأستاذ حواد للاتساع قْ كنانه ) 00 3 فلسفة 
النحو والصرف واللغة والرسم ) فذكر أنه باب مفتوح للفصحاء قدياً 
وحديثا ٠‏ وهو لم بحد”ه بالظرف أو يقصره على باب بسفرده » بل عممه 
حتى شمل كل موضع وجب فيه الجر“ بالحرف أصل” ثم عدل به عن الجر 
إلى النصب اتساعا ٠‏ وأاكد أن نزع لالس وان ل اندلا سل 
سماع ولا بحدثه قياس فادخل في ذلك باب الحذف والايصال عامة 


5 0 


ل ا ا الظروف مثلاء كان لنأ 
أن نقول : ( مشيت الدارة ونمت المسحد” ومسرت السوق” ومضيت 
الطريق” » و نحن لزيد : مفسيع ف الدار ونمت في المسجد وسرت في 
الجون وكديت فى الاق وف نارون تقسيية م راان هنو 
وأقل” ما فيه أنه موحب للبس » مقس على نادر » متنكب عن الحادة فى 
كا لقو 


ولو شاعنا جوادا وجعلنا حذف الجار قياسآ في كل باب فجاز أن 

نعدل بكل محرور إلى النصب حملا على إسقاط الخافض » نل ساغ أن 
تتحو”ل عن حال كل فعل في اللزوم والتعدي إلى حال أخرى دون ناظمه 
ولسنا نرى أن قواعد اللغة من ن التقديس والتحصين بحيث بمتنع على 
المتدئر أن تلطئف تشواذها قياس أو يتات لى لغر ايها بضابط أو يحتدب 
شواردها فينظمها في عقد أو برد”ها إلى أصل ومورد » فذلك غاية ليس 
وراءها مذهب لطالب أو مضرب لرائد ٠‏ لكنه لابد” للمتحو”ز أو متخذ 
القبائن آن جل :للا «متنعن منال ا يتغر“قغبواقعهى| وحدودا ياهب 
وبراعيها ٠‏ فالذي نراه حول الاتساع في الظرف مثلا أن يكون جاريآ في 
الظروف المبهمة » لأنه قياس على كثير شائع » وبناء على أصل ٠‏ وقد 
اتسع العرب فى هذه الظروف ‏ دون الظروف المختصة ٠‏ قال الدكتور 
حواد فى (ا المماحث اللعوية ) : : ذا وعلى هذه القاعدة ب أي قاعسدة 
الانساع بحوز قول المعاصرين كتب أدنى الكتاب وأعلاه ووسطه 
فت السين » وخيم الحند أثناء الوادي » وأرسلنا إليكم ملي” الكتاب» 
لكثرة فوائدها وحسن بلاغتهما)٠‏ وسضى الدكتور مصطفى حواد 
فيقول : ١‏ 


( وبهذا نبطل تخطلة متولتف تذكرة الكاتب للكتاب في قولهمم : 
أشار الخطيب أثناء كلامهء لأن الأثناء وإ كانت جمع ثني على وز د حمل» 
فمى نوع من الظروف لاحتمالها أن يمُستقر” فيها » فكيف والعرب 
تتساهل في نصب الظروف كثيراً ٠+‏ فليس واجبآ أن يقال : في أثتناء 
كلامه » وهذا من فوافد القواعد العامة ٠‏ قال ابن حبير في رحلةت.ه 
ه6١‏ ب صعد بعض من التسيبتين أثناء هذا الزحام ) 5 

أقول يسكن أن تحمل تصويب نصب ( أدنى وأعلى ووتسط 
وآثناء ) على أنها أسماء أو صفات قد عثدل بها الى ظروف مبهمة ( لاعلى 
أنها ظروف مختصتة مثلات ) قد جرى الأثمة على تخريج نصبها على 
الشدوذ ينزع الخافض ٠‏ فاتساع العرب في الظروف حين يُطلق إنما 
بقصد به الاتساع في الظروف المبهمة لأنه قياس على الكثير الشائع 
دون الظروف المختصة » ولو سمى الشذوذ في نصها اتساعاً ٠‏ خهذا ترك 
لأصل » وذاك عودة إلى أصل 3 

فالاتساع في الظروف قد تحلى في العدول تثير من الأسماء 
والصفات والمصادر إلى الظطرشة +٠‏ ففي الأشساه والنظائر تفل : 
كان أب علي الشلويين يقول ان الأصل في التذروف التصرف » وأصل 


واحد ؛ علمت أنه خرج عن أصله »ولا بوحد هذا إلا” في الظروف 
والمصادر لأنها وضعت على التغيير» ٠277‏ وقال أبو الحسن بن أبي الرببع: 
( فالحق ما ذهب إليه الشلوبين » ٠‏ وقال أبو علي المرزوقي فٍ شرح 
ديوان الحماسة ( ١١١‏ ) : « على أن بابي الحال والظرف يتحملان من 
التتوسئّع ما يضيق عنه أكثر أبواب الإعراب ويعجز » ٠‏ 


)١(‏ دفول : الأصل في الظروف التصرف وكذلك الأسماء . قإذا رأنت 
أسماً كد لزم نايا فقد خرج عن أصله كالظر ف حين بحسن على شاع . 
فالظارو ف انما وضمت على التغيير . 

د - باضه 


فإذا نحن أسغنا قول القاثل ( كتبت آعلى الكعتاب ) بصب 
( أعلى ) على الظرفية » فلا تكون قد أجزنا إلا” ما أنوا بنحوه ٠‏ فتند 
رد النص” بنصب ( أسفل 0 ار فت 
أسفل منبكم الأققال/ر كه ) ٠‏ قفى اللسان < قرىء بالنصب لأنه طرف 
وشراً أسفل” منكم باأرفع أي اشد” سا2 منكم » + وف الكشاف 
اا وأسفل على الظرفية » ومعناه أسفل من مكانكم » وهو 
مرفوع المحل” لأنه خبر المبتداً ) ويعني هذا ا 

من الوضفية إلى الظرفية + ومثل ذلك ما جاء في إعراب القرآن لأبى 
البقاء الكعيري ٠‏ وف الخصائص لابن جني ( م ) : 0 
الكسائي أفوق تنام آم أسفل” » حذف المضاف إلبه » + فالكسائي قد 
جءل ( أسفل ) ظرفا ميهماً كفوق سواء بسواء ٠‏ 


احآأ لجسا 


ونظير ( أسفل )أو”ل ٠‏ فانظر الى ما قاله أحسد شهاب الدين 
الخفاجي في شرح درة الغواص ( 1١‏ ) : « والثاني أن يدخله ‏ أي 
أو”ل - معنى الظرفية فينصب على الظرفية كغيره من الصفات المشرية 
معنى التارفية » كأسفل في قوله تعالى : والركب أسفل” منكم » لأنه 
دة الظرف أو في حكمه » فتقول : ما رأيته منذ عام أو” لكاو مارات 
عاما قيل عامنا هذا )» ٠‏ 


فإذا استقر” هذا كان ( آعلى ) و ( أدنى ) في هذا الباب ظيري 
55 (آوكل) ء فانظر إلى ما جاء في مفردات الراغب ( السثفل ضد 
العار” وستفتل فهو سافل ٠‏ قال تعالى : عاليها سافلها ٠‏ وأسفل ضد 
أعلى قال تعالى والركب أسفل” منكم ) ٠‏ وانظر إلى قول الجوهري في 
د.حاحه ( وقولهم لقيته أدنى ددني" أي أو"ل” شيء ) ٠‏ 


ؤم سه 


أما (و“سلكط ) فد الجر لمتحا متدوي على 1 اظرفية نضا 
باد 0ه 0 ن ( الوسئط ) بالتتحريك اسم لاظرف وأن 
( الوسكط بي ما حاء خلاف ذلك شاذ أو 
ضرورة » فان آخرين قد قالوا إنهما ظرفان سواء » وعليه كثرة الكو فيين 
ال لو أن اناكو خضاف الى ميا نرتقت ابراه 
والمتحرك إلى ما اتحدت أجزاؤه ٠٠‏ وقد ينُسط القول في هذا ؛ في الهمع 
(ث/اء جرال لان (؟/ ؟) وشرح الدرثة 0 5)اء ٠‏ هاذا كنا 
قد أجزنا ( كتبت و“سعط> الكتاب ) بالتحريك ظرفا فلم نجز. إلا" ماألجازه 
العو فيون وجماعة ٠‏ قال اين الأثير ( وقيل كل عونا تعرس ل 
وكآنه الأشبه ) » 


أما ( طي” وثني ) فقد جاء ءا ظرفيكن أدضا ٠‏ ففي كتاب الألفاظط 
الكتابية لعيد الرحمن الهمذاني ( 7 ) ( أتمذت كتابا درج كتابي » 
و علي” كتابي » وئني كتابي » وضمن” كتابي » وعطف” كتابي ) ٠‏ وورد 
( ثني ) ظرفا في شعر أبي حزابة التميمي + قال الشاعر 
خاض الر“دى ف العدى قدما بمنصله 
والقييدل تعلك : ثنى الموت باللشجحم 


قال المرزوقي في شرح دبواث الحماسة هده ) : « وعلى هذا تكون 
واد ا ا ونا 

أما ( أثناء ) فقد استعملت غالبا ام ستعمال الاسم فآانت محرورة ٠‏ قال 
الهمذانى : 2 ووقع في أ أضعاف كتتابه » وقال في أثناء مخاطته » وشخلال 
مخاطبته » ٠‏ فاعتمد في ذلك على السماع ٠‏ ونحن نسيغ نصب ( أقناء) 
على الظرفية » كما أساغه الدكتور مصطفى <واد ء وإذا قيل إن استعماأ 
( ثنى ) ظرفاً وهو مفرد » لا يقتضي استعمال ( أثناء ) ظرفاً وهو جمع 
له ء أن الثني كالطي” 2 ن الأسماء المتمكتة أصلا” » أجبنا عن هذا بأن 

ب ما هس 


0 0 سيقو ى الاماله وقيد 
علدل به إلى الظرفية فقال ريد دن أرى خلتل” الرماد وميض” 
نار ) ٠‏ وقد حِسمم الخلل على الخلال » ونصب على الظرف في قوله تعالى 
( فحاسبوا خلال الديار ) » كما ذكره العكبري في إعرابه ٠‏ 


هذا وقد جاء ( آثناء ) ظرفآً في قول عمر بن ماجد وهو جاهلي 
قال الشاعر : 
نام عن التقفوى ويوقظه الخنا 
فيخضشط اثنساء الام فبسول 


أورد هذا الأستاذ عباس حسن عضو مجمع اللغة القاهري ٠‏ بل 
اتفق ( أثناء ) في كلام بعض الأثمة ٠‏ قال الرضي في شرح العافية 
(١/2؟1)‏ : ( هذا الحكم ‏ أي جواز تقد”م المفعول على الفمل ب 
لبى مختصاً بالمفعول به ء بل المفعولات الخمسة فيه سواءء الا” 
المفعول معه » وذلك لراعاة أصل الواو إذ هى في الأصيل للعطف » 
فموضعها أثناء الكلام » وبجب تآخير منصوب الفعل عنه ) ٠‏ وقد أقر” 
مجمع اللغة بالقاهرة قول الكتاب ( حدث هذا أثناء كذا ) في دورته 
الخامسة والثلاثين عام نسعة وستين وتسعمامة وآلف ٠‏ 


فنبت بذلك أن لقول الكتاب ( كتبت أعلى الكتاب وأسفله وأدام) 
وعيا سائنا بكاامت فرك ( حت اليند اناف الوادى )بو الندن 
هذا طى> الكتاب وثنيه ) ٠‏ ال لي دلرو 
المختصة نزع فيها الخافض استثناء ‏ بل على أنها عومات معاملة الظروف 
المبهءة لإبهامها من حيث إطلاقها على جانب أو ناحية أو جهة من مكان » 


ب #9إلم! سه 


فنصيت نصيها قياسآً ٠‏ وسنذكر فيما يلي بعض ما يحضرنا مما صب 
صب الطروف المبهمة معدولا 4 إليها عن الاسمية أو المصدرية 4 وهصوق 


من ذلك ( الدثثر أو الد'بثر ) وهو خلاف ( القكبثل ) وجمعة أدبار 
ذقد استعمل بمعنى الآخر ٠‏ قال صاحب التاج : ( الدير من كل شيء 
نه وم خرة ع تومن اسان يدك بذ ر” النير آى اخره على الل يان 
حنتك دبرء الشهر وفيه أي في دبره » وعليه أي على دبره » 
والجمع من كل ذلك أدبار » يقال جئنتك آدبارته وفيها أي ف الأدبار » أي 
آخره ) ٠‏ وف المحتسب لابن جني ( ١/دسجم)‏ : « أن> قلبثل” ود'يثر” 
يكونان ظرفين ٠ » ٠٠‏ فالعرب قد أشربوا ( الدابر> والأدبار” ) وهما 
اسمان ؛ معنى الظرف وعدلوا بهما عن الاسمية الى الظرفية » وهمسا 
لان الرمان والكان» كيد وقتل ٠+‏ 

وقد جاء على الظرف ( إدبار ) يكسر الأول وهو مصدر ( أدير) > 
لكنه لازمان دون الأكان ٠‏ ففى التنزيل : ( ومن الليل فسبحه وإديار” 
النجوم ب الطور /ة:) ٠‏ قال ماعن المغردات : ) فإدبار مصدر مجعو ل 
ظرفآ نحو بمقدم الحاج » وخفوق النجم ) ٠‏ فهو إذن قد أشرب الظرفية 
الزمانية ٠‏ وفي المصباح (وتقول وردت”* متقدد>م” الحاج فلح الميم 
والدال » بحعل ظرفا أي وقت مقندم الحاج » وهو في الأصل مصدر ( 
وق التاج : 0 ٠٠‏ وقد قرىء أدبار وبأدبار » فمن قرأ : وأدبار فمن باب 
خاف ووراء » ومن قرأ : وإدبار فمن باب خفوق النجم ) ٠‏ 

وجاء ( الدكبر) بفتح الدال ظرفا ٠‏ قال صاحب التاج : ( والدكير 
خلف الشيء ؛ ومنه جعل فلان قولك د“ ثر” أذنه , أي خلف أذنه ) ٠‏ لكئةه 
ليس أصلا في الظرفية المكانية ٠‏ ففي التاج ( والدبر مجاوزة السهم 
الهدف كالدبور ) فهو معدول به عن المصدر ٠‏ قال اين الأثير : 


2 


( الدكير آخر الشيء ) فيكون أصله الاسم ٠‏ 


ونظير ذلك ( عتقب ( والجمع أعقياب ٠‏ قال صاحب المصباح 
( العقب بكسر القاف متؤخثر القدم » وهي أنثى » والسكون للتخفيف 
جائز » والجمع أعقاب ) » وأردف : ( جاء زيد سّطا عقب عمرو » والمعنى 
كلما رفع عمرو قدمآ وضع زبد قدمه مكانها » ثم كثر حتى قيل جساء 
ا ا الل كال يمر ار ا و 
المتابعة والموالاة ٠‏ فإذا قبل جاء عتقبه فالمعنى في أثره ٠‏ وحكى ابن 
العتيم بدو قلان الم ى للك عتك يت إناذد, أي يعلدهيم و« 00 
متخير الأتفاظط : صلثينا أعقان” الفريضة تطو"عا أي بعدها ) ٠‏ وعقب 
29 بحتملاث الزمان والمكان كبعد » وهما ظرفان معدول بهما عن 
الاسسة ٠‏ 
وجاء ( العقيب ) ظرفا كالعتقب ء قال ابن جني في الخصائصس 
(177/9 ) : ( وليست العطية” واقمةة في وقت المسألة » وإنما هي 
عقيسه ) ٠‏ وقال الهمذاتى ف الفاظه ْ) وتقول جاءعلى أثر ذلك وإثر ذلك 
++ وعقيب ذاك أ أي يعقيه » وحققفر وعق ذلك..) ٠‏ فالعقيب 
كالءقب 1 صله الاسم كما ذكره التاج ٠‏ وقيل ] صله الصفة لأن العقيب 
سعنى المعاقب ٠‏ ففي الأساس ( ٠٠‏ فلان عقيبي تريد معاقبي في العمل ) 
د : ( وقول الفقهاء ٠‏ يفعل ذلك عقيب الصلاة ونحوه بالياء 
لاوجه له إلا على تقدير محذوف : في وقت عقيب الصلاة » فيكون عقيب 
صيقة وقت ء ألم حذف من الكلام حتى صار عقيب الصلاة) ٠‏ 


وجاء ( الكسشء ) وهو مؤخر العحجز وكل شيء والجمع أكساء » 
واستعملا ظركين « قال صضاحب اللساث 8 


0 وحاء 235 'الشهر وعلى دائره و كسأه وأكساءاه 6 و حا بك على 


ب هلما م 


كشلكتئه وف كلسلله ؛ أى بعد مضي الشهر كله ) ٠‏ 


وجاء ( الإنثر ) ظرفة ٠‏ قال الزمخشري : ( وكان هذا إثر> ذلك أي 
بعده ) » وقال المرزوقي في شرح الحماسة ( ١١١‏ ) : ( وقوله إثر هالك 
اتتصب على الظرف ) ٠‏ 


وجاء ( ال وتضح ) ظرفا ٠‏ وهو البياض والضوء ٠‏ قال أبو صخر 
الهذلي : 
إلسي أرئى وأظطلسن” أن سترئى 
وتضتم التهسار عوالي التجحسم 


قال المرزوقي )1١4(‏ : ( فيتنصب و>ضسّح على الظرف ء وعدّوالي” 
على أنه مفعول أرى » والمعنى أرى الك و كب ظهراً ) ٠٠‏ 
وجاء (:الجنح ) ظرفاآ ٠‏ قال عمرو الباهلي : ش 
لها لفط جنم الام كانها 
عحمارف” غيث راقح متهزرام 


قال المرزوقي ( 17١‏ ) : ( واتنصب جنح الظلام على الظرف ) ٠‏ 


وجاء ( النحو ) ظرفاً ٠‏ قال ابن جنى ف الخصائص » بعد أن عر"“ف 
علم النجو ( /١‏ جم ): ( وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت لحوأ» 
كقولك قصدت قصداةً » ثم خشص” به اتتحاء ه_ذا القبيل من العلم ٠.٠‏ 
وقد استعمله العرب ظرفآ » وأصله المصدر ) ٠‏ 


وجاء ( الششباب ) ظرفاً » والشباب الحداثة كالشبيبة » وهو خلاف 
الشيب ء تقول شس” الغلام يشب” بالكسر شاب وشبيبة ٠‏ قال عبد الله 
التهدي : 
5 ا 2 


و * ك : تباء | ع ا 
م اص 2 أ 0# 
سان قاين انها 


قال المرزوقي (094؟1 ) : ( وموضع قوله شبابي نصب على الظرف» 
والمعنى زتعن" ثسابى ومدة” شبابى » والمصادر تحذف منها أسساء 
الزمان كثيرا) ٠‏ 2 

فوضح بهذا أن العرب قد اتسعت في الظرف فتحو“لت بكثير مسن 
الأسماء والصفات والمصادر إلى الظرفية ٠‏ 


هذا وقد عاب الدكتور جواد على اللفسرين أنهم قصروا في إيضاح 
بشن حراكم الظر نت وى أي التتزي + فلنتكترااعن سبيت اثيات الجار 
أو حذفه فيها ٠‏ فذكر أنهم أهملوا في شرح قوله تعالى ( فادخلي في عبادي 
وادظلي جنتي ب الفجر //.هب ) + بيساق الفرق بن وجمي الاستعنال في 
إثبات في وحذفها ٠‏ وفصكل هذا فقال : ( فالزمخشري على ولعه بالتكت 
النتحوية والبلاغية لم قل في تفسير ذلك إل" : فادخلي في عبادي » في 
جملة عبادي وود و اك رامين ع ماسر 
الوجهين ٠‏ وأهمل ذلك ابن خالويه في إعراب ثلاثين سورة //185 ) قم 
أردف قائلا” : ( زالرية عد أن لا امد ادخلى 0 
المكاني » وهو الجنة نصبه على الاتساع » و1 ا استعمل لَغير اللرف 
وهو عبادي _ جيء بحرف الجر" ) ٠‏ 


أقول في الجواب عن ذلك أن جوادا لم يزد على ما قاله الاقمة في هذا 

الموضع شيئاً » بل لم يبلغ بعض ما للعُوه في البياث والشرح والتفصيل ٠.‏ 

فقد مر” بنا آن الأصبل الذي قرره الجمهور هبو دخول الحار الذي تنعدى 

به الأفعال اللازمة » على الظروف المختصة » وسقوطه في الظروف المبهمة٠‏ 
ب ثلما! سا 


:ول مررت بدار فلان فتدخل الجار على الدار لأنها ظرف مختص - 
وتقول مررت أمام قصر الخليفة فتنصب ب أمام # على الظرفئة لأنها 
هن الظروف المبهة ٠‏ وقد شذت مواضع نتزع فيها الخافض مع الظروف 
المختصتة فقالوا إن العرب اتسعت فيها » وأنها سماع فلا يقاس عليها » 
كول الشاعر ( تمرون الديار” ) وقوله ( عتسل الطريق الثعلب” ) ٠‏ وقد 
بسطنا القول في ذلك ٠‏ 


وقد تجاوز العرب في النصب » الظروف المبهمة المحددة أدضاً ٠‏ 
فدعلوا النصب ف كل ما رآوا فيه جانياً من الأبهام » أو عدلوا نهعن 
الاسمية أو الوصفية أو المصدرية فاشر بوه معنى الظرفبة » وسموا هذا 
انساعا أيضاً ٠‏ لكن الانساء في الظروف المختصكة تجوز لإقرار تاذ 
مسموع » حاد عن الأصل والغالب » والاانساع ك اللروف المنهسة قياس 
حمل على الأصل الكثير الشائع ٠‏ 


أما ( دخل ) فإنه فعل لازم * فإذا جعل مع الظرف المبهم قلت 
( دخلت ناحية المسحد ) فنصب ناحية على الظرفية ٠‏ أما إذا جعلته مسع 
الظرف المختص” فالأصل فيه أن تقول ( دخلت في السوق ) لكنهم اتسعوا 
فيه مع كل ظرف مختص فأقروا قول القائل ( دخلت السوق والمسحد 
والدار والجنة ) على نزع الخافض لا على الظرفية » واعتدوا الحذف فيه 
«جازاً ٠‏ ولم بتجاوزوا به هذا الحد”» فاذا جاء (دخل) مع اسم ليس أسما 
لكانْء قدروا لهالديكز قنصوروا أنهمن قبيل الظارف المختص”" ععلىسبيل 
المحاز 8 وأجدوا قبه دخول الحار » فقالوا : (دخلت في الأمر » وف عداد 
هؤلاء » وف زمرة المؤمنين » وف جملة المجحاهدين ) ومنعوا حذف الجار 
هاهنا فرقآ بين الظرف الحقيقى كالسوق والمسحد والدار والجنة »والظرف 
ادر آلو اللهارى كارا ب السداف و لمر و الحلة درك افيه الاهاد 
عن الأصل باجتماع مجازين أو انساعين ؛ مجاز في اختلاف الجار وآخر في 

2 


نقدير الظرف ٠‏ قال صاحب المغنى ( 17١/9‏ ) : « ولهذاويقولون دخلت 
الدار بحذف ‏ في توسعاً » ومنعوا دخلت الأمر » لأن نعللق الدخول 
بالمعاني محاز » وإسقاط الخافض محاز » ٠‏ 


وهكذا فقد حاعت الآنة 0 فادخلي ف 96 وادخلى حنتى ) على 
حذف ااحار قبل الظارف المختص اتساعا » وهو الحنة » وإثنات الحار 
فبما قثدر أو تتصور أن له حيزاً كالظرف الدشقي ه وهو (عبادي ٠)‏ 
وقد صوثر الزمخشري هذا الحيثز في كشافه فحعل التقدير ( في جيله 
عبادى ) » وجعله الرضي” فٍ شرح الكافية ( في زمرة عبادي ) ٠‏ وفي 
التنزيل ( وأدخلناه في رحتنا الأنبياء /») » وقد أ*ثنت الحار قيل 
الظرف التقديري أو المجازي وهو (الرحمة ) ٠‏ قال ابن جني في 
الخد اص ( 55/5 ) : « كأنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسما هو 
ةق قال رد عقن ليست ماهد ويلفين وجتايي 4 أي 
اعتتد” افظل الرحمة ظرقاً كما لو أن له حيزاً بشاهد ويلمس وبعاين ٠‏ 


وقال الرضي في شرح الكافة د لحف ):غ فإن كان تعدية بنئفسة 
قليلام نحو أقسمت الله » أو مختصآ بنوع من المفاعيل كاختصاص دخلت 
بالتعد”ي إلى الأمكنة » وآما غيرها فيفيى نحو دخلت في الأمر » أي آن 
(دخل ( تختص بالتعدةي المماثر الى الأمكثة ؛ فاذ 2 مع غير الأمكئة 
خلا بد من ( في ) » وهو ما أتى به الأستاذ جواد حين قال : ( ولما استعمل 
لغير الظرف +٠‏ جيء بحرف الجر" ) ٠‏ قال سيبويه في الكتاب ( 74/١‏ ): 
« كما لم بحز إلا” في الأماكن في مثل دخلت الببت » واختصثت بهذا » ٠‏ 


ودعا الدكتور جواد الى دراسة القرآن دراسة لغوية ونحوية عودا 
على بدء ؛ حين أطمأن وسكن إلى أنه قد اهتدى الى ما لم مُسبق إليه 


داكا سس 


ا لو كالم نف يذلاك تمدن العربهة بن اجنو + ١)‏ الوك إن 

الدعوة الى هذا أمر حق ؛ | د يستصييح يندير القرآن واستبطات تصو صةه 

ف الكشف عما أعضل فهسه أو تخريحه من مدالك التنحو واللغة » وي 

على ما أتنهى إلبه السابقون من ذلك والتروئة فيه والغوص عليه » أمر 
لا بد أن تتقدم هده الدراسة ويوطىء لها ٠‏ 
بخ رد هر 

وبعد فقد وضمم بما قد”“منا وشرحناه » مواضع السماع والقياس قي 

حذف الجار ٠‏ وقد اقتصرنا في كل موضع على قدر ما آرينا به الطريقة 


ووقفنا على المنهج ٠‏ 


ولا مناص أن نحرىق ف هذا على ماقتن أسلافنا من المثل والأحدية» 
فإذا سمت بناهمة الى استكمال أو استدراك فلا بد من الاعتبار بالأصول 
المقررة بالاستقراء » والاقتياس بضواط بستبين بها.النهج » ويتفساح 
السبيل ٠‏ 1 

أما أن نقول إن حذف الحار شائع كثير » » لانضشيطهة سماع ولا يحداه 
فال قدلك م ال تعن جانماد كن عاد ءاشو ل ا ن سال » 
مأنوس به متقبل » وهو مالا فثى ثثمر ف اللغة إلا” انتقاض الأمر واضطراب 


ا 


افص السياذلا 


مين 


التضمين على ماورد في كتب اللعة » إشراب لفظط معنى لفطل اضر 
وإعطاؤه حكمه٠قإذا‏ كان اللفظط معلا تصركف في اللزوم والتعدى تصرف 
الفعل الذي أثشر ب معناه + فقد يكون الفعل لازما فرتعدتى بالتضمين » 
أو تكون متعديآ فيلزم ٠‏ أو ستمر لازماآ فبعدل به عن حرفه إلى 
حرف آخر © »9 


قال الزمخشري كما جاء في الأثساه والنظائر للسيوطي )٠١1/١(‏ : 
( ومن شأنهم أنهم بضك ون القمل معنى قعل آخر فيجرونه محجصراه 
و سستعملو نه استعماله » مع إرادة معنى المتضمن ) ٠‏ وقال ابن هشام في 
المغني ( 186/5 ) : ( وقد يشربون لفظآ معنى لفظ. :آخر فيعطونه حكمه» 
وبسسون ذلك نضمينا ) ٠‏ وفي الكليات )1١8(‏ : ( هو إشراب معنىفعل 
لغعل ؛ لعامل معاملته ) ٠‏ 

وقد تشرع التضمين لغرض نعبيري وفائدة معنويةءقال الزمخشري 
( والغرض من التضمين إعطاء مجموع معنيين » وذلك أقوى من إعطاء 
معنى ) ٠‏ وقال ابن هشام ( وفائهدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين ) ٠‏ وفي 
الكليات ( وفائدة التضمين هي أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين » فالكليتان 


11س 


مقصودتان قصداً وتبعاً ) ٠‏ وقد : ا ور ل 
والذي تعلية ذلك عند ١١‏ نحاة كاين هشام آنه اذا كان مقتخ بى التضمين 
إكساب الفعل الأول : حكم الفعل المقدكر من حيث التعدية واللزوم ء 
فليس مود”اه أن تحر د المعبل الأول من معناه ان ا اه 
وإنما القصد أن بجمع هذا الفعل بالتضمين بين دلاتتين » دلالته الأولى » 
ودلالة الفعل الذي أشرب معناهءو كل فعل عثدتي غير تعدته ولموستوف 
هذه الفائدة أو يصب هذا الغرض ف جمع دلالتين وضم” معنيين ؛ امتنع 
حمله على التضمين ف الأصل ٠‏ وكان التصرف فيه والعدول به عن حاله 
ا يات لات رو د الس 
أن تحمل على وحه من المجاز بقريئة مانئعه من ! إرادة ما وضع له ء٠‏ 


والذي يعنيه التضمين عند 9 0 3 


فإذا ثيت هذا وكان الأمر جار هذا المجرى » واشترط المحققون أن 
دقوم في التضمين معنيان وأن يكون بين هذين داب من مئاسية ء فاه 
بغي أن يكون سنهما وجه من مغايرة ٠‏ واتتفى على هذا أن ضمن 
الفعل معنى فعل هو في معناه » أو في معنى كمعناه ٠‏ وإلا فما حاجتك أن 
تضئن ( استند ) معنى ( اعتمد ) وتقول ( اسنندت عليه ) بدلا من 
( استندت إليه ) ٠‏ أو نعكس فتقول ( اعتمدت إليه ) عوض ( اعتمدت 
عليه ) * بل أي داعر تعيب ري شتادك أل هذا ويغريك به ؟ إنك إن أحزنه 
طبتعدّت على غراره » فاتك غرض التضمين وعدمت قصده وفائدته » بل 
تجاوزت شرطه فاوغلت في العبث فائيت على حدود التعدية في الأفعال » 
وهو ما لا يونس به أو بسكن إليه أو بمساغ بحال ٠‏ 


؟ؤأ! سه 


وتظير هذا أن تقول (حزت على الدي») حملا على (حصات عليه ) 
بدلا من ( حزته ) » و ( ظلمت عليه ) حملا على ( جرت عليه ) بدلا مسن 
ظلمته » ولو أن الاصل ف :الجور الميل » ؛ أو تقول (نلت بالشيء) حملا على 
لوي دين را موي روسن لاسي » 


وعوون هذه هارو اشع بعش الذي ان بام اع 
على رذ مى به ) ء والأصل ( قبله ) ٠‏ فإذا كان القبول يفيد معنى الرضاء 
3 هيد الرضا معنى القبول » فأي غرض نبتغيه من تضمين ( قبل ) معنى 
( رضي ) ؟ قال ابن القوطية ( ورضيت الامر والشاهد رضا قبلتهما ) ٠‏ 
وقال ابن الأثير في النهاءة ( القبول بمتدح القاف المحبة والرضا بالشيء 
وميل النفس إليه ) ٠‏ 


لي لي 0 
فقال؟ الاترع كوي ادب 4 طكو ها مم بدرضى ‏ عداويها 
بالباء فقالو! :أخذ برآي فلان أي رضي به) ء أقول إذا صح هذا التضضين 
فان ( أخذ ) مغاير في معناه ل ( رضي ) ٠‏ قاذ أنت شمكتت ذ اللا شر هذا 
فانك تجبز ما أجازوه ٠‏ وليس كذالك تضمين ( قبل ) معنى ( رضي ) لأن 
لعو اودكسوورسن كارت 


وعندي أن ( أخذت به ) ك (أمسكت به) فالأصل أن تقول 
( أخذته ) و(أمسكته). ٠‏ خاذا أدخلت الماء على مفعو لهما فقد عنيت أن 
الفعل قد حرى بمساشرتك وآكدت تعلقك به ٠‏ ذ: فقي المصباح : ( مسكت 
بالك يء مسكا وتسكلكت واستمسكت به بمعنى أخذت به وتعلئقت 
وتميف | وما في الممع ( ؟/ء؟) : ( قال أبو حان قال أصحاننا 
الناء نوعان أحدهما التى لا بصل الفعل الى المفعول إلا” بها » نحو سطوت 


14 النقد اللغوي م ؟١‏ 


تعمرق ومررث يزنك ٠م»*‏ والإآخر الماء التي تدخل على المفعول المتتصب 
بفعلة إذا كانت تفيد مباشرة الفعل للمفعول نحو أمسكت يزيد ؛ الاصل 
أمسكت زيداً فأدخلوا الباء ليتعلموا أن إمساكك كان مباشرة منك له » 
بخلاف نحو أمسكت زيداً فانه يمطلق على المنعم من التصرف دو جه ها م 


من غبر مساشرة ) « 


وذ كال ( اخدت بع ا رسي ناه شرتك الشيء وتعلقك به : فقو لك 
( أخذت بالرأي وبالمأذهب ) محازاً يفيد اعتناقك اياه اعتناقاً بحيئك أن 
تنبعه وتحكم به » وكذلك أمسكت به ٠‏ قال ابن منظور ( ومسك بالشىء 
وأمسك به ومسكك ٠...‏ ومعنى قوله : والذين يسككون بالكتاب أي 
كرد وو رن با ادر إلى قوله تعالى 0 
ّ في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء » فخذها شو 0 
توماك: الكنو ا العيني 00 ارين نيا ان "الس نينا كب اله 
واتباعه ٠‏ قال الامام البيضاوي ( أي بأحسن 8 كالصير والعفو . 
على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى : واتبعوا أحم 
ما “نز ل إليكم من ربتكم ) ٠‏ 

0 تجمم على قبائن التضيين © كنا اختلفه فنه أعضاء 
مجمع اللغة العربية القاهري حين بحثوه قبل إقراره ٠‏ وقد فزع بعضهم 
إلى القول بسماعه خشية أن تتسيكم به الكتاب فيخفى عليهم وجهسه 
وستبهم حدثه فيقع به الخلل* في تصرثف الافعال وتعديتها ٠‏ قال الشيخ 
أحمد الاسكندري عضو المجسع القاهري » فيما دار حول التضمين : 


. 154 / الاعراف‎ )١( 
.. 166 / (؟) الاعراف‎ 


80ؤةا ب 


ا إلى أقوال العلماء بعد المناقشة التي دارت أمسر » فوحدت 

ن القائلين بسماعية التضمين إنما يخشون أن بحدث في اللغة فساد 
ا الأفمال إذا أباحوه للناس » مع أنهم يساشون أن 
ماورد من التضمين كثير يخم مين وان + 


فمن الأثمة من مر قياس التضمين ومنهم من ملعه ٠‏ وممن أقسرته 
عاساء السان اذرأوا ل ا 
كالحال ٠‏ فالفعل المفسكن قد دلة على فعتاة ١‏ الحقبقي » وآنت حال من 
الفعل االحوظ دلت عليها القريئة فحذفت , وحذ'ق العامل بدليل » قياس 
لاشيهة فيه ٠‏ 

فقد جاء في كتاب الفروق لامساعيل الحقي ( ٠١9‏ ) : ( والتضمين 
أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي » وبلاحظ معه معنى آخر يناسبه ٠‏ ويثد'ل 
عليه بذكر شيء من متعلقات الآخر » كةولك : أحمد إليك فلاناً » فانك 
لاحظت مم الحمد معنى الإنهاء ودللت عليه بذكر صلته » أي كلمة إلى 
أي أحسد منهياً إليك حسدي إباه ) * وقال الزمخشري في كشافه (١/رهم)‏ 
م 10 ورين الله على ما هداكم ‏ البقرة/ )١86‏ : 
( وعد”و! معنى التكيير بحرف الاستعلاء لكون مضدكنا معنى الحمد ٠‏ 
كآنه قبل لشكمروا الله حامدين على ماهداكم ) 5 


فقد رآى البباننون أن الفعل ا ل ل ا 
وبدل على المعنى الآخر لفظ محذوف » كالحال بن القس المقدر عضول 
قرينة لفظية » فيجتمع في التضمين معنيان ٠‏ 1 نتصوروا إشراب الفعل 
المذكوى تكن القدن االسوظ علبد "لاقن النحن حمينا + كبا فطل النحاة- 
ومذهب السانين هذا هو مذهب الز مخشري وما اتتحاه الامامان الستعد 


هه ©هؤأأ سس 


والسيّد 4 2 تقر برهم لكلامه ٠‏ 


يقول السعد : ( حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع 
ذءل آخر بناسبه ) » ويقول: ( إن الفعل المذكور مستعمل في معناهالحقيقي 
مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر بسعونة القرينة اللفظية نحو أحمد 
إليك قلاناً » معناه أحمده منهياً إلبك حمده ٠‏ رقد بعكس كما قال فُْ :. 
هنون بالغيب ‏ يعترفون ‏ به مثؤمنين ) ٠‏ 
وقال السكّد . ( ذهب بعضهم إلى آن اللفظط مستعمل ف معناه الحقيقي 
فتارة تجعل الملذكور أصلاك في الكلام والمحذوف قدا فيه » على أنه حال ع 
كما في قوله : ولتتكبتروا الله على ما هداكم » كأنه قيل : لتكبروا الله 


وفي معرب الإظهار للشيخ حسن زادة ) ؟١‏ ) حول قول الم لف 


دريب أجزائها مشتيلة أو مقصورة على ثلانة أو وجب قصرها أو 
اشتمالها على ثلاثة مرنبة » على القولين في التضمين من جعل الاصل ثاتا : 
مسلاظة معنى المفّن أو بالمضمكن ) ٠‏ 


فقد نقدتر الحال المحذوفة إذا » من الفعل المذكور أو من الفعل 
المقدر المحذوف . إذ قدر السعد قوله تعالى ( ولا تاكلوا أموالهم اق 
أموالكم ) : ولا ناكلوا أموالهم ضاسّها إلى أموالكم » وقلكتكره 


4ف 


اازمخشري : ولا تضمثوها إليها آكلين ٠‏ ولكن لا يستوي الوجهان في 


5-2 


كل هوضع ؛ بل يوثر أحد الوجهين ويرجح بحسب المعنى ٠‏ 


ولا يلزم في كل نضسين أن بقدكر المحذوف ‏ حالا 2‏ فد ينصور 
غير ذالك ؛ على وذق المعنى المراد ٠‏ قال السيد : ( والمعنى الآخر مراد يلفظ 
محذوف بدل عليه ما هو من متعلقاته ) ٠‏ وقال الزمخشري في كشكافه 
حول تأويل قوله تعالى : ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوأ 
من رحمة الله الزمر / #ه ) : ا : جنوا عليها 
بالإسراف في المعاصي والغلو” فيها ) » ولم يقل : جنوا عليها متسرفين ٠‏ 
هذا ولا 0 المعنى الملحوظ تحرف أو صلة + فقد 
بنُضسكن الفعل اللازم معنى فعل متعدة » أو يضدكن الفعل المتعدي إلى 

له الثاني بالحرف 1-5 فعل متعدة إلى مفعولين » فلا يكون هناك 
صلة وإشما يُشترط أن انقوم شمة قرينة للنضمين ٠‏ قال صاحب الفروق 
٠0‏ ): ( والأحسن أن يقال : وشدل على الفعل الآخر إمكا يذكر شي : 
من متعلقاته » كما في أحمد إليك فلانة » أو حذف شىء من متعلقات الأول 
انارق تاداس كت بوت عاب مل عسي ,لقا اسن 
ااتكشياف انهم يفسبون الفعل معنى فعل آخر » فبجر ونه مجراه ؛ فيقولون: 
هيتجني شوقاً »+ فعد”ى إلى مفعو لين بنفسه وان كان حقه أن تعدكى 
إلى الثاني بإلى ويقال : هيجه إلى كذا ؛ لتضمينه نه معنى ذكتر ييا 
كلامه فقد صرح أن الفعل لم دل ” علية بذكر شي ء من متعلقانه 6 بل 
بحدذف صسلة الفعل الأو ل( 7 


آراد اازمخشرى بكلامه هذا قول النابغة : 


- 


إذا تغنتى الحمام الورق هيكجني2 ولو تعزبت عنها ء آم6 عمثار 


وهو من أبيات الكتتاب » وقدروي فيه ( واو نغ نت 66). 
قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ( ١م)‏ : ( لأنه تصوكر هيجني أنه 
ذككر ني فعدكى نعدينه ) أي هيكجني فذكثرني آم> عبار ٠‏ 


هذا وقد قال جماعة من نحاة المصرة بقياس التضمين » على أنه 
ضرب من ضروب الجاز ٠‏ والمجاز قياس ٠‏ وإذا كان التوستع في الفعل 
كان التضمين من قبيل المجاز المرسل ٠.والمجاز‏ المرسل استعمال* للفظ فُْ 
غير ماو “ضع له » لعلاقة عير المشابهة » بقرينة مانعة من ارادة ما وضع لهء 
والفعل المضمكن.لا بدل” على معناه الوضعي » ولا ينسلخ عنه أيضا » وإنما 
يراد بدغين ما وضع له » حين شرب معنى الفعل الآخر فيضم" إلى معناه 
الحقيقي معنى الفعل الملحوظ » فيدل” على المعنيين جميعا + قال ابن كمال 
باشا (وبالجملة لابد في التضمين من إرادة معنيين في. لفظ واحد ؛ على 
وجه يكون كل منهما بعض المراد ) * 

وإذا كان التوسشع في الحرف » وهو مايقول به الكوفيون » كان 
التضمين اسستعارة تبعية ٠‏ وإثما 'تحرى الاستعارة في الحرف باستعارة 
متتعلق معناه » قم استعارة الحرف نفسه ثبعاً له ٠‏ 

وعندي أن المجاز الذى ليس هو تضميئا » ذلك الذى لا مُستعمئكل 
به اللفظ في معناه » ومعنى الآخر جميعا ٠‏ بل نتحو”ل عن معناه الحقيقي 
الى المعنى الآخر فيستعمل فيه لعلاقة بين المعنبين » بقرينة:مانئعة من إرادة 
معنأه الحقيقى ٠‏ 


هذا وإذا كنا.قد ذكرنا اللفظ بدل الفعل فذلك لأن” من" استعمل 


الخمؤأا هه 


لفظا الفعل ققد جاء به على < جهة التمثيل لا الحصر ٠‏ فد تُضلمئن أسم 
معدي أسم لإفادة معنى سين كتر له نبال 6 حقيى كار ألا" أقول على 
الله إلا الحق ‏ الأعراف / ٠ ) ٠١4‏ فقد ضدن حقيق معنى حريص 
أفيد أنه 0 شول الحق وحريص علية » كمأ ذكره ابن عبد بالسلام 

ود الب الشحاة” ء. ف تقر مار قباس التضسين: » شول ابن جنى 
5 الخصائص 0 ع ) إعلم أنة العمل إذا كان بمعنى فعلر 
آخر » و كان أحدهما تعدكى بحرف ») والآخر بعر قه فان العرب تتسع 
فتوقع أحد الحرفين موقم صاحمه » إبذااً بأن هذا الفعل في معنى ذلك 
الآ را ء لذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ماهو ف معناه ) ٠‏ وقد حلكي 
في بعض النصوص لفظ ( مجازاً ) بعد قوله ( موقع صاحبه) ٠‏ 


كما أنس النحاة بقول اين جني بعد هذا : ( ووجدت في اللغة شيئاً 
كثيراً لا يكاد حاط به ولعلئه لو جتمع أكثره لا جميعه احجاء كتاباً 
ضاخماً ) ٠‏ 

قال محمد الأمير فيحاشية المغني ( ا ( قال ابن جني لو 
جدمعت 'نضميئنات العرب ملأت محلكدات ٠‏ فظاهره القول بأنه قياس ): ٠‏ 


وف حاشية الصبان على الأشموني ( ؟/ +50 ) تفريق بين تضمين 
نحوي هو إشراب كلمة معنى كلسة أخرى تؤدى المعنيين وأئه قياس عند 
الاكثربن ء كما جاء في الارتشاف لأبي حيان » وتضمين بياني بتقدير حال 
ذانهها السول قدعا وع و قات اانا لكوي من قل حدة التامل 
بدليل : كما قال السعد ومتابعوهءوقد ذهب ابن كمال باشا إلى التوفيق 
بين النحوي والبياني فجعل تقدير العامل فيالبياني تفسيرا للفعل المضه 


يا 2 


وقال الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه ( دراسات في العربية 
وتاريخها / "٠١٠‏ ( : ( للتضمين غرض هو الايجاز ٠‏ وللتضمين قربلنة هي 
تعدية الفعل بالحرف » وهو تتعدى بلفسه ٠‏ أو تعديله بنفسه وهو 
تعدى بالحرف ٠‏ والتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين ٠‏ وكثرة 
وروده في الكلام المنثور والمنظوم » تدل على أنه أصبح من الطصرق 
المفنتوحة في وجه كل ناطق بالعربية » متى حافظ على شرطه وهو مراعاة 
المناسية ٠٠‏ )٠ه‏ 

خ* وو 


وهاهنا موضع لابد من الكعشف عنه » ذلك آنه اذ إذا كان فعل في معنى 
فعل آخر » أو ة) 
تندطيه شيك ذلك هما يدون قانا #اعاهر* قيبول ان 
جني أنه اكتفق من. ذلك مستفيض” من كثلام. لعي ع علد 
كثير من الأثمة قاسا ٠‏ قال ابن جني في المحتسب (١/؟ه‏ ) : ( متى كان 
فعل من الافعال في معنى آخر فكثيراً ما بجري أحدهما مجرى صاحبه 
فتثعدل” في الاستعمال به إليه » و شحتثذى في تصرفه حذو صاحبه » 
وات كات ظر يق الامشدال والبرق مد كاده ) قا نافيل كلق هد 


أقول إذا عدنا إلى ما أورده ابن جني من الشواهد برهانا على صحة 
ما ذهس إليه في هذا الموضع من الخصائص والمحتسب » لحظنا أن الفعل 
الذي لعشي له الخرف الحديد ليس في معنى الفعل الذي استعير منه 

هذا الحرف:» ولا استعسل في معناه وحده ؛ لكن بين المعنيين من المناسبة 
ما قد يصل إلى حد اتتمائهما الى جنس واحد ٠‏ 


قال ابن جني في الخصائص ( ٠١2/5‏ ) : ( وذلك كقول الله عز 


-00 0 ك2 


اسمه : ا“حل” لكم ليلة الصيام الر“فتث” إلى نسائكم ب البقرة /ا14 ب 
واقع لقتو ترقت الزن المراة اننا رفكت بها أو معها ٠‏ لكنه لما كان 
اأرفث هذا في معنى الإفضاء وكنت تعد”ي أفغبيت «إلى كقولك أفضيت 
إلى المرآة » جئت بإلى مع الر“فث » إبذانآً وإشعارا بمعناه ) ٠‏ وقال الإمام 
البيضاوي في تفسيره : ( وعدكى يإلى لتضشيه» معنى الإفضاء ) فما 
توحيه قولهمما ؟ 


و ا :. معنى ( الإفضاء ) فحين 
أريد أن يشار الى ما نتكسع له ( :الرتفث ) من ذلك ء عتدةي بإلى توجها 
الى المعنى المراد» قال الزمخشري في كشافه : ( فإن قلت لم" عثدتي بإلى» 
الل عي ا 0 
يلها الاش )ا فروعدا ‏ بعنى أن الركفّث فّث غير الإفضاء في الوضع ٠‏ ذلك أن 
الر“فث أصل الساع وس ارنسباء مادق د ف الضان ” 
( وقيل ١‏ لر”فث يكون في الفرج بالجماع » وبالعين بالغمز للجماع » وفي 
اللساث المواعدة به ) ء 


وف اللسان ن : ( الإفضاء في الحقيقة الانتهاء » ومنه قوله تعالى : فكيف 
تالخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض »ء أي انتهى وأوى ) 1ن 
اللغة لأحمد بن فارس : ( الراء والفاء والثاء أصل واحد ء وهو كلام 
بمستحيا من إظهاره ٠‏ وأصله الر#فتث وهو التكاح ٠‏ قال الله حجل” ثناؤه : 
أحل” كسم ليلة الصيام الر“فتث إلى نسائكم » والر”فّث الفحش في 
العلام ١ ٠ )٠٠‏ 


وقد عرض ابن هشام ف المغني لهذه الآية ( هما ) فأشّد قول 
الزمخشري ٠‏ إذ عتر“ف التضمين وقال : ( وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدعى 


سااأء؟ مه 


آلمتين ) ٠‏ لم قال : (ومن ذلك قوله تعالى : ارتفّث إلى نسائكمء 
وذ سكن الر#فتث ال م بإلى » مثل : وقد أفضى بعضبكم 
إلى بعض ٠‏ وإنما أصل الركفكث أن يتعدكى بالباء ) ٠»‏ و شهد هذا بأن لكل 
من الفعلين في الاصل معنى لايود”به الآخر ٠‏ فإذا نبت أن الر#فتث أصل 
ف الجساع أو الفحش ؛ كما صرتح به كثيرون » وأشار اليه الإفصاح 
حين قال : ( والر#فّث كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرآة في سبيل 
الاستستاع بها من غير كناية ) » فإن الإفضاء » كما رأيت » اتتهاء وإواء» 
هذا أصله ٠‏ وقد دعني الإفضاء 6 مع ذلك الجماع ء ولكن بطريق الكنابة» 
يذ من حيث الأصل » وإن بدا كذلك ء قال صاحب 7 : 51 
إلى امرآته في الكناية ؛ أبلغ +٠‏ من قولهم خلا بها ٠‏ قال : وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض ) ٠‏ وقد شرح ابن فارس هذه الكناية فقال في المقاييس 
( وشولون 1 فضى الرجل إلى امرأته باشرها » والمعنى فيه عندنا أنه شبكه 
مقدكم جسمه بفضاء » ومقندكم جسمها غضاء » فكأنه قد لاقى فضاءها 
غضائه ) ٠‏ وأشار إلى ذلك الزمخشري في كشسافه فتال : ( لما كان 
الرجل والمرأة بعتنقان ويشدل كل منهدا الآخر ) + ومنى استبان أن في 
الرفّث معنى الإفضاء الذي هو الاتنهاء والإواء » فلا خفاء أن هناك 
جنساً من المعنى يضم بينهما ويشملهما جميعا ٠‏ 


وإذا كان ظاهر كلام ابن جنى أن الفعل قد استعمل في معنى الآخرء 
وكان قد سبق بعض الأقمة إلى الاستظهار به لاعتداد ماجاء من قبيل هذا 
المحاز تضميناً دون اشتراط انطوائه على معنيين > فإنه قد اتضح أن شاهد 
أبي الفتح صربح بأن الر“فث قد استعمل فيما وضع له وفي معنى الفعصل 
الآخر ؛ وأن قوله إنه استعمل في معنى الآخر الك براصية استعماله فيمعناه 
ومعنى الآخر جميعا ٠‏ 


ل 


وقد أورد ابن جني فيالخصائص (9/ه.م) مثالا آخر فقال : (وكذا 
قوله عز” اسمه : هل لك إلى أن ثثزكتى ‏ النازعات/18 # وأنتتقول: 
هل لك في كذا 3 الكنه لما كان» على هذا دعاء منه # ص صار 'نقديره: 
أدعوك وأآرشدك إلى أن كن ٠‏ 


أقول لاجرم أن ف قولك ( هل لك في فعل كذا ) ما بيد سئوالك 
المخاطب هل برغب في فعل هذا الامر » وأنت تعني أن تشعره بأفك راغ 
في أن يفعله ٠‏ فإذا أريد أن يضاف إلى هذا ( دعوة ) إلى فعله » على سبيل 
التضمين » قبل ( هل لك إلى فعل كذا ) ٠‏ فالتضمين قد ضم” الدعوة إلى 
الرغبة » وين المعنيين تغاير وتناسيب» فاظر ر إلى قول ابن جني ف المحتسب 
١)‏ / م ) : (وآأنت إنما تقول هل لك في كذا ء لكنه لما دخله معنى أجذيك 
إلى كذا وآدعوك إليه » قال : هل لك إلى أن نز كتى ) . أو لبس في قول 
اين جنى ( لكنه 1! دخله معنى أجذيك ) إشارة صريحة أن هناك معنى في 
الأصل دخله معنى آخر بدلالة الحرف ( إلى ) » فاجتمع يذلك معنيان ؟ 
وقوله ( دخله ) لا بعني بحال أن المعنى الطارىء قد نسخ الأول فحل* 
محلكه ؛ ومن ثم كان تأويل قول أبي يكح لافار بد امن ل حي 
الآخر / أنه استعمل ‏ كما ذكرنا اق معناة و معبى الآخر ٠وأمأ‏ التثاسب 
بين المعنبين فواضحف أن إشعار صاحبك أنك راغب في الامر يعني دعونك 
إلى فعله ضمنآ ٠‏ فإذا عمدت إلى التضمين فقد قصدت دعوته إلى فعله 

راحة ل فالمعئيات متدائيات بحيث لتميان إلى جدس ٠‏ قفي رغيتك في أمر 
دعوة إلى تحصله وتحضشقه ٠‏ 


هذا وقد رأى آبو حيان في قوله نعالى ( إذهب إلى فرعون إكه طغى 
فقل : هل لك إلى أن تر كتى ) لطفاً في الاستدعاء » كما أوضحه في البحر 


ع ا اك 


المحيط ه ذلك (آن كل عاقل يجيب مثل هذا السئؤال بنعم) » أو ليس هو 
دعرة الى التطهر من الرذائل والتحلتي بالفضائل ؟ أقول إن في صيغفه 
الال هل لك في كذا ) أو ( إلى كذا ) توقعآ للاستجابة » يناسب لطف 
الاستدعاء الذي أشار إليه أبو حيان ٠‏ 


ومن شواهد ابن جني قول الفرزدق ( قد قتل الله زباداً عنى ) ٠‏ قال 
ابن جني في الخصائص : ( لا كان معنى قد قتثله قد صرفه عدكاه بعن ) 
وقال في المحنسب ( ١/+ه‏ ) : ( فاستعمل عن » هاهنا » لما دخل من معنى 
قد صرف الله عني ي ‏ لأنه إذا قتله صرف عنه ) ٠‏ 


أقول اذا كان ابن جني قد قال أولا ( لان معنى قد قتله قد صرفه ) 
فذلك لا يعني أن القتل هو الصرف » وإنما تراد" به أن في قتله صرفاً له » 
واذا قال ثانا (لانه إذا قتله فقد صر ف عنه) ٠‏ وهكذا قولك : إذا نكيت 

واضرع ا و ات سو اذا سر همدي 
عددتي © القثل ب (عن ) 0 الله زياداً عنى ) قتل الله 
ال صرفه عني ٠‏ وهذ ا تأويل قولهم ان لمضمكن نؤد” ى معنيين + وقاك 
الا واد بحر و ل 1 
أيضا تعديته في بعض المواضع كقول الشاعر : قد قتل الله زياداً عني » 
ضدّيّن قتل معنى صرف لإفادة أنه صرفه حكماً بالقتل » دون ما عداه من 
الأسياب » فأآفاد القئل والصرف جميعا ) ٠‏ ولا شلك أ أن بين المعنيين(القتل) 


و(الصرف) دن المناسبة بحيث مُعزوان إلى جنس » فالاول محتو. للآخره 


فثبست بما أسلمنا أ نالفل المضمكن في الراعة ابن جني لم ُستعمل 
ف محنى الآخر » وإنما حاء و 2 ف معنئاه و معنى الآخراء* لكنه اتفق أن مان 


4 م 


شهاأ دن تسب المعنين مأ اتنسع له جنس واحد من المعنى ٠‏ 


ومما نحن بسبيله ماحكاه الأستاذ حسين والي عضو مجسع 
اللغة العربية القاهري » مما ذكره العلامة ياسين في حاشية التصريح ٠‏ 
قال ياسين : ( واعلم أن كلام المصنف في المغني ف تقريره التضمين في 
مواضع » يقتضي أن أحد اللفظين مستعمل في معنى الآخر » لانه قال في 
وما بفعلوا من خير فلن يُكفروه ‏ آل عمران / ١١١‏ أي فلن 
بحر موه ٠٠‏ » وحينئذ فمعلى قوله ‏ إشراب لفظ معنى لفظ آخر ل 
اللفظ مستعمل في معنى الآخر فقط ٠‏ فان هذا هو الموافق لذلك التقريره 
وان ااحتمل أنه مستعمل في معناه ومعنى الآخر ) ٠‏ حكى الأستاذ حسين 
الوالي هذا ؛ ثم جاء بما ذكره ابن جني في الخصائص حين قال (إن العرب 
قد تروسع فتوقع أحد الحرفين ٠٠‏ ) فأككد أن قول ابن - جني صريح في أن 
ادل مد سيل نمضي لاخر تقد موا :د قنااء ا( وعلى هذا القن مجعار 
رين [الهابعمال اللفظ قغين مجناء ع لثلاقة .نهنا وقريحية» كنا 
مكعم ذلك » وهو أحد الأقو ال فيه ) ٠‏ 


أقول قد بينكا فيما سلف أن الفعل المضمكن في شواهد ابن جنى قد 
اتشعسل ف معناه ومعنى الآخر ٠‏ أما الجواب عما جاء في حاشية التصريح 
وماتلاه من تعليق عضو المجمع القاهري فذلك أن صاحب المغني قد ذكر 
أن التضمين إشراب لفظ معنى آخر » لكنه أردف : ( وفائدنه أن 
حر لي اذى بدن الووييت ع ١‏ ضاي المسلار لي 
استعماله في معناه ومعنى الآخر جميعا ٠ ٠‏ أما قول ابن هشام ( فلن تكفروه 
اك الزمخشري ٠‏ قال صاحب الكشاف 
(١/11):(فان‏ قلت" لم عشدتي إلى منفعولين » وشكر و كر 
لاتعديان ا تقول شكر :النعمة وكفرها » قلت ضحْمّن معنى 
الحرمان » فكأنه قيل فلن تحرموه سعنى فلن تحرموا حزاءه ) ٠‏ 


5 07. 


اوضع الالجتكرى بنرك جذ راتوا شلال لسن لجان كر 
تعدية حرم ٠‏ ولم يشر إلى ما تضمنته ات ا ايد 
جسعا » خلافا لما فعل في أمثلة كثيرة من التضمين عد أن أشار الى أن 
العرض منه اعطاء مجبوع معنيين ٠‏ 


وعندي أنه لا شك أن ( تكفروه ) قد ضم في الآية بتضمينه معنى 
حرم » معنى الححود الذي هو معناه » ومعنى الحرمان الذي أأشريه ء 
قال القرطبي ف تفسيره ( ومعنى الآية » وما تفعلوا من خير فلن تححدوا 
ثوابه بل يشبكر لكم ) وهذا معنى لن تكفروه ؛ وأردف : (وتجازون عليه) 
وهذا مؤدئى ( لن نحرموه ) ٠‏ كذلك كانت شواهد أبي الفتح في انطوا 
على المعنيين » كما قفصلتاه ٠‏ 2 

وقد رأبت' أبا حبان يقول : (ولما جاء وصقه تعالى بأنه شسكور 
في معنى ':وفية الثواب » تفى عنه تعالى تقيض التسكر ) ٠‏ ولا يخفى أن 
تقيض الشكر هو الكفر » قال صاحب المفردات ٠‏ ( الشكر تصوثر النعمة 
واظهارها ٠‏ أي الكشف » ويضاده الكفر وهو نسيان التعمة وسترها ) 
فنفي الكفر اذآ مقصود و 6 في الآية » على أن أبا حبان مختم كلامه فيقول 
( وهو كفر الثواب أي حرمانه ) ٠‏ 

فما الذي أتاح للزمخشري اذآ أن يقول ( فكأنه قبل فلن تحرموه ) 
وأتاح لأبي حيان أن يقول ( كفر الثواب أي حرمانه ) ولوحى لابن جني 
أن يعبر عما يريد بقوله ( ٠٠+‏ فتوقم أحد الحرفين موقع صاحبه ايذاناً 
أن هذا الفمل في معنى ذاك الآخر ) ؟ 


أقول الذي بعث الأكمة أن يفسروا الفعل ال مضمكن بما آأشرب مسن 
معنى وأ يسكتوا عن معناه ؛ أن المعشين في أمثلة التضمين هذه » قد حاءا 


ااا 


متدانين بحبث يعزوان إلى جنس » فيبدوان وكآئهما قد تعاقيا على دلالة - 
وقد أوضحنا هذا فيما تقدكم من شبواهد ابن جني » أما قوله تعالى ( وما 
تفعلو | من خير فلن تكفر وق لا عون هو و والجوهان اد ال 
هو غير الححود ٠‏ ولكنك إذا ححدت رحلا حقه فقد حرمته إكاه » وإذا 
حرمته حقكه فقد ححدنه هذا الحق ؛ فالمعنيان قد تفرعا على أصل واحد ٠‏ 


وجاء في كتاب الفروق لاسماعيل الحقى ( أن تعدية سأل » ف قوله 
تعالى » سآل سائل بعذاب واقع» بالباء » من قبيل التعدية بحمل النظير على 
النظير ؛ فإن نظيره : دعا » يتعدثى بالياء » امن التعدية بالتضسين كما زعم 
صاحب الكشاف حبث قال : ضْكمدّن سآل معنى دعا فعتدثى اتعداننله 6 كانه 
قيل : دعا داع بعذاب واقع » لان فائدة التضمين على ما صسرئح ذلك 
امون لوي اممف ١‏ لسو لع بواجي 
ال ا عن الآخر ) اقول 
إذا صح أن ( دعا ) بمعنى ( سأل ( كما دلة عليه ظاهر كلام الز مخشري » 
خلا وجه لتضمين هذا معنى ذاك ء علىما جاء في العروق ٠و‏ لكن هل نتعاقب 
المعلاث على معنى وتوارداث على دلالة واحدة حذا ؟ 


ان من المفسرين من جعل نعدية ( سآل ) بالباء في الآبة » كتعدبته بد 
ب عن سواء بسواء على حد قوله تعالى ( قاسآل به خبيرآ ‏ الفرقان / 
هده أى فاشأل عله خيرا ٠‏ فمكون معنى السوّال هنا هو الاستعلام ؛ 
وبكون تفسير ( سآل سائل بعذاب واقع ) : سأل سائل عن عذاب واقع » 
والامر فيه واضح” جلي ٠‏ قال الجوهري : ( سأل سائل بعذاب واقع , 
أي عن عذاب واقم » وقال الأخفش : يقال خر جنا نسأل عن فلان وبفلان ) 


وف 'تفسير القرطبى عن ابن عباس أن ( السئوال بمعنى الدعاء » 


لا ؟ عست 


ل © » ُ : : / ل ىو 
ظاكع عايب نالدع على ااذه بالعريل ري اليه العم ب) 


أما الزمخشري فقد ذهب مذهباً آخرء إذ قال في كشافه (؟4407/5): 
( ضمكن سأل معنى دعا فتعثد”ي نعديته » كآنه قبل دعا داع بعذاب واقع. 
من قولك ء دعا بكذا إذا استدعاه وطله ء ومنه قوله تعالى : يدعون فيهاأ 
بكل فاكهة ‏ الدخان //ده ) ٠‏ ففسكر الآية تفسيراً آخر بتضمين ( سأل ) 
معنى ( دعا به ) فول نتوجه على هذا التضمين أنالمعلينقد توارد! فيه على 
معنى بخلاف شرطه » وأنه لا بد من حمل الآبة على وجهة ثائية كحسل 
النظير على النظير » كما ذهب إليه صاحب الفروق ؟ 


أقول إن الفعلين لم يتعاقبا على معنى » وأن تضسين أولهما معنى 
الآخر ؛ سالغ مقسول ء فالسة ال هنأ بمعنى طلب الشيء أو التماسه » وهو 
لتعدتى مباشرة إلى مفعولين » تقول ( سألته حاحة ٠)‏ أما ( دعا به 
فالذي قصد إليه الزمخشري من معناه هو الاستدعاء والاستحضار ٠‏ قال 
الزمخشري ف كشافه ( دعا بكذا اذا استدعاه وطلبه ) ٠‏ وقال في الأساس 
(دعا بالكتاب استحضره» بدعون فيها نكل فاكهة ‏ الآبة ) ٠وقال‏ القاضي 
الجرجانى في الوساطة (<”) : ( فإنما يقال دعا بكذا اذا طكلكب أن يو تى 
ذلك الشىء كقول الفرردق : 
دعوت ١7‏ )بقضبان الأراك التى جنى 2 لها الركب من نعمان أيام عر“فوا) 


قسأل معثاه طلب الشىء © أو طلب تحشق السؤال وقضاء الحاحة » 
ودعا 4 معنأة استحضار الشىء واستدعاوم 4 فهما متعايراد 3 فاذا قلت 


1 في دبوان الفرزدق ( دعون ) نون الإناث وقبل البسيت‎ )١( 


وإن نبتهتنهن” الولائد بعدما تصعّد بوم الصيف أو كاد شصف 


ع را بيت 


( سألت ,به ) حملا على ( دعوت به ) تضمينئاً » ضمَيثت” المعنيين : طلب 
الشيء وتحقيق السؤل » ثم استدعاءه ٠‏ وهو ما آراده الزمخشري في 
تفسيره ٠‏ ستقول : ولم” قال الزمخشري إذآ ( كآنه قيل دعا داع بعذات 
واقع ) أو ليس يعني هذا أن ( سأل ) قد أنزل بعد تعديته بالباء منزلة 
( دعأ به ) فانسلخ عنه معناه ليؤدي مؤدءى هذا الفعل ؟ 


أقول قد رأينا أن معنى ( دعا به ) بغاير معنى ( سأله ) ٠‏ وقد أوضح 
الزمخشري في غير موضع أن غرض التضمين اعطاء معنيين » صزاحة أو 
إبماء ٠‏ فاذا صح> هذا كان مرا جار الله أن ( سأآل به ) قد غداا يفيد 
معنى ( دعا به ) إلى معناه ٠‏ أما الذي أتاح للزمخشري أن يقول(كأنهقيل 
دعا داع بعذاب واقع ) وينتوي المعنيين ؛ فهو ما بعثه أن يقول ( فكانه 
قيل فلن تحرموه ) ويضمر الجحود والحرمان » كما ذكر ناه في تفسير قوله 
تعالى ( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ) ٠‏ ف (سأل الشيء ) بمعنى 
النسسه » و (دعا به ) بمعنى طلب إحضاره » والمعنيان متجانساث بحيث 
نتفرعان على جنس ٠‏ ففي قولك ( دعوت بالشيء ) طلب” على كل حال ٠‏ 
قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) : 
( يطليون و.أمرون بإحضار ما يشتهون من المواكه ) ٠‏ وكذالك ببكنا أذفي 
حدودك حق رجحل حرماناً لحقه » فاذا ححدت رحلا حقه فقد حرمته إبأه ٠‏ 


فتأويل قوله تعالى ( سآل سائل بعذابواقع ) : سأل ساثل أو التمس 
ملشس.س داعياً تعذات واقع 34 أو الس ملتمس ودعا بعذاب واقع »وقد 
العارة الثانية » وهو ما يسمكى د ( الاحتباك ) ٠‏ 

ويسدد قولنا هذا معنى الآية » ذلك أن فيها ( سؤال السائل ) على 


08 5 في النقد اللفوي م ١6‏ 


جهة ااحاجةمن جاني » وطليه استنزال العذاب أو استمطاره عليه أو على 
الكقافر و مدهو داك اتعرج في اقرع ال للق للبنول والتطال كناقال 
صاحب المفردات ( الحاجة التي تحرص النفس عليها ) ٠‏ أما طلب استنزال 
العذاب فهو صريح بقول السائل » وهو النضر بن الحارث ( فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم  )‏ ( الاتفال / 75 ) كما أشار 
إليه اأز مخثشري + وقال البيضاوي : ( والسائل هو النضر بن الحارث فإنه 
قال : إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » أو 
أبو حهل فإنه قال : أسقط علينا كسفاً من السماء سآله استهمزاء » أو 
الرسول صلى الله عليه وسلم: استعجل هذا بهم ) ٠‏ وقال أبو حيان في 
البحر المحيط ( وقيل السائل نوح عليه السلام» سال العذاب على الكافربين» 
وقيل رسول الله » صلى الله عليه وسلم : سأل الله أن بشد”د وطاأته على 
مضر ‏ الحديث ‏ فاستحاب الله دعوته ) ٠‏ 

#د # وو 


هذا وقد بحث مجمع اللغة العربية في القاهرة ( التضمين ) فعر“فه 
شوله ( 18١/١‏ ) : ( التضمين أن يودي فعل أو ما في معناه في التعبير » 
مؤدتى فعل آخر أو ما في معناه » فيعطى حبكمه في التعدية واللزوم ) ٠‏ 
وأقر المجمع قباسه بشروط ثلاثة : 


الأول : تحقيق المنأسبة بين الفعلين » والثاني : وجود قرينة تدل على 
ملاحظة 'المعبل. الآخر » وؤمن معها اللسس 8 والثاا 3 5 منلاءمة 1د 0 7 
للذوق العربى ٠‏ 


3 


وأردف الم فقال ( ودو صي المجمع ايوم شلحاً إلى التضمين إلا 


3 


عد أ [؟] عه 


شروط التضمين هذه ؛ وذكر ما يقصد بالمناسية بين الفعلين » فقال : ب( بل 
لا نس ع الع رد اي يننا 


أقول أمكا تغرف المجمع القاهري للتضمين فقّد جاء يجمع يبن تعربفه 
البباني وكثير مما قيل في النحوي ٠‏ وهو لم يمنع » على كل حال ؛ أن 
الجلاسعم للتضين معنى الفعل المضمئن » ومؤدكى المعل الآخرا٠‏ ولو قيل : 
( التضمين أن تُضككن فعل أو ما في معناه » معنى فعل آخر ٠0‏ ) أو ( أن 
إدُشرب فعل أو مافي معناه معنى فعل أو ٠٠١‏ ) لكان أدل على ارادة ا معنيين» 
لاشتراط ذلك عند الاكثرين ٠‏ ففي لفظ التضمين احتواء شيء شيئا آخر» 
وف الإشراب جريان شيء في شيء ٠٠‏ أو يضاف ما يفيد ذلك ٠‏ 


أما قول الشيخ الاسكندري ( بل لا بد من أن كلا المعنيين ينطو يان 
نحت جنس شملهما ) فانه ببعث على ل ا ا 
اذا انفق أن تدانى المعنيان فاعتزيا إلى جدس في كثير من ال: اشواهد » على 
ما فصكلناه » فإِن ذلك لا طكرد ولا ستمر” ٠‏ بل يكفي أن تكد المنامسة 
علاقة من علاقات المجاز ٠‏ قال الشيخ محمد الخضر حسين ف كتايه 
( دراسات في العر سة واناريخها ):( فاذا لتوجد بين الفعلين العلاقةالمعتيرة 
فى صحة المحاز » كان التضمين باطلا ) ٠‏ فالعلاقة المطلوية بين المعنيين هي 
العلاقة التى فيد بها المجاز ٠‏ وقد عدد العلماء العلاقات المصحتحة 
لاستعمال المحاز » فأوصلها بعضهم الى سبع وعشر بن » وزادها آخرون » 
على ما هو مفصكل ف الأمهات ٠‏ ْ 


ذلك أن ثمة فرقآ بين اتنماء المعنيين إلى جنس» وبين لازم صبورانيهما 
على شكل من الأشبكال ٠‏ ففي الأول اشتراك للمعنيين في ناحية مسن 
احى الدلالة » ولبس ف الثانى مثل هذا الاشت اك ٠‏ فبين الرغة ف أمر 


والدعوة ! 1 لبه اشتراك؛ وكدذلك م بين الركفّث والإافضاءويين القتل والصرف 
اسن الكفر والحرمان وين سالك حاجة وأن تدعو يهأ » على ما شر حناء 
ذبها تقدم من شواهد التضمين 1 ل » ولبس في كثير من أمثلة التضمين نحو من 


فمما ذكروا من الأمثلة وأنى به الاسبكندري قوله تعالى ( وآتوا 
اليتامى أموالهم ولا تتندلبوا الخميث ,الطيب » ولا تأكلوا الى 
أموالكي النساء/؟ ) فقد قدر السعد ( ولا تاكلوا أموائ 0 
أموالك) : ولا تاكلوا آمو الهوضاسيها إلى أمو الكم»وقدرها الزمخشر 
ولا تضموها إليها آكلين ٠‏ وقال الإمام البيضاوي : ( ولا 0 
مضسدومة إلى أموالكم أي لا تنفقبوها معا » واتسو “وا سنهما » وهذا 
حلال وذاك حرام ) فهل بدخل ( الضم” ) و ( والأكل ) الذي هو الاتفاق» 
في جنس من المعنى ؟ الواضح نه ليس بين الأكل أو الإتفاق » وبين الضم 
اشتراك ٠‏ وكل ما فى الأمر أن في تكرر حدث الفعل ما يقتضى تعدد محل 
وقوعه وضم محل إلى آخر ء فتفول : ( أكلت هذا إلى ذاك ) فتتلازم 
الصورتان ٠‏ ونظير هذا قوله تعالى ( ولتكيثروا الله على ما هداكم ‏ 
البقرة/ 180 ) أي لتكبروا الله حامدين على ما هداكم اك ل 
إليك قلانا ) أي أحمده منهياً البك حمده ٠‏ فليس بين التكبير والحمد ما 
ينبح اعتزاءهما الى جنس لكن هناك نصورا لتلازم صورتيهما » وكذلك 
ما بين الحسمد والإنهاء » فان في حمدك فلات تطلعا لأن بحمده سواك 
فتنهي الحسد إلى صاحبك من أجل هذا فتتلازم الصبورتان حمدك 
وإهانك هذا الحند + 


وشاهد آخر ٠‏ قال جميل بن عبد الله بن معبر : 
فما أتفيك كى تزداد نوما لألة”ممن أبيك ولا آذلاه 


5([95] سم 


قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ( ؛١*/ #١6‏ ) : ( يقول لا 
آر”ثك من أبيك طليا لان أنسيك إلى من هوق ألأم منة وأذل” 4 فنزداد ذلا 
ولؤمآ ٠‏ لذن آباك النهاية ف هذين 5 وانتصب لْوْ مآ على التسيز 5 واللام 
من : لكام » 'تعلئق شعل مضمر كأنه قال : ما أنفيك من أسك وأدعوك 
لذلأم منه » لأنه إذا فاه من أنه فقد جعله لغيره ٠‏ وسحوز أن بحسل 
الكلام فيه على المعنى فيتتصور أتفيك بأدعوك وتعد”ى تعديته ٠‏ ومثله 
قوله عز وجل : هل لك إلى أن نز كتى ) ٠‏ فتأويل ( ما أتيك ٠.١‏ لألأم 
كمأ العلاقة ين ) النغي 2 و العرو ) 1 أو دين قطم ال : ووصله ؟ أنها 
علاقة تلازم أنضا ٠‏ كما دام لذ كَ من الاتتساب في الأصل 4 فقطع النسب 
من جهة يستلزم وصله بجهة أخرى ٠‏ أو هي علاقة تقابل بين نقيضين » ولا 
شى ؟ غير ه_ذا « 


فثبت بما قدتمنا أنه لا بلزم من تحقيق المناسبة بين المعنيين » أن يفضي 
أحدهما إلى الآخر بحيث يلتقيان في جنس واحد ٠‏ بل شحتشرا” من هذا 
أن تقوم بينهما علاقة سن علاقات المحاز. وقال الشيخ ينك الاسكتدرى: 
) الشرط الاول » وهو تحقق المناسية بين الفعلين » حاحز مانع من تحميل 
الفعل معنى بعيداً عن معناه الوضعي بحيث تثفضي تعديته بحرف ذلك 
الفعل البعيد المعنى إلى فساد اللكلام ٠٠٠‏ فلا يجوز : أكلت إلى الفاكهة » 
على أن 9 ١‏ 5 0 : قال > وتناو! 5 عن القوس 03 2 5 

من أن كلا المعنيين ينطويان تحت جنس شملهما ) ٠‏ وهذا ما لم تشايعه 
فيه بالحجة ٠‏ فإذا كان قد حدث أن تداخل المعنان فأفضى أحدهما إلى 
الآخر والتقما ف جنس فقد اتفق أن لم كن سنهما غير علاقة من علاقات 


ب 51١‏ سه 


المحاز كين بيناه + وتايع الاسكندري كلامه فقال ( بل قد زعم بعضهم نيما 
قد يتساوبان حتى كأن فعلا تضمن افظ فعل آخر ) ٠‏ لكنه فنكد هذا 
تو له ( ومن الثاني المزعوم كبة تساوي ا معديين قوله تعالى/ وقد أحسن 
بي # يوسف /١١١/‏ قالوا إنه ضمّن معنى لطف فعدةي بالياء ٠‏ وزعم 
الدسوقى والأمير أن معنى لطف وأحسن واحد ٠‏ ولكن المعحمات مجمعة 
على اختلاف المعنبين ؛ وان تقاربا ٠‏ ولم يصرتح معجم منها في مادةر ؛ 
الإاحسان على اللطلف 4 ولا العكس 4 حتى الأساس المميز سنن الحقيقة 
والحق أن المناسية اشتدت منهما حتى أشسها المتماثلين وأنهما بجصعهما 
جنس قريب هو : عثني به) ٠‏ 


أقول لا بد في التضمين من ارادة معنيين » ةالالسيد : ( ان التضمين 
يحب فيه القصد إلىالمعنيين ٠)‏ فاللطف هو الرفق ٠‏ كما ذكر الاسكندري» 
يقال لطف به وله بالفتتح بلطف اطفاً اذا رقق به » هذا ما صركح به ابن 
الاثير في النهاءة والفيومي في المصباح . 


آما الإحسان فأحد معانيه الإفضال والإنعام والإيلاء؛ لكنه أعم من 
ذلك وأشمل ٠‏ قال صاحب المفردات ( والاحسان أعم من الإنعام * قال 
تعالى 3 إن 51 حسلتم أ : حسلتم لأنفسكم 4 وكوله تعالى ِ إن الله أمر بالعدل 
والإحسان » فالإحسان فوق العدل»وذلك أن العدل هو أن تُعطى ماعليه» 
والإحسان أن يُعطى أكثر مما عليه » وبأخذ أقل مما له ٠‏ فالإحسان زائد 
ذل العدل:) + ثم قال : ( ولذلك عظكم الله واب المحسئين ) ٠‏ فإذا أنت 
ذسكنت الإحسان معنى اللطف فقد قصدت بذلك إلىمعتى الاحسان عامة» 
والإلحاح على ما نتسع له من اللطف خاصة ء* 


5١8‏ نه 


تكن ملاك الأمر آلا” يتفرع إلى النضمين إذا أمكن حمل الكلام 
أحصمله ء قال الجوهري في صحاحه : : ( أحسنت إلبه ونه )٠وجاء‏ في الأشساه 
والنظائر للسيوطي زع/ر) و ل ا 1 
ذلك أنك وحجدت ب أحسن ب نتعدتى بإلى في مثل فول القائل : | : 
يه » ولا يقال : أحسنت به » وجهلت أن الفعل قد بتعد”ى 6 مسن 
حروف الجر“ ؛ على مقدار المعنى المراد من وقوع الفعل ٠‏ لان هذه المعاني 
كامنة في الفعل» وإنما شيرها ومُظهرها حروف الحر ٠٠‏ )ثم قال :(فيكون 
التقدير في الآية ‏ أحسن الصنع بي » ثم حذف المفعول لدلالة المعنىعليه 
٠٠‏ فيصير المعنى : أوقع جميل صنعه بي » وإذا عد”بت بإهى » يصير المعنى 
فيه الإإبصال » كآنه قال : أوصل إحسانه الي » والمعنى متقارب وإن كان 
م ر كل منهما غير تقدير الآخر ) » وختم كلامه فقال :( فليس شغي أن 
يبحمل فعل على معنى آخر إلا عند انتقطاع الأسياب الموحجمة قاء الشيء 
على أصله ) ٠‏ 


على أنهم يذكرون ( التضسين ) في المعنيين المتدانيين مشلا آخر هو 
قوله تعالى : ( وكان بالمؤمنين رحيما / ٠ ) ١١‏ قال القرطبي في تفسيره 
حول تأوه بل قوله تعالى ( أ“تحل” لكي ليلة الصيام الر“فث إلى نساثكم ب 
البقرة 140 ) : (.وأنت لاتقول رفث إلى النساء ولكنه جيء بهمحم ولا على 
الأفضاء الذي برآد به الملاسة ) ٠‏ وقال : ( ومثله قوله نعالى : وكان 
بالمؤمنين رحيما » حمثل على رؤوف في نحو بالمومنين رؤوف رحيم » آلا 
ترى أنك تقول رؤّفت به ولا تقول رحست هه + لكلنه لما رافقة قي الممتى 
ززل منزلته في التعدية) ٠‏ 


أقول في الرفث والإفضاء اثتراك في المعنى » ففي كل منهما ملابسةء 
وقد عدي الرفث تعدابة الإخضاء بالتخ 5 كما فسكلناه ء 


18 ؟ ا ات 


وكذلك الرحسة والرآفة » فالذي يتبين سراجعة الأمهات ؛ أن بينهما 
تداخلا في المعنى ٠‏ ففي كل منهما ( رقة وإحسان ) ٠‏ على أن الرأفة أبلغ 
ف الرقة: » والرحمة أبلغ في الإحسان ٠‏ فأنت إذا أردت أن تقسو في 
ترسة ولدك تأديياً له فقد تمنعك الرأفة به أن تقسو عليه ٠‏ لكن الرحمة 
توجب التصرف 3 ف مصلحته فلا تحول دون ما قد ليه التآأدرب من 
القسوة ٠‏ ففي النهاية ( والرآأفة أرق من الرحمة » ولا 'تكاد تقع في 
الكراهة ؛» للمصلحة ) ٠‏ وف المفردات ( أن الرحمة منطوية على معليين : 
الرقة والاحسان ) » وفيه ( والرحمة رقة. نقتضي الاحسان المحر“د عسن 
الرقة ) ٠‏ ولما كان الغالب على ( الرأفة ) هو الرقة والر“فق فإن ( 'تضمين ) 
الرحمة معنى الرآفة-د بعني الالحاح فيه على هذا ا معنى دون الاشكاك عن 
ا معنى الآخر ٠‏ وهذا ول القرطبي ( ولا وافقه في المعنى نؤل 
منزلته في التعدية) ٠‏ والموافقة عندى في محل اشتراك المعنيين » لا فيهما 
جسعا كما رأدت ١ ٠‏ 


واذا كان قد نسسّح بعض اللغويين فجعلوا الرحمة والرآفة سواء » 
فقد عمد كثرة المفسرين إلى التسيز ٠+‏ وقد قال الحجوهري ( الرآفة أشند” 
الرحمة ) .وذكر أبو هلال العسبكري في فروقه ( الرآقة أبلغ من الرحمة )ء 
وكأن المعنى أنها أرق ٠‏ ففي المقاييس ( الرآفة تدل على الرقة والرحمة.) 
وف اللسان ( الرآفة أخص من الرحمة وأرق ) وكذا في القرطبي ٠‏ واظر 
إلى قوله نعالى ( الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا 
تأخذكم بهما رآفة في دين الله النور / *) قال الزمخشري ( والمعنى 
آذ الراجي غلى الؤبدن آنا كساكوا ددري اله وسكسلوا الين» 
والمتانة فيه ؛ ولا بأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده ) ٠‏ 


+ > عو 


2 0-2 


هذا ويتصل بما نحن فيه قولهم سكت عنه وعليه » وخرج عنه وعليه 
ونا عنه وعلبه ٠++ء‏ فما تآوبل ذلك ؟ أقول أما السبكوت فهو الصمت ٠‏ 
فاذا قلت ( سكت ) فآنت تعني أنك سكت” عن الكلام ٠‏ وقد تكبون 
هناك حاجة إلى التصريح يما يسكت عنه » ولو كان تقولا أو كالقول » 
فتقول : سكت" عن الجهر وعن القراءة وعن القول » كما جاء في النهاية 
دول حديث ( ماتقول في إسبكاتنك ) ٠‏ أما إذا توقفت عما سوى ذلك 
ذلا بد لك أن تفصح عن المسكوت عنه ٠‏ تقول سكتة عن هذا الامر » 
تعنى أنك أغفلته أو جاوزنه أو نغاضيت عنه مجازاً ٠‏ واستعمال ( عن ) 
هاهنا إنما يجري فيما يكرد من معانيها : وهو المجلوزة ٠‏ 


وقد جاء في نهج البلاغة ( #/174 ) : ( ان الله .افترض عليكم 
الفرائض قلا 'تضيعوها ٠.‏ وسكت لكم عن أشياء » ولم بدعهأ نسسانا » 
ذلا تتكلفوها ) ٠‏ وفيه ( لا خير في الصمت عن الحبكم » كما أنه لا خير في 
القول بالجهل ) ٠وفيه‏ أيضا ( +/جم؟) : ( .وخرسوا عن جواب السائلين 
عنه)ه 


على أنهم لم يقفوا في ( سكت ) عند هذا الحد ؛ بل قالوا ( سكت 
عليه ) أضا 8 ففي آمالي المرتضي ) 0 ( :ز٠+‏ قال لقبت أعرامآ 
بالبادية فاسترشدته إلى مكان فا رشدني وأتشدني : 
يس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل) 
فسا تأويل قوله ( السسكوت على الجهل ) ؟ أقول قد شاع قولهم 
وسنهما اندراك ف المعنى ٠‏ قاذا قلت ) سك على الجهل ( فتأويله : 


ب ]ا هس 


ونحو من هذا قولك ( تام عنه ونام عليه ) ٠‏ فاذا نمت حتّآ ففانك 
أمر » قيل ( نمت عن كذ ) قفي حديث الإفك قول بريرة تخاطب الرسول 
2 : زلا والذي بعك بالحق » إن رأت منها أمرآ أغمصه ‏ أي 
أعيبه ب عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين ٠) ٠٠١‏ 
قال الشارح في تفسير ( تنام عن العجين ) : ( لأن الحديث السن” يغلبه 
النوم ويكثر عليه ) ٠‏ هذا هو الاصل ٠‏ ثم قيل ( نام عنه) مجازاً إذا غفل 
أو نغافل ؛ عامة ٠‏ ذفى الأساس ( ونست عنى نومة الأ'مة : غفلت عنى 
وعن الاهتمام بي ) ٠‏ وفي نمج البلاغة ( )728/١‏ : ( لا .ينام عنكم » وأتتم 


ثم اشتهر هذا فقيل حملا عليه ( نام عليه ) » وتأويله ( غفل أو 
تغافل صايرا عليه ) ٠‏ ففي نم البالاغة ) سرعم ( : ( ينام الرجبيل عل 
الكل ولا ينام على الحتركب ) ٠‏ قال :الرضي” : ( ومعنى ذلك أنه يصير 
على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال ) والحكرتب بالتحريك 
سلب المال ء* 


ا ان ٠‏ قفي نهج البلاغة ( */<) : ( فإن خرج 

ن أمر رهم خارج” بطم ن أو بدعة » رداوه إلى ما خرج عنه ) + ومعناه 
ع ل ا ا 0 
وهو المحاوزرةء ولا شاع :استعماله في هذا » حملوا عليه قولهم ( خترتجوا 
عليه ) ه قال المرزوقي في شرح الحماسة (56د) : ( إمنّا مشاقتك 
ومحاهدتك وركرب صعب 000 ف الخروج عنك وعليك 4 وإما 
الر مأ بالدائّة كه والدخول ]حت ر لعار والهضيمة ) ٠.‏ وقد فت ثت المعاجم 
في الحديث عن الخو 0 بذلك لخروجهسم على الناس ) أو 


ب ليما؟ ب 


الطاعة أو الأمر ومجاهدته بالثورة والعصيان . 


وقد قبل ( خرج فلان على القانون ) إذا ترك اتباعه وقصد إلى 
مخالفته » وهو نظير قولك ( خرج على السلطان أو الإمام أو الخليفة ) 
إذا إذا تمنكع عليه وعصاه ٠‏ ففي محاضرات الادباء ( بس/ عونم ) ار وكان 
عبد الله بن علي خرج على المنصور فوجه إليه آبا مسلم فهزمه ) ٠‏ + فحلكت 
( على ) محل( عن ) هنا في كل مجاهدة لصاحب سلطان ٠‏ والقا فون نفسه» 
ألبى ذا صولة وقوة ؟ وقد قبل للحق دولة » والقانون دعامة هذا الحق ٠‏ 


والغريب أن الدكتور مصطفى جواد عضو المجمع العلمي العراقي 
قد أقر ( خرج فلان على الدولة ) وأتكر ( خرج فلان على القانون ) ٠‏ 
وهما متفر"عان على أصل » ذلك لشيوع استعمال (خرج على هذا الأمر) 
اذا ( جرى عليه وعمل به) * 


والدواب عن ذلك أن جواز هذا وصحته واطراده » لا يمنع من 
صواب ذاك ٠‏ قال الإمام المرتضى في آماليه ( وهذا القول خارج على 
طريق المجاز ) بمعنى جار عليه ٠‏ وف الأساس ( ناقة مخترجة خرجت على 
خلقة الحمل ) أى صبو”رت على هذه الخلقة » و استعمال ( على ) هاهنا 
إنما كان فيما | طكّرد من معانيها » وهو الاستعلاء ٠‏ فقولك ( خرجت 
الفروزة تقلن أملها ) :بثاة سسباة حادق اد قنك او قاملت أو اامتقرت 
على هذا البناء ٠‏ ولا يمع من صحة هذنا صواب قول القائل ( خرج على 
القانون ) بمعنى امتنع عليه ٠‏ ففي نهسج البلاغة (س/ 17 ) : ( فوم على 
بقين خير من دملاة في شك ) أوليس معناه ( نوم استقر” على بقين خير من 


الل 2 


صلاة في شك ) ؟ فهل منع هذا آن يقال ( ينام الرجل على الشكل ولا ينام 
على الحترتب ) سعنى يتغافل صابرا على البكل ٠.‏ ؛ فالقرينة هي المعيار 
والفاصل في الحكم ٠‏ 

وقد خرتج الأستاذ محمد العدنانيفي معجمه ( خرج على القانون ) 
على آنه مجاز من ( خرج على الدولة ) وعندي أن يخر“جا جميعا على 
ا ال ا 0 
تأويل كل منهما ( خرج ثائرا أو متمرداً عليه ) ٠‏ وبين المعنيين اشتراك ففي 
الثورة أو التمرد أو الامتناع خروج على كل حال ٠‏ والمجاز الذي يعنينا 
هنا هو مخاز الفعل لأ مجاز إسثاذه ٠‏ 


ومن ذلك قو لهي( نبا عله ونيا عليه ٠)‏ فقد جاء في النهسج :)١١١/#(‏ 
( وبرآف بالضعفاء وينبو على الأقوباء ) أي يشتد ويعلو عليهم ليكف» 
أنديهم عن ظلم الضعفاء ٠‏ 

ومنه قولهم (أغضى عنه وأغضى عليه ) » ففي النهج ( ٠١١/‏ ) : 
(أغض على القذى والألم » ترض “ آبداة ) ٠‏ فالإغضاء عاق اع كل 
عن تحمل أذاه والصبر عليه » ومن لم يتحمل بعش ساخطة » كما جاء في 
للسمسسبابر_ 6م * 

ومنه ( شرد عنه وشرد عليه ) ٠‏ ففى النهاية ( لتدخثلثن” الحنة 
أجمعون أكتعون إلاه من شرد على الله ؛ كي خرج عن طاعته وفارق 
الجماعة ) ٠٠‏ ولو كان الشرود هاهنا تقوراً وحسب ؛ كما هو الاصل » 
لعثدتي ب ( عن ) كما جاء في الاساس » لكنه تفور وعصيان ٠‏ 


| ومنه.( نشز عنه ونشز عليه ) ٠‏ ففي الأساس :( نشزت المرأة على 


-- حي‎ ١ 


زرحها الممغضة 2 وهكذا ووه 


ولكن هل يُشترط في كل ما عثد”ي من الأفعال بعن وعلى أن 
تخرج انعديته بأحد الحرفين على التضمين ؟ يقال ( صبر عليه وصبر عنه ) 
فصب في الأصل حتبتس” ٠‏ ففي النهج ( 1١4/0‏ ) : ( الصير صيران 
صير على ما تكره وصبر عدا تحب ) ٠‏ وف محاضرات الأدباء ( ٠١١‏ ) : 
(ااصير حبس النفس على المكروه وعما تدعوك إليه ) ٠‏ وهو متعدة في 
الأصل » تقبول ( صبرت” نفسي ) كقولك ( حيست نفسي ) ٠‏ ففي 
الننزيل : (.واصير تفستك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعتشي'20). 
قال البيضاوي في تفسير الآبة / 58/.من الكهف : ( واصير تقيك 
احبسها وثبتها ) ٠‏ 


على أن ( الصبر ) ليس حبسا وحسسب » ففي الصير احتمال 
للسكروه وثبات لا يشترطان في كل حبس ٠‏ قال صاحب المفردات ( الصبر 
إمساك في ضيق ) ٠‏ وقد جاء في تفسير الجلالين حول قوله تعالى 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ البقرة / ه: ) : ( الصبر الحبس على 
ما تكره ) ٠‏ وفي نهيج البلاغة ( /ه١؟)‏ : قل> يا رسول الله » عن 
صفيكتك صبري » ورق” عنها تجلشدي ) » فان معناه قل صبري عن فراقها 
بوفاتها » وقصد بالصفيكة فاطمة عليها السلام ٠‏ 

)١(‏ نشر مبحث التضمين في مجلة مجمع اللغة العربية بدمئسق 
(..5١ه-‏ .158م) وقد جاءت الآبة فيه (واصبر نفسك على . )سهواء 
والصواب (واصير نفسك مع .. ) كما آثبت هتا . 


1؟؟ سه 


وما دام ( صبر ) يجري مجرى ( رعس ) لاد دود ري 
أريد به امساك النفس على حال أو استمساكها إزاء حال دون حبن أو 
جرع » ودون ضعف أو خور » وتعديته ب ( عن ) اذا عي به حبس 
النفس عما تحب في ثبات أو انصرافها دونه في تحلد » تعديته في هذا 
وذاك صحيح » قد “نزل ( على ) و( عن ) بهما الموضع الذي ألفاه في 
الأصيل ٠‏ 

هذا وقد قيل ( نصرته من فلان ) وهو على تضمين ( نصر ) معنى 
( منع ) أي ( نصرته مائعا اكاه من فلان ) ٠‏ والنصر والمنع متآخيان ٠‏ 
تقد جاء في اللسان : ( قال ابن بر”“ي قال نصرته من فلان اذا منمته منه ٠‏ 
أن التاصر لك ك مانع عدوكك ٠‏ فلما كان نصرته سعنى منعته جاز أن 
إتعدكى بمن ٠ )٠١‏ 


وجاء في التنزيل( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآآباتنا ‏ الأنبياء 
/ ب7) فقيل إن ذ( نصرناه ) قد ضتّمّن معتى ( منعناه ) وقيل إنه ضدمدن 
على ) نجيناه ) فعد”ي 'تعديتهما + 

وجاء في الحديث ( ثمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار ) ٠‏ 
وهو دلى تن سين ( القوز ) معنى ( النحاة ) ٠‏ وتاويله( تمام النعمة دخول 
الجنة واتفوز ناجبآ من النار ) + قال صضاحي المفردات ( وقولة فلا 
تحسيتتهم ا العذاب » من آل عمران / ١24‏ © » فمى مصدر كاز 
والاسم الموز» أي لا تحسبنهم هوزون وتخلصون من العذاب ( 5 
وقال الإمام البيضاوي ( أي فائزين بالنجاة منه ) ٠‏ 


د © 


س1 ؟؟؟ سا 


وبعد فهل عزا النقاد إلى ( التضمين ) ما استوجب حاله أن حمل 
عليه ؛ بشروطه التى أوضحنا ؟ أقول قد أقر الاستاذ الغلاييني ( قبل ب 
حسلا على ( رضي به ) لكنه أتكر ( أهداه ) فهلا” حمله على ( أعطاه ) » 
وهو في إغفاله عرض التضمين كسابقه منسواء ٠‏ وكنا قد أ أسنا تفسين 
( قبل ) مع : نى ( رضي ) لانه لا يزداد بهذا التضمين معنى على معناه ٠‏ 
كدنك ل اليا ابا م د ٠‏ قال 
الأستاذ الغلابيني 0 أهدى له الثى هإلبه» لا أهداه إيكاه ) ٠‏ 

ن نشايعه في !: تكار ( أهداه ا 
0 الاهداء ). معنى ‏ الإاتحاف » هما الذى 
د كوس 0 الإعطاء 1 / ني ص ( الهدية كفنيكة » ما 
وأما تسادية الفعل الام 0 0 0 لك 
آثر من أن ف ) الاهداء ( غير الإاتحاف 4 معلى الإرسال 7 والبعث 
وااتقديم ٠‏ قال صاحب المقايس ) الهاء والدال والحرف المعتل أصلان 
احدهما للارشاد » والآخر بعثة تطف ) ثم قال ( والأصل الآخر الهدية: 
ما أهديت من للتطلف إلى ذى مودةة ا“ وقال صأحب المصباح ( وأهديت 
لارجل كذا بعثت به إلبه ) ٠‏ وف الأساس : ( ومن المجاز أهدى له وإليه 
هدية لاتها تقيدم أمام الحاجة قِْ مهتدى” : ف طبق ) 3 


وبقول الأستاذ الغلاييني : ( ومتى “شرب الفعل معنى فعل آخر ع 
اناسبة بنهما » تعد”ى تعديته أو لزم لزومه كما قدةمنا » فلا نرى مسن 
:ول : تعهكد له بكذا معنى ضمن له به مشخطتاً » لأن ضمن بتعد”ى بالباء 
أيضا فيقولون : تعهكد الشيء” بمعنى ضمنه » وتعهكد له نحاح العمل أي 
خسن له نحاحه ) ٠‏ 


5 0 


وقد أورد الاستاذ محسد العدنانى في معحمه قولا كهذا أو قل إنه 
تاف عن الفاؤوي ان :(دء جور لنا آن تقول »اتموقدت له بوياره + 
أو نعهكدت.لهأن أزوره» أن الفعل ضمت نتعدأى بنفسه وبالباءء٠)ء‏ 
أقول ليس استعمالك ( تعهكد ) سمعنى ( ضمن ) وتعديته تعدنته امن 
التضمين في شيء ٠‏ فتعهكد الشيء ال ا ا 
المصباح ( تعهكدت الشميء ترددت إليه وآصلحته ٠‏ وحقيقته تحديد د 
به » واتعهدته حفظته ) ٠‏ قال 50 ا الشىء وتعاهده 
واعتهده تفقده وأحدث العهد به ٠) ٠٠‏ آما ( ضمنت امال وبالمال ) فمعناه 
الك التزمته أو ألرمت نفسك إيكاه ٠‏ فاذا آنت أشربت ( تعهكد ) معنى 
( 5 كو ب اس ببس اس هو ل 


000 لكتاب بقولهم. عيدب ا اضر جا اليد 
الالو التزامه إباه » بل هل ف قولهم ( تعهكد لهم بزيارته ) معنى غير 
و ري ال د 
كنذا ) آن ,ُشريوا ( 'تعهكد ).معنى ( ضمن ) لبكون له دلالة الفعلين » 
وإنما شتصدون أن بحردوه. من معناه الذي وضع له ويحلوا محلكه معنى 
( التزم أو ضمن أو كفل ) ليثغني مغناه ٠‏ وليس هذا تضمينا تحال » بل 
بين عق ياغ او خائن : والما خواتمر #ف بالقمل ف جين ما واظتم 4+ 
وعدول به عن معناه الأول إلى سواه دون مسو”غ من تضمين أو مجاز ٠‏ 
بل هو تحكثم في تصريف الفعل واتحاوز لحدنود تعديته دون ضابط 
دُقتاس به ٠‏ أوليس هذا عيثاً باللعة . وإشاعة للخلل في أقيئستها ؟ 


شوله : ( تعهدت له يزيارئه » وتعهدت له أن أزوره ) » ذلك أن الجملة 


-4؟؟] سه 


الثائية ليست صرحة بتعدية الفعل بنفسهءلجواز حذفالحارقبل ل 
وهو قياس مشهور » سطنا الكلام فيه في فصل آخر ٠‏ 


وإذا كان الأستاذ العدنانى قد ارتضى » في غير موضم » آل بعد“ي 
الفعل قدية مأ عو ف مشاة قانا لا قرط فيه » ويسمتي هذا اتضمينا » 
ولا يرى أن يضم" الفعل المضمئكن إلى معناه الوضعي معنى جديداً مغايرا 
بناسبه » فقد ازمه أن يسيغ ( حرمه من حقه ) و( حاز عليه ) حملا على 
كه من ) :و( تخضل طب )4 فيا :الد .لباه وعدن المكوايا نهدا 
حرمه حقه ) و (حازه )؟ 


على أنه إذا خلت كتب اللغة من ( حاز عليه ) ونصكت على (حازه )» 
فإنها حكت ( حرمه إكاه » وحرمه منه ) خلافا لما ذهب إليه العدنانى ؛ 
وعو ناوه انان نو لامك انبر سمه إكاد ) سواتي "ليله حي 
فان الأستاذ أحمد العوامري عضو مجمع اللغة العربية القاهري قد أكد 
حكاية ( حرمه منه ) أيضا ء اذ قال في محلة الرسالة القاهرية ( +١‏ ) : 
( إن الفعل حرم يتعدكى بمن أيضآ ٠‏ وعندي شاهد لذلك عثرت عليه في 
عض مطالعائي للأغانى ٠٠‏ وبينها كنت ”جيل الطرف أمس في كناشتي ء 
إذا أنا أمام هذا الشاهد » وهو للعباس بن الاحنف » قال : 


ا "حرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من 1 
وصرث” كاي ذبالة نصبت 0 تضيء للناس وهي تحترق ) 


وقد رأدت ابن | المقفع بتؤول في كليلة ودمنة ( سه ) : ( خآما الحر مان 
أن حرم امو صائتي الاعران 0 #كبااراث السلطلا عرلا قي 
(فضل هاشم على عبد : شسس ) : ( فأمرنا بإخراجه وما زال إلى أن مات 
محروماً منه ) ٠‏ 1 


559 سه ف النقد اللفغوي م 7 ١5‏ 


.وقد منع الأستاذ محمد الاي 1 أرجوك ١‏ لصفح عني / وجعل 
الصوات 0 و(أرجو منك الا فقال في 
م.حمه ( لأن الفعل رجا يكتفى بمفعول واحد ) ٠‏ وقد استشهد بآبات من 
|5 الى كيم كنا اتير صوصن المعاجم ٠.‏ ولا شك أن كتب اللغة 
قد جعلت للفعل ( مفعولا صريحة واحدآ ) ٠‏ فأنت تقول ( رجوت الأمر ) 
كما تقول ( رجوت فلات ) » ولا تقول ( رجوت قلاتنا الخير ) ٠‏ ولكن هأ 
الذي سنع من تضمين ( رجا ) معنى ( سآل ) وإكسابه معنى جديداً إلى 
مغناه ليكون مرادك من قول ( أرجو رفيقي الصفح ) أنك 'تنوقع الصفه 
0 0 وتريده » وتسأله أن 0 به فعلا ٠‏ وكين الفعلين تغاير في 
وتعدبته مثل اتعدديته ٠‏ 07 05 الرجاء على جهة السؤال و أو الطاب 


قال الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه ( دراسات في العربية 
وتاردخها ) : ( فإن صدر مثل هذا أي التضمين ‏ من عامتى أو شبيه 
بحامي” » أي ممن بدلك 'حاله على أنه لم يبن كلامه على مراعاة فعل آخر 
مناسب للفعل الملفوظ » كان لك أن تحكم عليه بالخطا ٠‏ فلا جناح عليك 
أن تحكم على قؤل العامة مثلا الع اداه وج باللحن + 
والخروج عن قانون اللغة الفصحى » لان معي الرحاء: لا تعدتق ال 
م سحل اه د ا د 
متشرء معنى أسآل » بناء على أن بين الرجاء والسؤوال علاقة السيبية 
والبين اناواينة الوجه لم ينظر إل اوت ادن اوسيلو دقان 
آارجؤ متعذ”با إلى المفعولين ) ٠‏ 1 


ومود ى قو أله أن الإشاراتب ب أرحو ب. معلى : أسآال. ..وحها 


شف 5 


صحيحاً » لكنه أو أنى استعماله من عامي أ أو مثله » كان خطأ ء وهو قول 
ب ل فهل يصح أن يكون الكلام صوابا و وخطأ” معاً » وأن يختلف؛ 

عليه باختلاف قامله ؟ وما الذي تموله للكانب المبتدىء إذا حاكى 
في كمه ا من العلماء ؟ أفارد” عليه كلامه و تحمله على الخطأً حتى 
تكون كاتا حقا فيثعرف بالحدق ويشهد له بالعلم ؟ هذا وقاد جرت 
تعدية ب أرجو 0 في كلام البلغاء ٠‏ فاظر إلى 
ما جاء في نهسج البلاغة . (121/1): (وقد رحوتك دليلا على ذخائر 
الرحمة وكنوز المغفرة ) وهو صريح نتضمين فعل الرجاء معنى السؤال 
وتعديته انعدية فعله ٠٠‏ وقد “ريد بالنص أنه ( راج من الله أن بدلكه 
على الأعمال التي 'ترضيه سسحانه » ويستوجب بها الرحمة والمغفرة وكأنه 
حعل تلك العمال التي برجو أن يدل عليها » ذخاثر للرحمة وكنوزاً ) كما 
بول شارح النهج الأستاذ ابن أبي الحديد » ساملا ركه أن بحقق له هذا 
الذي رحاد 

هذا وقال الراجز : 
وإني لأرجو محرزاً أن ينفعا ١‏ إياي لما صرت ششسيخا قلعا 


وقد ذكر البيت ف شواهد التوضييح و التصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح لابن مالك محمد بن عبد الله النحوي » أورده شاهداً على جعل 
الضمير المتفصل ( إباي ) في موضع لا تعذر فبه المتصل مسع مباشرة 
العامل ء وقد خص ذلك يضرورة الشعر ونسب إليه الضعف ولكن أليس 
السيت دلئلا” على جواز قولك : أرجوك أمراً ؟ 


3 


وقد عاب الشيخ إبراهيم اليازجي قول القائل ( أرجو !' 0 
]اسم 


الشيخ فيا عابه » لان قولك ( أرجو إليه أن يفعل ) لا يسكن أن يخر'ج 
على تضمين فعل -. أرجو ‏ معنى - أرغب إليه ٠‏ فقد يأتى الرجاء بسعنى 
الإرادة في الأصل بلا 'نضسمين ٠‏ فإذا قلت ( أرجو إلبه أن بعل ) فآنت لا 
تعني غير أنك 'تزوقع منه ذلك وتريده » وصحة التعبير أن تقول ( أرجو 
نه ) أو (أرغب إليه) 1 ٠‏ 


والذي يؤكد أ نلا جاه شه على لازا جا حادق المصباح ٠‏ 
ا ا ال أردته » قال 
ى : اللاتي لا يرجون نكاحا » أي لا يرد"نه » والاسم الرجاء بالمد )) ٠‏ 
وقال ضر اسار تغالى و القواعد من العا اللاتين 
حر عدت ادر رع إلا مسن ب عر رتسيل رد 
في ( رغبت إليه ) : معنى الرجاء أيضا + قال صاحب الكليات ( ولم تشتهر 
تعديتها ‏ أي رغب بإلى » إلا” أن 'نتضمكن د" مكون 
معنى الرغية + الرجاء والطاب ):* 


فلا وجه إذاً لقول البازجى( على أن الرجاء سعنى الأمل »واستعما 
سعنى الرغية عامي ) 1 


ونظير تعدية ( رجا ) إلى مفعولين نتضمينه معنى ( سأل )؛ كما مر 
ف تخريج قول صاحب النهج ( رجوتك دليلا” ) » تعدية ( تشلد ) إلى 
مفعولين بتضمينه معنى ( سأل ) آيضا ٠‏ فأنت إذا عد"يت ( تسد ) إلى 
مفعول واحد كان معناه طلب غالياً ٠‏ قال صاحب المصياح : ( نشدت 
الضالة نشداً من باب قتل طليتها » وكذا إذا عرفتها ) وإذا عدكيته إلى 
اثنين كان من أفعال الأسان ومعتاه استحلفتك به وذكرتك إياه ٠‏ ففى 
اللسان : ( يقال نشدتك الله وأنشدك الله » وبالله : أي سألتك وأقست 
عليك ٠.ء‏ وتعدته إلى مفعولين إما لأنه سنزلة دعوت حيث قالوا : 


5ت 


تضدتك الله وبالله ه كمأ قالوا دعوتك زهدآ ويزيدك + أو لأنهم ضمئوه معنى 
در 00 ٠‏ وقال صاحب المصباح ) وشدتك أللّه وبالله أشدك 
ذككرتك به واستمطفتك أو سائتك به مقسمآ عليك ) ٠‏ 


ولكن هل يتعدكى الفعل إلى مفعولين ويكون معناه الطلب ؟ أقول 
ليس في فصبوصى المعاجم ما مُسعف بذلك ويشهد بصحته ٠‏ لكنه جاء في 
كلام الملغاء ٠‏ قفي نهج البلاغة ( /5) : ( فمن نشدناه شهادة » فليقل 
بعلمه فيها ) + ومعناه ( من سألناه أن يشهد فليقل بعلمه ) ٠‏ فما تخريج 
ذلك ؟ الذى عندي أنه يبحمل على باب التضمين أيضا + فقد أ*شر ب 
( نشدته ) اموت إلى واحد معنى ( سآلته الحاجة ) المتعد”ي ! إلى اثنين» 
فعلدطىي تعديته ٠‏ وإذا كان معنى ( نشد الضالة )قي الأصل ( رفع الصوت 
طلا ) اوردق الملان » كان معنى ( نشدتك الحاجّة” ) مثلا »رفعت 
صوتي بطليها ساكلا إناك قضاءها ٠‏ ففي اللسان : ( وقولهم نشدت الضالة 
أي رفعت نشيدي أي صوتى بطلبها ) ٠‏ وقال صاحب المقابيس ( النون 
وااشين والدال, أصل صحيح يدل على دكر شيىء وتنويه ٠‏ ونشد فلان 
فلا قال : تشدتك الله » أي سآلتك ,الله ٠‏ وتلخيصه ذككرتك الله تعالى» 
ومنه إنشاد الشاعر »؛ وهو ذكره والتثويه به ٠‏ وأما تشدت الضكااكقة 
دمني طلبتها » فلرفع صوته ) ! 


وهتاك ١‏ أدمن الأمر ( تعأى آدامه ولزمه +ففى اللسان: ( يقالفلان 
يدمن كذار» أى بديمه ؛ ومدمن الخمر الذي لايثقلعم عن شر بها » قال فلان 
مدمن خمر آي منداوم عليها ) » وقد جاء في معجم المتن ومعجم الوسيط 
(أدمنه وأدمن عليه )» فعأب الأستاذ ميحمدك العدنانى قو لهما وقال 8 (وقد 


. وهي عبارة !ب بن الآثير ه في النهاية‎ )١( 


ا ا 


أخطأ المتن والوسيط حين آجازا استعمال : أدمن عليه ٠‏ وقد جاء في محيط 
المحيط : والعامة تقول أدمن على الأمر أي اعتاده ومرن عليه ) ٠‏ أقول إن 
( المتن والوسيط )لم ينخطئا وإنما أثبتا ماجاء في أساس البلاغة واعتمداهء 
قال الزمخشري : ( وفلان مدمن خسر لايتقلع عن شربها » وهو يُدمان 
شربها ٠‏ وأدمن الامر وأدمن عليه : واظطب) ٠‏ 


ف ( دمن عليه ) اذا ليس من كلام العامة كسا جاء في محيط المحيط » 
ولا هو من خطأ الكتاب كما قاله الشيخ إبراهيم اليازجي ٠‏ وقد نبهنا على 
ذلك في كتابنا ( أخطاونا في الصدف والدواوين ) الصادر عام موا ٠‏ 


ووحه الععحب ايده ستظهر الأستناد العدنانى بالتضسين قِ إقرار 
( أدمن عليه ) كما استظهر بد لتسو بغ نظيره » كما دأم قد أجاز نعديةالفعل 
تعدية ما هو بمعناه وسماه تضمينا » فما باله لم .يحمل ( أدمن عليه ) على 
( واظب عليه ) مثلا؟ 


وأبلغ في العجب وأذهب ؛ أن سضي الأستاذ العدناني في استحسان 
3 1 ا لو اا 0 
مكان حرف ا م ال 4 لي في كل 
مو ضمع 4 وشرك الأمر فيها إلى السماع ليه القياس ( >4 


.وقد عاب صاحب الجاسوس على القاموس : صاحب” المصباح .بآنه 
عدة ى ( واظب ) بنفسه في مادة ( دام ) وب ( على ) في مادة واظي » فقال 
ادكه مدل عناعن ل ل 
نمو نمى مادكته ) ٠‏ ٠*أقول‏ ل لي 
نصوص المر اجع » وإنما جاء ( وظبله ) ٠‏ ففي اللسان ( وو كلبّه نه وظوبا 


17ت 


ووانلب ازمه )٠فقد‏ يكون كلام المصباح قد حثر#ف والأصل فيه ( وداوم 
على الشيء مثداومة و“ظبّه ) لا ( واظبه ) ٠‏ أما ( واظبه ) فقد جاء في 
حديث أنس ) كن” أمهاتى يواظبننى على خدمته ) ٠‏ قال صاحب النهاية 
( أن يحسلني ويبعثني على ملازمة خدمته والمداومة عليها ) ٠‏ 


مط 50 


وممأ نحن ستبيلة مأ بحثه الشيخ الدكتور عبد الرحمن تأج ؛ عضو 
مجمع اللغة العربية القاهري في مجلة المجمع للبحوث والمحاضرات لعامي 
(ككوا و50وا) حول ماجاء عن زبادة ( لا ) في التنزيل الحكيم 0 

تقد أورد آبة ص ( 78 ) : ( قال يا ابليس ما منعك آنل نسحد لما 
خاقنه سدى : أستكيرت أم كنت من العالين ) 4 وقال إد السؤال فيها قد 
كان عن المانع الذي ملع أبليس من السحود ٠‏ وقد أقبع السؤال سؤالا 
ينطو على شيء غير السؤال عن المانع وحقيقته ء 
الساجدي ن) دقال إن خسنت سؤاله االاعن لم من السجود* بع 
7 ترك السجود مع الساجدين : ا :لولاا كه أن السبب الباعث 
والدافع على ترك الفعل أقوى في التأثير من محرد المائع مر ن الفعل ٠‏ فهما 
أمران متعاير ان وإن كانا متقارين ) ٠‏ 

ايف يه الاء ان كم ل | منعاث مك ال سيد إذ رتك : 


ب 591 نا 


سثرال عن المانع من السجود,» وآخر عن الباعث على تركه : وكأنة تقدير 
اكلام ( ما منعك من السجود ».وما حملك على آلا تسجد ) ٠‏ 


وقد دعا ذلك الشيخ عبد الرحمن أن بحمل هذه الآية على التضمينء 
إذ قال : ( إن الآنتين من سورة الححر وسورة ص : تشيران إلى ذلك 
ااحال الرحب ٠‏ وتوجتهان لذلك الوجه السديد السهل » وترشدان إلى 
سر” ذلك التعبير الخاص الذى جاءت عليه آبة الأعراف ) ٠‏ وأردف لك 
التضمين الذي هو من أقوى ما امتازت به بلاغة القرن» وآجمله وأبرعه. 
ذلك التضمين قد جتمّعت به أآبة الأعراف ما اشتلت عليه الآيتان 
الأ*خريان من المعنى ٠‏ جتمّعت السؤال عن المانم من السحود » والسؤال 
عن الباعث على ترك السجود ؛ بطريقة بدركها من يُعنى بمراعاة الدقة 
والتعمق في تفهثم الآدات القرآنية ولا سيما في هذا المقام ) ٠‏ 


وهكذا ضشئن فعل ( منع ) معنى ( حمل ) وعثدتي تعديته جع 
بالتضمين إلى معناه معنى هذا الفعل » وكآن تقدير الكلام كما أسلفنا 
( ما منعك من السجود وما حملك على ألا" تسحد ) ٠‏ فالفعل الاول لم 
فقد معناه ولا عمله ( وبذلك بيتعدكى إلى مفعوله الخاص الذي كان له 
ل التضمين ٠‏ ويتعدكى أيضا إلى مفعول آخر بناسب معنى الفعل الثاني 
بسبب التضمين ٠‏ غير أن التضمين يقتضى على“ المفعول الذي كان للفعل 
الأول » للعلم به : ودلالة المقام عليه ٠‏ كما يقتضي التصريح بالمفعول الذي 
يتطلبه الفعل الآخر » بعد أن تُطوى هذا الفعل و يبحمل الفعل الأول 
معناه ٠ ) ٠.‏ 


وأوضح 'الشيخ تاج ما ذهب إليه فقال : ( إن التضمين الذي معنا 
هنا في آبة الأعراف قد اشتمل على ما يسمى الاحتباك » وهو أن يكون 
في الكلام عبارتان بحذف فيكل منهما ما ترشد إلبه الأخرى ) ٠‏ 


ات 


هذا وأما تقدير آبة الاعراف هذه : على التضمين البياني » فذلك 
( ما الذي منعك من السجود حاملا لك على تركه ) 5 


ولكن ما رآي المتقد”مين في 'تأويل مجىء ( لا ) في آي ةالأعراف هذه؟ 


ذهب بعض االنحاة البصريين والكوفيين إلى الول بزيادة (ل1)» 
وقال آخرون بأصالتها ء والقاثلون بالزيادة ملتمسون معنى لذكر الحرف» 
إذ لا قال من النحاة بأن في القرآن حرفا جيء به لغير فائدة ٠‏ وعلى رأس 

من أخذ بالزيادة جار الله الزمخشري ؛ إذ قال في كشافه ( إن لا في : 
لاحن تسحد صلة : بدليل قوله : مامنعك أن تسجد لا خلقت ببديءومثلها: 
لثلا بعلم أهل الكتاب » بمعنى : ليعلم ٠٠‏ فان قلت ما فائدة زيادتها قلت 
لتوكيد معنى الفعل :الذي تدخل عليه وتحقيقه » كآنه قيل : ليتحقق علم 
أهل الكتا » وما منعك أن تحقق السحود وتلزمة نفسك ) ٠‏ 


ولم برتض الشيخ تاج أن ترد أداة للنفي : لتأكيد ما عو مث مشثشلت أو 
تحقيقه + والنفي والإثبات متعا رضان بل متتاقضان » وقال :(إنهذا 
الذي ذهب اليه الامام الزمخشري ء لا يسلم له دلبل » ولا ينهض له شاهد 
من لغة أو عرف ٠‏ بل إن الشواهد كلها واللغة والعرف على خلاقه ) ٠‏ 
وعندي أن ما ارقآه الشبيخ لا بجافي الصواب : وإلاك فكيف تكون قولك 
( أن لا"نسجد ) أبلغ في * تحقيق السجود من قولك ( أن تسجد ) » فياتي 
تحقبق الاثبات في صبورة النفي ؟ 

قال الإمام الزمخشري ( إن لا في : أن لا تسحد » صلةء بدليل 
قولك : ما منعك أن تسحد ) ء وقال أبو حبان في البحر المصط ( قوله 
تعالى : ما منعك أن تسحد » وسقوط _ لا _ في هذا : دثيل على زيادتها 
في : آلا نسجد ) ٠‏ أقول قد أصاب الإمامان وجه االرآي إذا نبت أن آية 


2 ضف © 


البأعر هِ نى جاءت على النفي سعنى آية نص ) ) التى قامت على الإثياث» 
ا ا 


وظاهر” أن آنتي الأعراف ( (١5/١1١)قد‏ انطوتا على أمر اللهالص ريح 
( ثم 3 قلنا لالملامكة اسحدوا فسحدواء اله" ل 
قال ما منعك آلا تسحد إذ أمرتك : قال أنا خير منه » خلقتني من نار » 
وخلقتة من طين ) ٠‏ واقتضى عدم ا لانقياد لأمر الله ورفض طاعته » البحث 
عن علة هذا العصصاث بالسؤال عن المانع من الامتثاللأمر الخالق:و الباعث 
4 كه » وذلك بالتضمين ٠‏ وقد خلت آنه ص (ه/) من مثل هذا الأمر 

ال تعالى ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي : أستكبرت 
ا ٠‏ فانطوت على السؤال علا ع الجر و 
تتحاوزه إلى الباعث على تركه ٠‏ ذلك ( أن الباعث والدافع على ترك 
الفعل أقوى ف التأثير من ممجرد المانع من االفعل ؛ فهما متتغايران » و إن كاثا 


على أن كثيرزا من الأممة المفمسرين قد عرضوا لا قاله البصريون 
والكوفيون على زيادة ( لا) : ثم استصوبوا القول بأصالتها » كما فصله 
الشيخ تاجء ومن هثولاء ( ابن جربر الطبري ) وقد أوكل آبة الأعرراف على 
تدز ( ما منعك من السحود فآحوجك آلا” 'تسجد ) ٠‏ والفخر الررازي » 
فقال : ( إن الله ذكر المنع ؛ وآراد الداعي » فكانه قال : ما دعاك إلى آل" 
لسعم جد ) ٠‏ ذلك ( لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيية متعحب منها 
و مسأل عن الداعى إليها  )‏ ونظير هذين الإمامين : آمو السعود » إذ 
قال ( وقيل الممنوع عن الشيء مصروف إليه ٠‏ فالمعنى ما صرفك إلى أن 
لا تسجد ) ٠‏ 


ويمكن أن بشحمل كلام هؤلاء جميعاء على أذفي الآبة نوعا من المجاز 


980؟ سه 


المرسل » علاقته اللزوم » وقد ردده السكاكي في باب المجاز المرسل * 


أما أبو حيان في البحر المحيط فقد قال بزيادة ( لا ) م وذكر القول 
بأصالتها على أنه وجه آخر ء قال : ( وقال : قوم _. لا في : أن لانسجد 
بست زائدة » واختلهوا ٠‏ فقيل بقدر محذوف يصح” معه المعنى 6 وهو 
ما منعك فاحدوجك أن لا تسجد ٠‏ وقيل يبحمل قو له ما منعك معنى بصح” 
معه النفي : فقيل معنى ما منعك من أمرك » .ومن قال لك آلا” تسجد ٠)‏ 


55 اوقد نقل الشيخ ا لآاوسي في ( تفسير روح المعاني ) عن السكاكي 
وغيره » أن فعل المنع في الابة سرامي العم أو مجاز عن الإلجاء 
والاضطرار » فلم يرتض الشيخ تاج ذلك فقال : ( فان المجاز كما هو 
يد إرادة المعنى, الحقيقي للفظ » بللا بد أن تكون 
هناك 3 رينة انمنع من إرادة هذا المعنى ٠)‏ : 


ثم أردف ( وزاذا يكون الصواب هو ما أفادته عبارة الآلوسي ٠٠٠‏ 
أن يتكون ذلك من باب التضمين ) ٠‏ أقول إذا ذ*كر في تأويل الآية أن فعل 
المنع قد قصد به الحمل على تقد در ( ما حملك على آلا” تسحد ) فهو مجاز 
للاشضك فبه 3 ولكن إذا ذكر المنم وقصد به حقيقة معناه مع إرزادة الحمل 
أن بصح” فيه المجاز أيضا ؟ 0 


يبدو آن الشيخ بعارض في هذا كما مر" » ويعلل فيقول : ( فانالحجاز 

لا يصح” فيه إرادة المعنى الحقيقي ) ٠‏ ومن ثم بحمل التأويل على التضمين 
' دون المحاز ه وعندي أن ارادة ال معنى الحقيقى للفعل المذكور مع معنى 

الفعل الآخر قد ٠‏ في تفتكر بأنه محاز أيضا ٠‏ ذلك أن ١‏ المحاز انما يمع من 

إرادة المعنى الاصلى وحده » وقد امتنع هذا المعنى فعلا : لا بانسلاخهعن 


عن و # داب 


اللفظ ؛ بلى بانضمام المعنى الآخر إليه فلو كان الفعل المذكور مستعملا 
في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخرء وعلى هذا يندرج التضمين 
د نظن لجار كنا يقواوق + 

وقد جاء في حاشية الأمير على المغني ( 150/1١‏ ) : ( قواه ما منعك, 
0 أي حملك على 

كذا)ء ٠‏ أقول ليس هذا تضمينا إذ اكان التأويل ( ماحملك ) » ولو سمي 
كذلك ٠‏ بل هو مجاز لان في التضمين عند الاكثرين إرادة للمعنيين جسيعا 
على تأويل : ( ما منعك وحملك ) ٠‏ وجاء في مفردات الراغب ( ما منعك 
آلا" نسجد أي ما حملك ) ٠‏ وهذا محاز ٠‏ لكنه أردف : ( وقيل ما الذي 
صد“ك و<ملك على ترك ذلك ) : فاستوفى بقوله هذا حد” التضمين » 


هذا وقد عرض الدكتور على العماري لكلام الشيخ تاج ء في مجلة 
الأزهر ( لربيع اللاول عام موسا ( فاس عد أن فد ( منعه ) معنى ( دعاه ) 
أو ( حسله ) مجازا » أو شرب نحوا من هذا المعنى على سبيل التضمين » 
والمعنان متضادانث ٠‏ فقال : ( أما أن يضمكن الفعل معنى فعل مضاد له : 
فلا نكاد نسعه ) ٠‏ ثم آم ر أن ذهب مذهب بعض المسكّرين في تفسير 
( منعه ) بمعنى ( حماه ) » فيكون فحوى الآبة ( ما حماك وجعلك في منعة 
مني في ترك السجود ) ٠‏ 

والجواب عن ذلك أنه قد يتفق فى اللنفسين أن يتضاد المعنيان 
فيكعون التناسب في تلازمهما ٠قال‏ ا الشاعر ( ماأئفيك 3 
لألأم من أبيك ) : ( كأنه قال ما أتفيك من أبيك وأدعوك لألأم منيه ء للأنه 
إذا ناه من أيه فقد جعله لغيره ) ٠‏ وقد سبق أن بينكا العلاقة بين (النفي) 
و(الءزو)أو بين قطع النسب ووصله » على تضادهما » فأوضحنا أنها 


591؟ سه 


علاقة نلازم فقطع النسب من جهة يستلزم اتصاله أعرى ب اكباائع إليه 
المرزوقي عر امايق | فيك ) و( أدعوك ) في ف البست » مثل 
طاين (مفيك )و (دعاك) ع في الآيةي فإذا صح> التضمين في نالبيت فقسد 


نبت في الآبة ٠‏ 


أما إيثار العساري مذهب بعض المفشرين في أن ( منعه ) سعنى 
( حماه ) فلا نستجيزه ٠‏ ذلك أن ( منعه ) قد جاء بمعنى ( حال دونه ) في 
قوله نعالى ( ما منعك أن تسجد ) باتفاق ٠‏ وقد زيد النفي في قوله تعالى 
( ما منعك آلا” نسجد إذ أمرتك ) » وقد بينكا وجه دخول هذا النفي ٠‏ 


فتبيئن يما بسطنا القول فيه وفصكلناه » أن ملاك الامر في هبذا 
الباب أن تحمل الفعل في تعدبته ولزومه على أصله ء فاذا تعذر ذلك 
لقرينة مانعة » حمل على وجه من المحاز بشروطه المصححة لاستعماله : أو 
التضمين سراعاة حد"ه وتحقيق غرضه ٠‏ 1 

ولا بدك في كل ذلك من ن إنعام الفكر وإعمال الرطو كلمن الرأي 
لا لع ع دار عا + 00 


وإلا” فقد جرنا عن قصد السبيل » وجرينا.في. الحكم بلا دليل ٠‏ 


5179 الم 


55 ” . كم على : 3 
( الله 3 00 


للأستاذ محمد بهجة الأثري 


قرآات 0 الأول من المجلد الخامس 00 مجلة ( مجمع 
اله المرية) > كتب الله لها النمو والدوام » مبحث ( !: لتضمين ) النفيس 
للساحث اللعوي المدقق : الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي وهو واحد من 
مباحث لغوية بارعة » شرعت هذهالمجلة الزهراء تنشرها له في الآونة 
الأخيرة ٠‏ وهى شاهدة لصاحبها بفقهه في العربية » وبفضله وحسن تأتيه 
في إعمال الفكر والرويّة فيما تناوله من شؤونها باحثا متقصيا وناقدا 
متثبتا ٠‏ ولئن عرض له وهو في ذروة الحفظ والنثبت شيء من السهو : 
أو من سيق القلم » وهو أمر طبيعي » إن ذلك ليس بالذي تعمز المضل 
الذي حواه وتحلثى به » فما كتبت الس او 
فيه و( من" له الحسنى فقط ؟) ٠‏ 


لقد قرآت ف هذا المسبحث الممتع المميد قول الكاتب الفاضل ) لأس 
١30‏ الا لوعي عادر يي مك ٠‏ متسل اجنين در ودر 
متعد” في الأصل © تقول : صبرت نفسى »© :كقبولك حمست نفسى ٠‏ ففى 
الرابع من المحلد الخامس والخمسين 5 


خخ 


التتزيل ( واصبر على الذين يدعون ربئّهم بالغداة والعشئ” ) ٠‏ قاد 
البيضاوي في تفسير الآية ؟م من الكهمف ( واصبر تفسدنك : احيسها 
وثبكتها ) ٠.٠‏ وما دام ( صبر ) مجري مجرى ( حبس ) فان تعديته ب 
( على ) إذا أريد به إمساك النفس على حال »أو استمساكهاإزاء حال دون 
قر امد اس الدع الس ل 1 , 

حيس النفس عما عيت نات انار انصرافها دونه في تجلد » تعديته في 

هذا وذاك صحيس نقد آنزل ( على ) ث (عن) بهما الموضع الذي ألفاه 
في الأصل » ٠‏ 

أقول يوخذ على هذا الكلام أنه بالقياس الى الآبة الكريسة 
قد رودت ذه هكذا وراضي فبك ز على ) الدين يدعون رهم 0 
وهي قراءة مخالفة للاصل القرآني المتئاتر الثات ٠‏ ونصتها الصحيمح 
هو « واصبر نفسك ( مع ) ال يعون ره 4 لاسزفاقها اد 
أخرى» وضعت فيها (على) موضع (مّع) ٠‏ وهي الآبة الثامنة والعشرون 
من سورة الكهف » وليست الثانية والثمانين » كما رقمت في البحث + 
ذا ل الها" باصي ترون ب سر انمادق دز لط ” 
وح حاتت د را" ٠‏ إذ لا وجود لأاي” كان من هين الحرةم فين في 
الآبة » وإنما فبها ( مع مع ) وهي تفيد ( المصاحية ) » ومعنى الآآية معها. : 
500 بذكرهم إباه بالتسبيح والتحميد والتهليل و الققاء 
والأعمال الصالحة من الصلوات قووف وغير ذلك »> يريدون بقعلهم 
ذلك وجهه ء لا بريدون به عمراضا من أعراض لاد ورظى لكر تور 
الامام أبو جعفر الطبري في تفسيره ( 194/18 ) + 


وقال إمام المئة الثالثة عشرة شبخ مشايخنا أبو الثناء محمود شهاب 
الدين الأاوسى في تفسيره ( روح المعانى ) : « واصير نفك » أي : 


-0ؤ558 لد 


احبسها وثبكتثها » يقال : صبرت زيدا » أي حبسته ٠‏ وفي الحديث النهي 
تن صبير :الحيوان » أي حيسه للرمى ٠‏ واستع مال ذلك ف الثبات على 
الأمر واتحمئّله توسكم ٠‏ ومنه الصبر بمعناه المعروف » ولم ,يجعل هذا منه 
لتعد”ي هذا ولزومه ‏ مع الذذدين آي مصاحية مع النزين ‏ يدعون 
رهم بالغداة والعشي” ‏ أي يعبدونه دائمما ٠‏ وشاع استعمال مثل هذه 
العبارة للدوام ‏ 551/19 » ط ٠6+‏ 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآبة : 2 أن سيكلفان رضي الله عنه 
قال : جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم : عبينة 
ابن حصن » والأقرع ؛ 9 بن حابس » فقالوا : : دا رمبول الله » إنك بو جلست 
في صدر الس > ريك حت عام اه د روات اح جباههمم ب ب بعلون 
سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن 
عليهم غيرها ‏ جلسنا إليك » وحادثناك » وأخذنا عنك ٠‏ فآنزل الله تعالى: 
« واقل ما أوحى إليك من كتاب ربك » لا مبد”ل لكلماته » ولن تحد 
من دونه ملتتحيدا ء و:اصير تمسك مع الذين ندعون ربهم ,بالغداة 
والعشي” يريدون وجهه ‏ حتى بلغ : إنا أعتتتد*نا للظالمين نارا أحاط بهم 
شرادقها » ٠‏ تهددهم بالتار » فقام النبي » صلى الله عليه وسلم » لمهم 
الذي لم ,شمتني حتى أمرني أن أصير نفسي مع رجال من أمتي : معكم 


شاء الله » وإليه مني كريم المود”ة وأطيب التحيات ٠‏ 


بعداد: محمد بهحة الأثرى 


تك 51516 هه 


أإيضاح صول تعقيب<1) 
للمؤلتف 


'نفضل الأستاذ الحليل محمد بهحة الأثري فعقئب على موضع من 

مبحث ( التضمين ) الذي نشر لي في الجزء الأول من المجلد الخامس 
وعدن يلف كراج بد ١‏ شيم اال العربية بدمشق » كتب الله 
ا ل ا 
لغوية » واثنى علي” ثناء ما كنت أمتني النفس بشيء مته ٠‏ لكنه تلطتف” 
إذا لم يصادف مني ما استحق » فقد صادفت منه حقا ما أغتر به ٠‏ وقد 
تط ول علي فاقبل لا يكتفي تمهيد عذري مما سهوت » حتى يسبقني 
إلق الأعتدار »عنه + ويتلة من" راعى شرن اكاك وايؤقها نحتها .وهو 
عن نعل نين :+ 


وى لس قرو عا اي على 120 الررال يزور ةيج 
عاو ألتما فق بحسي ظلنه فيمن حيس ثفسة مع المؤمنين. الصشكر : 
على خدمة هذه اللعة الشرفة ٠‏ 


تفسك مع الذين بدعون رهم بالغداة والعشى” ‏ الكهف /+؟)»ء إذ 
(1) نشر هذا الإبضاح في محلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( في الجرء 
/"/ من المحلد //5ه) ٠,‏ 


711 ات في النقد اللفوي م ١5‏ 


جاءت في المقال ( واصبر تفسك على الذين بدعون ٠٠‏ ) فحلات في الآية 
( على ) محل ( مع ) خط ء وقلب رقمها /ه؟ فحمل 85/ ٠‏ فنلبه 
إلى موضع لا مساهلة فيه ولا ميامسرة » فكان له فضل لا يكافئه مني 
تاء 

٠ جزاء‎ 


على أن الأستاذ قد أورد طرفا مما قلته في ( صبر ) » وأردف ( يوخد 
على هذا الكلام أنه بالقياس إلى الاببة الكرريمة قد شتيتد على غير أساس 
قاثيم » ومني على التوهمو الغلط ٠‏ ذلك أن الآبة الكريمة قد وردت قيسه 
هيكذا واصير. تفسنك على ٠٠+‏ ونصها الصحيح هو واصير تفسك 
مع ++ ومن هنا بطل الاستثشهاد بها على التفريق بين صبر متعتدكى 
بعلى » وصبر متُعتدتى بعن » إذ لا وجود لأى كان من هدين الحرفين في 
الآية ٠‏ وإفا فيها ‏ مع وهي تفيد المصاحبة ..) ٠‏ 


وشهم بما ذكرنا أن الذي تبادر إلى الأستاذ آن استشهادي 
بالآءة الكرسية قد كان للتفريق بين صير مثعدكى على » وصير متعدتى 
عن » فلما يت أن صلة الفعل كانت ( مع ) دون ( على أو عن ) سقط 
الاستدلال بها ألبتة » ووتهى ما أسس عليها ٠‏ لكين الذى بدا للأستاذ 
مما بسطت القول فيه » هبو غير ما قصدت اليه » فكان لا هد من تحرير 
المراد بهذا الاستشهاد » والإفصاح عن العرض الذي ابتغي خقاد إليه ٠‏ 


وقصارى ما هناك أن الكلام في ( صبر ) قد تناول أمررين أولهما أنه 
عدي بعلى وعن كما يتعد”ى حبس ٠‏ وقد استظهرت على ذلك بما جاء 
في نهج البلاغة (” / 14 ) : ( الصير صبران صبير على ما ذكربه وصبر 
ا ل ا ب ممت 
النفس على المكروه , وعما بدعوك إلبه) ٠‏ ونصوص. أخرى ٠‏ 


سه ]551 سم 


أما الأمر الثاني فقد انصرف إلى أن صبر ( متعدة ) » وقد أتى 
الكلام فيه مستقلا برأسه ٠إذ‏ جاء في المقال: ( وهو أي صبر - متعد” 
في الأصل » تقول صيرت نفسي كقولك حبست نفسي » ففي التنزيل : 
و«اصبر تفسك .. ) ٠‏ فاستدلالي بالآية الكرريمة إفما كان لاثبات تعد“ي 
الفعل بنقسه » كما تعد”ى حيس » وأن معناه هو معنى حيس ٠‏ وقد حثت 
سا قاله البيضاوي في تفسير الآية ( واصبر تفسك آي احبسها ونيكتها ) ٠‏ 
وأند ذلك الأستاذ الحليل تفسهدحين انى بما أورده أبو الثناء شهاب الدين 
الألوسي ف تمسيره ( روح المعاني ) : ( واصبر تفسك أي احمسها وثيكتها 


ويقال صبرت زندا أي حمسته ) ٠‏ 


ثم استدركت فأوضحت أن التماثل فيتعاقب الفعلين على معنى ليس 
ترادفا » فقات : ( على أن الصبر ليس حبسا فحسب » ففي الصبر احتمال 
للسكر وه ء وثبات » لاإشترطان ف كل حبس ) ٠‏ وجئت وي يي 
لهذا الذي خلته ٠فصّح‏ بما ذكرت أنالذي أردتهمن الاستشهاد بالآبقهو 
بوت تعدي ( صبر ) بنفسه كما يتعد”ى ( حيس ) » وصحة تعاقبهساعلى 
معنى + والمعارضة في جزء من النص » كما لا يخفى » لا تستلزم بطلان 
الاستدلال به جملة » ما دام موطن الحجحة فيه لا نتصل بموضع المعارضةء 
ومن نم بقي الدليل قائما جارياً على ما استدل به » وظل الحكم مسلا 6 
دالا على ما هدى اليه ٠‏ 


هذا ونا لا أسبوق هذا البيان لا بر“ىء نمسي من سهو ء أو ادعي 
السلامة من خطأ » فقصارانا آلا” نخطىء السبيل إلىالحق وأن تصدق 
النية ف طلله ٠.‏ هذا على مزاولة الصير قِ تحر”ى الصواب واستتنفاد 


سد 5519 اله 


الوسع في التماسه + وإني إذا جاوزت موضع حجة وددت أن أرد” إليها 
وهل يعقب السكوت عن الخطأ إلا جهلات”» أوتلقتم المشايعة فيه إلا” شرا ء 


وإنى أعود فأشكر للأستاذ الجليل ما تفضّل به على” من تنبيه 
وننويه » لا مُستوفى حقهماء وأسآل الله أن ,بحبس على الأؤمنين ضالتهم : 
العلم » وسضي بالعتد ل حكمهم » وريقرن بالتوفيق والتديير رأيهم » إنه 
نيع محكيت * 

دمشق في 1101/4/1١‏ و ١او«/رك/امةاء‏ 


صلاح الدين الزعبلاوي 


اسا؟؟؟ ب 


- 
ع 


رتعم 
جى ضري (اجرَيّ 
«ضس «جن (دزومسى 
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لبان 
الصفات مبناها ومعناها 


ن النقكاذ من إذا عمد إلى التخطئة والتصوب » فيما يمكن أن 
م » احتنج له بمثال ورد في قول معتمد ؛ كآنية أو حديث أو 


نص” فيمعجم أو مَشّل أو شعر ؛ ولم يعرض فيه لضايط يمكن النسج 


على مذو اله 3 أو قاعدة تكيز #قيسة من شاداه « 


من ذلك ما يختطأ به الكتاب في صوغ الصفة المشبهة » وتحقيق 
ما راد بها من معنى » والتمييز بينها وبين اسم الفاعل من حيث الدلالة 
والمبنى ٠‏ فلا يلغني في ذلك أن يثشار إلى موضم الخطأ فيكشف عله : 
لم ينه على الصبواب فيذكر شاهده ؛ بل لا بد” فيه من حد” دلالته 
وان قياسه وإيضاح وجهه ومنهاجه ليكون معيارا لما يرد على القارىء 
من أمثاله ٠‏ 


فقد عر”ف علماء الصرف الصفة المقسهة فقالوا : هي اللفظ المصوع 

من اللازم دي معنى قَاثم بالموصوف ؛ على وجه الثبوت لا 
الحدوث ٠‏ وعر“فوا اسم الفاعل فذكروا أنه اللفظ المصوغ من الفعصل 
المعلوم للدلالة على معنى وقم من الموصوف أو قام به على جهة الحدوث 
لا الوت ء* 


ت#8 هه 


وينبين من ذلك أن ليس المهم في هذا الباب ضيط الصيغة قي 
الصفة المشيهة » سماعا 1 وقاساء» أو حدة البناء في اسم الفاعل طردا او 
عدوا مرك الع ل الس لك د ويا رط إن التماس 
الفارق بين دلالة الصفة المشيهة وا سم الفاعل 4 وما نم" عليه صيغة كل 
3 ا ن الصلة ين هد الميقة ارو الس وتعد”يه : ذلك 

لنعمد إلى شرح ما آثبته ا اوور 
0 


تير الصفة المثسيهة بأمور ثلاثة مهمة ء الأول أنها صيغة قدل 

ى الشوت ء قال ا ل الكافية حول تعر نف اسم الفاعال 
( كمه ) : ( وقوله معنى الحدوث سُخرج الصفة المشهة أن وصفها 
على الإطلاق لا على ١‏ لحدوث ولا الاستمرار ٠‏ وإن قتصد بها الحدوث 
رادت إلى صيغة اسم الفاعل ) ٠‏ وقد أورد الرضي” ( الإطلاق ) مورد 
( الثبوت ) لأن الثبوت ليس مقيدا بزمن دون آخر ء فوسم بالإطلاق 
خلافا للحدوث فإنه مقيّد بزمن » وسيآتي شرح ذلك فيما بعد ٠‏ 


الثاني : أنها صيغة تثشتق من فعل لازم ٠‏ قال ابن الحاجب في 
الكافية ( ؟/5١؟)‏ : ( الصفة المشبهة ما اشتثق من فعل لازم لمن قام به 
على معنى الثبوت ) ٠‏ فإن قتصد اشتقاقها من فعل متعد” وجب البحث 
عن لازم ترد إليه ٠‏ قال صاحب الكليات ( #/مه ) : ( الصفة المشسبهة 
تجيء أبدا من اللازم فإذا أر, ل ل 
قعل الغريزة » وذلك بالتقل الى فتعثل” بالضم” ثم 5 تشتق منه » كسا قي 


15؟] مه 


رحيم وفقير ورفيع ) ٠ 21١‏ 


الثالث : أنه يسكن العدول بها عن أصلها في الوت ليثدال بها 
على الحدوث جارية محرى الفسل 85 وذلك تشحوبيل صيعتها إلى أسم 
الفاعل ٠.‏ قال الزمخشري في المفصثل (ج/عم) ) : (وهي» أي الصفة 
المنسبهة » تدل” على معنى ثابت فإنث قلصد الحدوث قيل حاسن اللآن أو 
غدآ ؛ وكارم وطائل ٠‏ ومنه قوله تعالى : وضائق به صدرك ) ٠‏ قال ابن 
بعيش ف شرحه (5/جم ) : ( فإ قصد الحدوث في الحال أو ثاني الحال 
جي: باسم الفاعل اللجاري على المضارع الدال” عل واعالاتان الاستقبال ٠‏ 
مُاعلتك تارك فعض مأ توحى إليكوضائق 4ه ون 
ما أنزل إليك بصدر فسيح من غير التفات إلى استكبارهم واستهز انهم ٠‏ 
وعثدل عن ضئق إلى ضائق ليد”ل على أنه ضسبق”* رض في الحال غير 
ثأنت ٠ *) ٠٠‏ ومعنى ذلك أنه إذ ذاحاءت الصفة م من حتسكن وك ر*م” وضاق 
على حتسكن وكريم وضيتق » فلا معدل عنها إذا أريد بها الثبوت : كمأ 
العطيك أفعالها ف اللحال أو الاستشال 4 شل حاسين وكارم وضائق ٠‏ وذلك 


هذا عن دلالة الصفة المشبهة وشرط اشتقاقها ٠‏ آما عن مبناها فإنها 


)١(‏ وحاء فيتقريري الانبابي واار فاعي تعليقا على قول الصبان ‏ أي 
من مصدر لازم أصالة أو عروضا قرول حروقيا لاردايي كلام السموون 
..٠‏ أذ المعتد م ل 
العلام 8 الإشموني على أ لفية ابن مالك # #ا/رم 1 ) 


5 


نصاغ »كما مر" » من الللازم ولا 'تصاغ من المتعد”ي ٠‏ وهي تأتىي مسن 
ععن) على سيفة (كم ل كر الأدواة اللاطة و اللعرامى أوغاى 
( أفعل ) كاحمر وآعور اذا كانت للألوان والعاهات » وعلى ( فعلان ) 
كشبعان وريّان إذا كانت للامتلاء وضده + كما تأني من ( ختمثل” ) على 
(فتعثل) كضتختم » وعلى ( فعيل ) كجسيل وكرريم » هذاا هو الغالل ٠‏ 
( وفعيل ) الصفة المششبهة هذا » غير فعيل الذي هو بمعنى مفعول 
كجربيح سعنى مجصروح » فهذا على معنى الحدوث كاسم 
المتعنول وهو من تمد" + وؤذاك عر مش الشيوت مفة 
مشيهة » ومن لازم ٠‏ وهو غير فعيل الذي للسالغة لأن هذا 
لإيقاع الحدث من متعد” على جهة التتكثير بمعنى الفاعل كعليم » وكرحيم 
عند منرأى أنه للمبالغة كما ذكره ابن بعيش في شرحه  7٠/5‏ وابو 
البقاء تفسه في كلياتة ب 1/5/ ب > وكتذير معدولا به عن منذر وأليم 
عن مثولم ٠‏ وهو غير فعيل الذي بمعنى المفاعل ك الجليس والأكيل 
المجالس والمؤاكل » فهما ليسا صفة متسبهة » وليسا للمبالغة فإنهما لا 
بعملان باتفاق ٠‏ 


وأماا سم الفاعل فيتميز بأمرين : الأول أنه صيغة تدل على الحدوث» 
0 من المتعدي واللازم + وأما مبنا ميناه فاته على ( فاعل ) من 
الثلا فى ملعي رن بقاوع تقال ارلا مشتيوسة ركب ا ب 
آخره > في غير الثلائي + وهويصاغ من ( فتصل ) متعد”با ولازم؟ كضارب 

الأكثرين ٠‏ 
وقد ظل أسم الفاعل ( أمسم فاعل ) ولو دل" على الشبوت مراعا 


الأصل وذلك : 
لالكة؟؟ سس 


أولا » حين يؤتى به من ( فتعل" ) اللازم : على غير قياس » نحو 
سالم من سلم” سلامة » وتاعس من نعس » وتافه من تكفه » وتالف من 
20-0 وخاطىء من خطىء 3 وهكذا ٠‏ 


وثانيآً حين يُصاغ من ( فتعل” ) اللازم الذي دخرج على صورة 
المتعداي بحذف الجار » فقيل ( سخطه) سمعنى سخط منه فهو ساخط و 


وثالثآً : حين بسستوي فيه المذكر والمونث كرجل بالغ وامرأة بالغ » 
#رجل خادم وامرآأة خادم ٠‏ والتحقيق أن ماجاء على ( فاعبل ) واستوى 
فيه المذكر والمؤنث » ليس صفة مثسهة ولا أسم فاعل »وإنما هو صفة ثابتة 
على ( التتستب ) » وسياتي تفصيل ذلك في الكلام على ( عتشيق” ) 


صقته م 


وقد يدل” اسم الفاعل » على ما يشبه الثبوت » فيقرب من الصفة 
الفبية باق فيد الأتهران التمدد ) إذااضتكين يول ياه أذ 
آضيف إليه » كقولك ( ريد” مكرم” ضيفه ) أو ( زيد* مكرم' ضيفهٍ ) 
0 الضيفان ) كما أوضحه اليازجي ف ( نار القرى ) ٠20‏ 


(!) وكذلك هو في قوله تعالى « الحمد اله فاطر السموات والارض 
جاعل اللائلكة رسلا ب فاطر  /١‏ . فقد جاء فاطر وجاعل صفتين للشبوت 
وني قوله تعالى « غافر الذانب قابل التوب شديد العقاب ‏ المؤمن //# » . 
قال البيضاوي : « غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب » صفغات أخر 
اتحقيق ما فيه الثترغيب والترهيب والحث على ما هو المقصود منه ٠‏ 
والاضافة فيها حقيقية » وأردف « على أنه لم برد بها زمن مخصوص »© . 


0 


2 


إلى مرفوعة » كقولك ( خالد معتدل القامة » مستدير الوجه » شامخ 
الأتهفت 6 طاهر القلب ) « 


بعص الصفات وحد” مبانيها ونصوكر دلذلانها 3030 


00 

تقد جاء ( أسيف. ) لازما على ( فتعمل”) 5( تتعيب”) ٠‏ وما كان 

على هذه الزنة من اللازم أنت منه الصفة المشسهة على ( فتعل ) » وذلك 
في الأدواء والعيوب الباطنة وما دل” على هيحان وخمة غالبا » وعلى ( فعيل 
وخعلان وفعول ) قلبلا ٠‏ وقد جاء و في المعجم (أ أسيبف وأسيف وأسكفان 


وأسوف ) على ( فتعل وفعيل وفعيلان وك ع فيه 
0 آسف ) على فاعل » وما دلالته ؟ 


قال الأستاذ محمد العدنانى في معجمه ( الأخطاء الشائعة ) : ( ولكن 
ذكثر أسف مرتين في القرآن الكريم » وإلهمال الأساس والمصبساح 
والمحيط والصحاح ذكر آسف لابعني أنهلا يوجد في العربية ) ٠‏ وقصد 
الأستاد العدناني بما ورد وار امقر ) في القرآن الكريم » قوله 'تعالى 
( ولا رجع موسى إلى قومه غضيان أسفاً ب الأعراف / ٠6١‏ ) 
و ( فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاآ ‏ طه /كم) ٠‏ 

أقول الأصل أن يصاغ ( فاعل ) من فتعل ل المتعدي لا اللازم ٠ ٠‏ 
ففسعل اللازم تأت 00 لا فاعل ٠‏ لكنه سمع فاعل من 
أسف” فقيل اسع مرق أله نيته اللسان والتاج » » وحكاه عنهما صاحب 
المن وصاحب الإفصاح في فقه اللثة ٠‏ قال ابسن منظور ( فهو أسف 


سا اء©6] له 


وأسفان وآسف وأسبوف وأسيف ) »© فما وجهه وتخر دحه ؟ 


لكايه اتسين ةرو اام عر لماو وان 
كسالم من سلما 4 وكلاهما على النوت ٠‏ ومن هذا القسل نادم من 
ند مع وهو معناه 3 خفي المخصص لين سيده (1//م1 ) : ( تدا مت 
على الشىء نتدمآ وندامة وتندمت : أسفت » ورجل سادم نادم وندمات 
سدماث ودام سكدكام وندام سدام 6 وندامى ستدامى) وي اللسان 


5-3 


(وقلشا فرد السدم من الندم » ورجل سند م*” نف م ٠‏ 


وقال البحترى : 
بأقصى رضانا ان سعسّضة حجسوداهة 


وإما أن يتحمل ( آسيف") على ( حاسن ) فيما أورده الزمخشري 
وان يعيش وابن الحاجب والرضي » وفصله ابن عصفور والسخاوي كما 
انبنه الفيومي في المصباح » وذلك حين تحول الصفة المتسبهة عن أصلها 
الدال على الثبوت إلى وصف حادث فيكون ( آسف” ) للحدوث معدولا” 
به عن ( أسف ) للثبوت » وعليه قول الشاء ر: 


تعادى (أسف") باللام ٠‏ وعلدي أن ( آسماً ) ها هنا للحدوث دون 


- ؟ه(١‎ 


التروة ته وكات راد القناس لو قرف ابيع ر اعمااب اسيك 
لامرىء حين يموت ولا يأسف لمقتول حين يقضي ظلما ) ٠‏ 


هذا ولا مجال لحمل ( آسف ) على ( ساخط ) لأن هذا من 


شم 


أما ( أنف> ) وصفته فقد قال الشيخ ابراهيم اليازجي ( ويقولون 
أنف الكريم هذا الأمر القبيح +١٠‏ والصواب ناآتف منه ء* لأنه يقال : 
أئف- بأتف” أتقا وأئفة من العار : ترقتم وتنزه عله » وأنف الشيء 
ل سيا ل بوسر كر بي” النفس » 
وأا بال ا صا وض الظاسم 

ا ا و أنف مجا راتهم في هذا الأمر » والصواب 
من مجاراتهم ) ٠‏ 200 لبازجي أتكر (أته) ؛ 0 
وآأقره سعنى ( كرهه ) + وعندي أن لبس ما سنع من قولك ( أنف 
محاراتهم )على حد” اليازجي نفسه لأنه قديعني كره هذه المجاراة ٠وعمد‏ 
الأمستاذ سعد خليل داغر إلى حظر تعدبةالفعل بنفسهوقضى باستعمالهلازماق 
كل سياق ٠‏ وعرض الدكتور مصطفى جواد ف كتابه ( المباحث اللغوية في 
العراق ) لما نحن فيه ؛ فحاول أن بلتمس لتعدية الأفعال ولزومها ضوابط 
لآ تنكسر » فقال » ومنها ( جواز تعدي ‏ فعل" بفعكل” ب لغير العيوب 
والعاهات الظاهرة ‏ بنفسه وبحرف الجر » مثل أمن” منه وأمنه » وخاف 
مله امسا سن 
من الصواب تخطئه الشسيخ إبراهيم اليازجي حين قال : هذا أمر بأتفه 


5815 مم 


الكرس ,) » ويشين من كلامه أنه آجاز تعداي . أنف 6 ولزومه » دون 
العد واطناء نب ابا دل كل جيذ كان للق فتعل قعل أ 
كرون متعديا ولازما » إذا جاء لغير العبيوب والعاهات الظاهرة ٠‏ وقد 
أشرنا إلى مباينة هذا القول لحقيقة الأمر » في الفصل الخامس الدي 
عقدناه حول ( أوجه القياس والسماع في حذف الحار ) » فقلنا ل أقول 
إن ماذهب إليه الأستاذ جواد لا بطرد ولا غلب فإذا طرحت العيوب 
والعاهات الظاهرة مسن معاني الباب الرابع ‏ باب فتعل يفعل ب ققد 
قي منه ما كان للأغراض الناطنة من الألم واالهيج والخفة وسواها ٠‏ وهي 
تشسل ما دل على قرح أو حزن وما يجري مجراهما » نحو وجل وتكاد 
وشكس وخزي وغضب » وحمش وقلق وحار وأثقر ٠٠‏ وكلها لازمة 
لا تنعدى بنفسها ٠‏ فوضح بهذا أن لا محل ها هنا لقياس في جواز تعدي 
فتمل” يفعل ؛ ولو كان لغير العيوب والعاهات الظاهرة ٠ ) ٠٠٠‏ قما 
الرآي بعد هذا في تعدي ‏ آنف” ‏ ولزومه » وما معناه فيهما ؟ 


أقول قد تشعلبت آراء العلماء ف ذلك وتبانت مذاهيهم عا 
وجوه: 

الأول :أن الفعل لازم ومعناه الاستلبكاف والتنزه أو الغضب 
والحسئة * وقد قال بهذا الهمذاني في ألفاظه وإين القوطية فى آقعاله 
وابن خارس في مقاسِسه والجوه ري في صحاحه والراغب ف مفرداه 
واازمخشري ف يأساسه ءفما الذي حمل هؤلاء على الاجتزاء بلزوم الفعل 
وإغفال تعد”به وقد تشص” عليه ؟ 


آقول قد دل على ذلك الزمخشري ولم ,ثلتفت إلى قوله ٠‏ فقد جاء 
في الأساس : ( وأنف” من كذا » آلا ترى أنهم قالوا : الأتف في الأثف» 


017 ؟ اعم 


والئومن كالجمل الأنف ( » قما صلة ) أئف منه ) بقولك أنف” ( ف 
الصفة و (أتف”) في المصدر ؟ 


نص الأثمة أن الصفة من ( فتعل” ) اللازم تأتي على ( فتعلر ) 
إذا دل معناه على داء أو عيب باطن أو هيجان أو خفة ٠‏ كما قالوا إن 
الصفة اذا كانت على ( فتعبل ) دلت على أن فعلها لازم غير متعد + وإلى 
هذا أشار از مخشري حين قال (وآانف من كذا ألا ترى أنهم قالوا 
الأنتف فى الأثف » والمؤمن كالجمل الأنف ) +٠‏ وتفسير قوله: 
ل لي لل ل 
أن الصفة منه على ( أنف ) والمصدر على ( تف ) ٠‏ هذا بوجب أن 
تكون الصفة قد اشستقت من لازم ٠‏ 


وقاد فصثل النحاة فقالوا : إنه كلما أمكن أ نتصوغ ( فاعلا )) من 
( فتعل" ) » فالفعل ( متعدة ) أو في حكمه وإن كان لازما » هذا هو 
العال * خاذا صتح أنف” فانه من أ نف ملة . أو ست آنف” بالمد" على 
فاعل فانه من آنفه ء وإذا جمعوا بين أنف وآنف فقد ثبت أنف منه 
( إعلم أن فعل" إِذا كان اسم الفاعل منه على فاعل فهو مجري مجرى مأ 
يمل إذا كان لازما هو ( فتعمل ) بالتحريسك ٠‏ فقولك في المصدر 
الثلاثئي ( 0/5 ) : ( ومنها فتعتل قالوا عتمل عتمملاك ٠‏ وقال سيبوبه 
أجروه مجرى الفزع لأن بناء فعلهما وأحد فثسه نه » وذلك أنه الاب في 


عم 65 امه 


فتعل” الذي لا يتعدكى إذا كان فاعله بأتي على فتعل +٠‏ شبهوا ما 
ددن بما لا يتعدى ٠٠‏ ) له سيط سبيويه أنه ليس ينغي ل 
( عتمل" ) ».وهو متعد » أنيآتي مصدره على ( عمل ) ف الأصسل 
فقال إنه شبه فتعل” اللازم + وقد أخذ بهذا الرازي في مقدمة مختار 
الممحاح فأقر غلبة » ( فتَعّل ) بالتحريك على مصدر اللازم من فتعل” 1 
وذكره السيوطي في همعه ( 1507/9 ) » وجرى عليه ابن مالك + ومن ثم” 
وضح كلام الزمخدري في أنقولك ( أنف") في الصفة» و ( آتف” ) 
بالنحريك في المصدر ء شاهد بلزوم الفعل . 


ل 10 في :الاشتقاق لابن درط : ) الأنف”* من الأتف ) بالتحر داك 
002 3 © المئفة شفع المصدر أنضاء ودلا على لوم 


وذهب الزمخشري هذا المذهس في كتايه الفائق أيضا تأكد الصغة 
على ( أنف ) وأناها على ( آتف ) بالمد” كفاعل ٠‏ فقال حول الحديث 
( المؤمنون هتيثدون ليكنون كالجمل الأآنف إن قيد اتقاد وان أنيخ على 
صخرة استناخ ) : ( أنف البعير إذا اثستكى عقر الخشاش أنه فهو 
أنف” 6 وقيل هو الذلول الذى أتف من الزحر فيعطى ما عندهة وسلس 
لقائده ) وأردف ( وقال أو سعيد الضمير 8 روأه أبو عنيد كاللجمل 
الانف دوزن فاعل وهو الدي عقر ه الخشاض 4 والصحيح الأانف على 
فتسل كالمقر والظهر ٠.)‏ 


وقد يكون فرريق ممن اكتفى بلزوم الفعل قد آثر ذكر الأصل » وهو 


788 امه 


وذو دلالة أخرى + كما شين عد حين ٠‏ 


اأوجه الثاني : أن الفعل لازم ومتعداء ذاذا كان الاول كان معتاه 
التنزه عن الأمور والاستبكاف أوالغضب والحميكة؛ أو كان الثاني تضمن 
الفعل معنى اللكراهية والاجتواء ٠‏ فقد جاء في اللسان ( ورجل حمي 
الاثم إذا كان ١‏ آنفا » بأنف أن بضام » وأتف من الشيء حمي ) ٠‏ وهو 
المعنى الذي اجتزأ به من قال بلزوم الفعل كالزمخشري ومن سبقه ٠‏ وجاء 
في اللسان قوله ( وأنف الطعام وغيره أنفا كرهه ) » وقوله ( وأتفت 
فرسى ٠٠٠‏ هذا البلد اجتوته وكرهته ) » فأتى .» على التعدى ومعنى 
الكراهية ٠‏ وأكد ذلك فقال ( وقد أتف البعير الكلأ إذا أحمه ) »+ وأحمه 
كرهه » قال الجوهري ( اجمت الطعام بالكسر اذا كرهته ) ٠‏ اقول هذا 
ما حمل اليازجي ان يفرق بين معنى الفعل لازما ومعناه متعديا فيجعل كلا 


على معنى ٠‏ 


وقد سسق إلى الخاطر قول قائل » وهل ثمة فارق بين الدلالتين 
فيعنى التنزه عن الأمر والاستنكاف منه شيئا غير الكرناهية بقينا ؟ أقول 
تختلف الدلالتان فيما تعنيان وتقصدان إليه » فإذ! قلت تنزهت عن الأمر 
وحمت منه فقد عنبت أنك ابتعدت عنه ترفعاً وتكرما ٠‏ ولا عنى هذا 
بالضرورة أنك كرهته ٠‏ فآنت قد تعاف البلد ولا تترفع عنه ٠‏ وبتسمح 
الأثمة حينا فيتر ختصون وبأتون بما بحاور المعنى أو يناظره ٠‏ قالاباء عند 
الجوهري وابن الأثير والفيومي هو الامتناع أو أشده » وهو عند آخرين 
غير هذا ٠ ٠‏ قال ابن القوطية : ( أدبت الشيء إنابة وإباء كرهته ) ٠‏ وأنت 
قد تكره الشيء فتأباه » لكن الإباء غير الكره » فإذا أربت 
الضيم” فإنك لا تكرهه فحسب فالتاس كلهم يكرهونه ولا يرتضونه » 
ما صح” فيه خيار » لكنك إذا كنت أبيكا امتنعت عن احتماله أشده 


5ه؟ مه 


الامتناع ختصوانت عن المذلة ولم أنصس على هوانت أو تثقم على صغار ء» 
والفارق بين جلي ٠‏ 


عر 5 الذي قدمناه أن الاصل في (آ أنف نف ) هو هو اللزوم 
معئى 'التمنع وا لتنزه والاعتزاز والحميّة » والصفة منه ( 1نف ( 
الما ير ب الأنفّة والإباء والاعتزاز والحميئة 
إلى أرومة وجعلت منها صفات ثانتة لاعارضة » فبكانت لمن انسم بها غريزة 
وديدة » ومرنبة هي موضع مفاخرة ومنافرة * فاظر إلى قول الشنتمري 
شارح أببات الكتاب ( ١/رذه‏ ) : ( وصف قومآ بالعزة والكرم فيقول هم 
شم" الأنوف أعزة » فجعل الشمم كناية عن العزة والأتمة » كما يقال اللعزيز 
شامخ الأنف ؛ وللذليل خاشع الأتف ) ٠‏ ويشد هذا ويؤويده قول ابن 
خارس ف المقاديس : ( وآما قولهم انف من كذا نهو من الأاثئف » وهو 
قولهم للمشكبر ورم أتفثه بذكر الأتف دون سائر الجسدء لأنه يقال شمخ 
بأنفه » يريد رفع رأسه كبراً ٠٠١‏ ) ل د اما حكاه اين سيده عن 
اين حي باقع 11 إلا :1 لغضب لغضب مشتق من غتضلبة الرأس 
وهي حلدته » أي صار حيي” 3 قلبه الى جلدة رأسه » كما قيل آأنف” اذا 
حسي آتمه غضيا ) ٠‏ وما قاله من ذلك المرزوقي في شرح 'الحماسة ( /١‏ 
وعم ) : ( وشسب الأتتفة' الى الاقف كما ينسب الحميكة إليه ٠‏ بيقال 
هو أحمى أئفاً من فلان ؛ وآتف أتفاآ منه » وحمى فلان أتمه من كذا أي 
أئف مله ولم درض به » وحسن 5 الكتاية تسن االإاباء والتصواد عن 
الدناءة والمذلة ) » وما سبق أن حكيناه عن الزمخشري في أساسه . 


الوحه الثالث : أن يكبون (1 نمه ) كأتف منه على مع معلى التمتع 
والاباء دون معنى الكره ؛ فتاتى الصفة منه على انف كساخط من سخطه 


3# عه فى النقد اللفوي م /ا١‏ 


أن مثله لا ورضى به عزيز » ولا بلتزمه آنف 0000 و#افنياة يي أن 
ال ا 0 تف ) 
وا ا ا غضب أشار إليه | سن 0 
0 والنهاية دك 0 لكن ما ستمع من استعمال الفعل 
ا 0 
تسق مداه إذا ما قل” تاصسره 
واف الفيب” إذ ابرق ايده 


وقول لسان الدين الخطيب : 
قالوا لخدمته دعاك محمّد» 
فاتتها وزمدت في التنويبه 


وقول وهب بن الحارث : 
لن بأتقمواالشلك؟ حتى نأف الحشمثر 


إلى غير ذلك مما استظهر به الأستاذ جواد لتعدية الفعل » فإن 
( أنفه ) فيها على التعدي لفظآ لا معنى ٠‏ فهو على معنى ( الإباء ) الذي 
ثت للفعل اللازم؛ وليس على معنى ( الكراهية )الذي ثبت للفعل المتعدي 
حا ٠‏ ش 


فقد جاء فيها ( بأنف الضيم ) و( أتفتها ) ) و« لن بأقوا الذل » على 
حذف الحار تتقدير ( لأف من كه بأتفوا مسن 
الذل ) ٠‏ ولو كان التأويل فيها على ( أنه ) المتعدي حقاً سعنى ( كرهه ) 


 #‏ لرهة؟ د 


شاه القصد ٠‏ وال فأي فدخر سل أي عرة ف أن نكره الضيم وتعاف 


بقي ثمة سئؤال آخر » ألم بأت في نصوص الأيمة من ( آنف منه ) 
ما هو بمعنى ( كرهه ) ٠‏ :فإذا خصصنا هذه الدلالة بالمتعدي الحقيقي 
فعلام تحمل هذه النصوص ؟ أقول قد تقدم من ذلك قول أبي زيد في 
اللسان ( وأنمت من تولك أشد الأئف أي كرهت ما قلت لي ) ٠‏ ولكن 
أليس التحقيق فيه أن يفسر ب ( غضب ) فيقال ( أنمت من قولك أشد 
الأتقف آي غضبت ) فيكون على وفق ما ذكر .من معاني ( آلف منه) ؟ ٠‏ 


ومثل هذا ما جاء في اللسان أيضاً ( فحمي من ذلك أنفآً » و“نف 
نو ننجي الله انا ]ذا هه وي نت عله هه وار ارده حاها اعد 
الحميئة من الغيرة والغضب ) أفلست ترى أنه قرن أتف منه بأنفه وحمي 
مئة يكرهة وهنا مقلفان كا كفك واكماآن حص سه بم كلانه 
الحميّة في الغيرة والغضب فشرفت” نفسه عنه ؟ وأقرب ما يحمل عليه 
تكسير الأثمة هاهنا » أنه تسمسم” واتجوز ؛ لأن الإباء والحمية غير الكره » 
ووصفك بالاباء والعزة ثابت ووصفك بالكره عا رض » ولكن قد يتسيبب 
احدهما عن الآخر فسكون تاليا له جار با في' إثره » ومن هنا تحاور المعنيين. 


اعلؤعة الترتل ف :(نافنتة )"لفان نسحت |[ التشعفه ولسو و ار 
يننا دام لازماء وهذا هو آضله + تإذ) أثفق منه ماعو متتعد 
على هذا م را اللفظيسة + أما إذا أنى 
وقد “فرت معتى ( كرء ) عل سييل التشدين :فهو متنا البثةا + 


ب :)اعد 


(؟9) 


وقالوا ( فررق منه وفرع منه ) كما قالوا معناه ( فرقه وفزعه ) » 
وأولوا ذلك بحذف الجار ٠‏ ففي شرح الشافية للرضي ( 8/١1‏ ) ( وآما 
قو لهم فرقنه وفزعته فقال سيبويه هو على حذف الحار ؛ والأصل فرقت 
منه وفزعت منه ) ٠‏ وقد جعلوا الصفة منهما ( الفتررق والفتزرع ) ولم 
يقولوا ( الفارق والفازع ) ٠‏ ذلك أنهم اعتتد”وا ( فرق منه وفزع منه ) » 
ولم يعتدوا ( فرقه وفزعه ) إذ جاءا نادرين وأنكرهما كثيرون ٠‏ قال ابن 
قثيبة في أدب الكاتب ( وتقول فزعت منك وفرقت منك ولا يقال فرقتنت 
ولا فزعتك» ويقال خشيتك وهبتك وخفتك ٠)‏ قال الجوهري ف صحاحه 
( وقد فتررق بالكسر تقول فرقت منك ولا تقل فرقتك ) وقال ( وفزعت 
منك ولا تقل فزعتك ) ٠‏ 


على أنه جاء ( فزعه ) بمعنى ( أغاثه ) » وقد اعتد” ابن بري أصله 
( فزع له ) ثم حذف الجار ء كما جاء في اللسان » والصفة منه ( فزع" ) 
على الأصل الذي عور تزع له) وز فارع )فى ر فزعه) الدي مراع 
عليه » وكلاهما صفة ثابتة ٠‏ أما ( فازع ) من ( فزعه ) سعنى ( أفزعه ) ١‏ 
فإنه اسم فاعل على الحدوث ٠‏ 

كذلك ( جز ع منه ) فقد جاء لازم واتمق منه ( جزعه ) بمعناه 
أيضا ٠‏ قال ابن جني : انه على حذف الجار » أي على معنى اللزوم ٠‏ ففى 
سر الصناعة ( ٠١/١‏ ) : ( فآما قولهم فتر_قته وفتر قت منه » وجتزرعته 
وجز عت منه » فأصلهما أن يتعديا بحرف الجر ؛ وإنما يحذف تخفيفا ٠‏ 
يذل علق ذلك أن فاقتيت وجوعت انال غر واصلية نشولة بتطرت 
وأشرت )٠٠٠‏ ء 1 


0س 2 


وقد قالوا في الصفة ( جتر ع" ) من ( ّزع منه ) وجازع” من 
االحياسة : 
وما آنا مسن رزء وإن حل" جاز ع” 
ولا بسسرور بمد موتك فارح” 


قال المرزوقى في شرحه ( هه ) : ( ولو قال بدل جازع وفارح 
جتزرع و ل 00 إذا كان غير متعد فالأجود 
والأقيس ف مصدره فتعل” » وفي اسم الفاعل ٠‏ فتعمل” ٠‏ وإذا كان 
متعديا قيابه فاعل ) ٠*وقول‏ 0 1 ظاهر الاستقامة بلا ربب» لكن 
اثفاق ( حر عه ) قد أو قتضى ( جازعا ) ل" 
ار ل ماه بلكل لقند الا بن سيك فى المخصص :)١10/١4(‏ : 
( قال أبو على : إعلم أن فتعل يتفعتل” 0 5 انج الفافل قث بيع 
فاعل فهو يجري مجرى ما نتعد'ى » وإن كان لا يتعدى ) ٠‏ ومن ثم” كان 
جازع من جزعه كجزع منه » ولو آن الجرع هو الشائع لشيوع جتزرع 
منه ٠١‏ خانظ ر إلى قول الى رزوقي نمسه (918) : ( وف ذلك بعض التسلي 
الجازعين له والمتوجعين لفنائه ) فقد استعمل ( الجازعين ) دون (الجزعين) 
لبقرنه ب ( المتوجعين ) ٠‏ وهذا قوله ( 4.4 ) : ( لأن ما تأنيه من الضحر 
والبكاء وتتركه من النوم والقرار فعثل” الجازعين وغاية الفاقدين ) فإنه 
قد جعل الجازع فيه إلى :الفاقد أبضاً ٠‏ فقد جاء في شرح أحد شواه 
الحماسة ( اكهة):( نكت دارهم من فقدهم فتهللت : دموعي في » 
الجازعين ألوم ) ٠‏ 


هذا وفتر ح” كجز عر فقد جاء منه فارح كجازع ٠‏ ولكن جاء 
جزعه بسعنى اللزوم كما تقدم فهل اتفق فرحه بمعنى فرح به ؟ في التهذيب 


00 


للأزهري ( يقال ما يسرني به مفروح ومثفرح ) وأردف ( المفروح هو 
المفروح به ) » فأصبح فرحه كفرح به ٠‏ على أن هذا الذي أثبته الأزهري 
أنكره 'الأصمعي فقال ( ولا تقل مفروح ) على ما جاء في اللسان والتاج ؛ 
كا أتكره ابن قتيبة على ما حكاه المخصص ٠ ) 1١ه /١١(‏ ومن شأن 
هذين الإمامين أن يشتدا فيما يرويان ونتحريا الأجود والأفصح ٠‏ لكن 
الأصل أنه كلما جاءت صفة على فاعل من فتعل كان 'الفعل متعديا أو 
كالمتعدي » وهذًا ٠‏ بعني أن ( فرح ) قد يتعدى والكن باللفظ دون ا معنى + 
هذا ولا بحمل ١5‏ الأزهري ( المفروح هو المفروح به ) على أن اسم 
المفعول من اللازم قد يحذف بعده الحار وبرفم ضميره » ذلك أن مجي ء 
(الفروح) قد تعلق باتفاق( الفارح )فثبت أن الفعل أنزل منزلة المتعدي» 
وان لم يكن متعديا ٠‏ 
(5) 
وجاء (>منه ) كآمن منه فهو إذا على حذف الجار» وقد اتفقا على 
دلالة«قال ابر ابيع أبن زيد الأسد أمنا » وأمن منه » كسلم 
منه وزلاً ومعنى ٠‏ والأصل أذ ستعمل في سكون القلب » بتعد”ى 
نفسه وبالحرف ) ٠‏ ومن ذلك قولهم ( آمنت عليه الضلال” ) و( آمنت 
عليه من الضلال ) فكمنت الضلال” كأمنت من الضلال ٠‏ قال الشاعر : 
( سنا على كل الرزايا من الجزع ) فقال المرزوقي في شرح الحماسة 
(4كم) : ( يقال هو ا اود 
امتداد الأبدي إليه » أي لا نمنتد » كذلك آمنا على كل الرزابا من الجرع 
0 * فأنت تقول أمنت على مالي الهلاك” كما : تقول آمنت على 
مالي من الهلاك » سواء ٠‏ وأمنه في ذلك كأمن منه ٠‏ وتقول في الصفة من 


كد 


الاول ( آمن ) » ومن الثاني ( أمن ) وهما صفتان على الثبوت » فلك 
أن تحل إحداهما محل الأخرى ؛ كما فعل المرزوقي ٠‏ 


الكنه جاء ( أمنه ) بمعنى ( اثتمنه ) فهو إذآ على تعد حقيقي ٠‏ فأنت 
تقول ( أمنته على كذا ) آي المتمنه ء آي جملته او اتخذته أميئاً عليه ٠‏ 
ففي اللسان ( أمنته على كذا واكتمنته بمعنى ) ٠‏ ومنه قوله 'تعالى : 
( مالك لا تآمنتا على يوسف ‏ يوسف / 54 ) وقوله تعالي ( هل آمنكم 
علية إلا كما أمنتكم على أخيه / ) فليس ( أمنه ) هاهنا ك ( أمن منه )» 
وانما هو متعد 'نعدى بي ( اثتمنه ) ٠‏ والصفة منه ( آمن ) على فاعل » لكنه 
على الحدوث لإبقاع الفعل ٠‏ 


هذا وفي التنزيل ( أفامنوا مكر الله » فلا بأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون ‏ الأعراف / وه ) أفجاء فيه أمنه كأمن منه آم كاثتمنه ؟ أقول 
الواضح ان ( أمنه) فيالآبة كآمن منهءفهو لذلك علىتعد لفظي لاحقيقي٠‏ 
على أن صاحب الكليات قد ذهب فيه مذهية آخر فقال ( وأما أفامنوا 
مكر الله ؛ فإنما هو يتضمن معنى الفعل المتعدي ) » ول قوله نظر ٠‏ ففي 
الكشاف للرمخشري ( ومكر الله» استعارة لأخذه العبد من حيث لاشعر 
ولاستدراجه ٠‏ فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله كالمحارب 
الذي بخاف من عدوه اللكمين والبيات والغيلة ) ٠‏ فالآية تعنى ‏ والله 
أعلم ‏ أفوثقوا آلا ,أتيهم مكر الله فيآخذهم من حيث لا شعرون .٠»‏ 
ومعنى ( آمنه ) في الآبة كمعنى ( أمن منه ) سبواء سبواء » وتعدبته لفظية 
لا حقيقية ٠‏ وليس فيه تضمين بعدل به عن أصل معناه ليشرب معنى فعل 
متعد آخرا٠‏ ولكن ما الذي حمل صاحب الكليات أ أن دخر “ج( أمنه ) في 
( أفآمنوا مكر الله ) على التضمين » أقول ! إن أنا الرقاء قد اعتد' ' ( أمين ّ( 


ا 2 


لأازما دوما » فقال ( والأمن في مقابلة الخوف مطلقاً ٠٠‏ ولا تعدى إلا 
بسن ) فحمل ماجاء منه متعديآ على التضمين ٠‏ على أنك قد رأيتأن كثيرا 
من باب ( فتعل يفعتل ) قد جاء متعدبه سعنى لازمه» فكان تعددبه باللفظ 
دون المعنى ٠‏ ومنه ( أمنه ) إذا أصبح آمنا » فقد تعدى لفظآ أنه على 
حذف الجار كما ريت » وهو كحزن إذا أصيح حزينا ٠‏ أما ( آمنه ) الذي 
معناه ( اثتمنه ) فإنه على تعد حقيقي كحزنه إذا جعله حزينا » أو هو كآمنه 
المزيد إذا جعله آمنآ ٠‏ فمن أمثلة النحاة ( فمن نحن تؤمنكه يبت" وهو 
آمن / الهمع * / وه ) وقد عد جزم - كومنه ‏ فيه مان الضرورة ٠‏ 
وآمن هاهنا من أمنه بمعنى أمن منه ٠‏ 


)8( 


وقالوا حدر د إذا غضب فهو حثر د”ء* لكهم قالوا حارد أيضا 1 
قال الزمخشري في الأساس (حر د عليه غضب وهو حر د” عليه وحارد ٠‏ 
وأسد حارد وأسود حوارد ) فما وجه مجىء ( حارد ) من حر د اللازم» 
والأصل أن تكون الصفة منه على حترردٍ ؟ 


قال ابين سيده في المخصص ( ١١‏ / ؟؟١‏ ) :'( قأمأ سسييويه 
فقال حثر د" حتر*دآ ورجل حر د وحارد ؛ أدخله في باب العمل » وقو لهم 
حارد دال” على ذلك ) ٠‏ وقال في تفسير ذلك ( يعني أنهم جعلوه بمنزلة 
المتعدي كحمد حنثدا ؛ وإلا فقد كان حكيه حثر ده حترتدا » لأنه 
ف ع كمي لتقت ترقا هارا ليل بطل ذلك وعدي آله الى كان 
على باب مال" تعدى بكان حر دا أو حردان كضجر وغضيان ) 7 


ويبان ما سبق أن الأصل في ( حترد ) اللازم أن يأتي مصدره 
على ) الح ركد ) بالتحريك كتعب تعب تعياً » لكنه أنى ال لتسكين وهو 
ل 


ما يطلب في ( فتعل ) المتعدي لذلك اعتد داخلاث في هذا الياب وجاءت 
منه الصفة على ('فاعل ) دليلا على ذلك + قال ابن جني في المحتسب 
0ه دقائرا مرو بت اما فى ارش ع كما ناعير د 

حتر*داً فهو حارد ء والفتعثل كالأصل ف المصادر الثلاثية ء لا سيما 
المتعدي منها » والمتعدي أكثر من غير المتعدي » فلذلك ساغ فيها المتعثل) 
تستكون انه 


فالذي ورد بمعنى ( غضب ) هو ( حتررد يحراد ) كتعب يتعتب ٠‏ 
أما مصدره فهو الحر"د بالتسكينءوهو ما اقتصر عليهسييويه والأصمعي 
وابن دريد » واستدلواعيله بأبيات جاهلية كما حكاه صاحب التاج ؛ وهو 
مذهب ابن جني ٠‏ لكن الجوهري قد حكى فيه التسكين والتحربك ٠‏ 


وأما الصفة ف ( حر د وحارد ) » وقيل حردان حكاه ابن السكتيت 
فيكون حردان من حر د كغضبان من غضب ٠‏ 


وق ان اع تلع عا 960 فب حار اي لاا قرو متا 
قال ابن سيده ف المخصص ( 14/١4‏ ) : ( ومثل الحارد والحتر”د 
قولهم حميت الشمس” تحمى حمثيا » وهي حامية ) + وقد حكاه عن 
سيبويه بلفظه كما جاء في الكتاب ( 5/5١؟)‏ + ونحو من هذا ينس يأسأ 
فهو بامس »© .وسئم سأثمآ فهو سام » وزهد زاهئدا فهو زاهد » قال 
سييويه ( */5١؟)‏ : ( وجاءت الأسماء على فاعل لأنها جعلت من باب 


شربت وركبت) ٠‏ 


ولكن هل ل ( حارد ) وجه بحمل عليه » غير ما ذكر كأن بأتي من 
(حر ده) الذي كاك اللا كر لمات كما 
أقول لم أرة من نص على ذلك غير ا أراغب ف مفرداته | إذ قال ( وحسرد 


1186 اند 


غضب وحرده,كدا )+ ٠‏ فإذا اثست هذا كا ن (حرده ) متعدبا باللفظ لأنهء 
أنى على معنى اللوروم تقدير حدف الحار” 4 والصمة مئنةه حارد على 
الثلنوت 0 


ول (حارد ) وجه آخر هو أن يكبون من ( حترد ) بالفتح ٠‏ قال 
أبن سيده ف المخصص (57/ ما ( 1 اين السكيت ررد حركدا ( 
وحكاه اللساث والتاج «٠‏ قال الزبيدي ( حر د عليه كشرب » وحّر اد 
كسمع جردا محركة وحر”دا » كلاهما غضب ) ٠‏ فدل هذا على أن 
الفعل قذ.جاء على ( حم رد ) كضرب فكان مجيء ( حارد ) منه على قياس 
لكنه اسم فاعل على الحدوث لا صفة ثابتة » هذا هو الاصل ويكون ما 
جاء من ( فتعتل ) » صف ةأمشبهة » حين بأني على زئة من أوزانها كشتيئخ 
من شاخ وأشيبٍ من شاب وطيثب من طاب وعفيف من عف كما جاء في 
تقردري الأنبابي والرفاعي على. حاشية الصصان (ع/ يم ) . 


)1( 


هذا وقالوا ( حتذ ره وحتذر منه ) ا 
الشيء آحذر حذراً ) فأورده متعديا » وحكى قول الشاعر ( حتذ ارر من 
أرماحنا حتذارر ) فبدا الفعل لازما ٠‏ وكذلك فعل , الزمخشري في أساسه ٠‏ 
كما ألقول ف الصفة منهما »بوفي معناها » وفي تعدي الفعل ولزومه ؟ 


مساق 0 0 
ففى ل 0 0 ا 0 0 0 » وكآن” 


ات 


الحّذ ر> المخلوق حذ را لا تلقاه إلا حتذ را )220 ٠‏ وقال صاحب 
الكليات أبو البقاء ( بخلاف حاذر وحذر فإن أحدهما اسم فاعل والآخر 
صفة مشبهة ) ٠«وقال‏ البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( وإنا لجميع 
حاذرون ‏ االشعراء 7 0 (وإنا لجميع » حذيرون > وإنا لجميع من 
عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الآمور ٠٠٠‏ وقراً ابن عامر برواية ابن 
ذكوان والكوفيون : حاذرون ٠‏ والأول عد أ حذروث - للثبات » 
والثاني ‏ أي حاذرون ‏ للتجدد ) ٠‏ 


ف ( حتذر” ) إذآ للثبوت و ( حاذر ) للحدوث » لكن سيبويه 
قد جعل للحذار شانا آخر ٠‏ ذلك أنه قد اعتد”ه صيغة مبالغة أو تكثير 
معدولا به عن اسم الفاعل المتعدي ٠‏ وعلئل بذلك تعديه إلى مفعول 
واستشهد شول الشاعر : 
حّذنر” أموراً لا تضير وآمن 

ْ ما ليس منجيه من الأقدار 


وقد أوضح شارح أببات الكتاب الشنتمري ذلك واستظهر بشواهد 
ورد على من اعترض بلزوم (حتدرر) وعدم تعديه لأأنه صفة للثيوت ٠‏ 
قال الجوهري ( وهذا ادر لأن النعت إذا جاء على فتعل لا بتعدى إلى 
مفعول ) ٠‏ والجواب عن ذلك أن ( فتعلا2) لا يتعدى إلى مفعول إذا 
كان صفة مشبهة على الثبوت » أما إذا تي به معدولا عن اسم فاعل 
متعد » وهو قليل » فلا شك أنه صيخة مبالغة ٠‏ وإعمال صيغة ( فعلر ) 
للمبالغة قياس عنذ. سيبويه » ولو قل” »: لأنه جاء على أصل > كذلك فعيل 
إذا جاء لإيقاع الفعل على جهة التكثير معدولا به عن اسم فاعل متعد 
كالأكيل بمعنى الآكل » وهو غير الأكيل بمعنى المككول ٠+‏ فقد جاء في قوله 


.)؟8٠.‎ / معاني في العرآن (؟‎ )١( 


سد لا؟ سه 


تعالى ( وما أككل السبع ‏ المامدة / #) وهي قراءة الجماعة » قراءة 
ابن عباس ( وأكيل السيع ‏ دراك طسق (07/1؟): 
0 ماما ) + وليس همو 
(أكيلا) بمعنى المؤاكل كما تقدم ٠‏ 


هذا عن الصفة وأما عن معناها ف فمن الاثسة من عر“ف (ا لحنذر ) 
بالمتدتظ المتحرز والخائف » وعر“ف الحاذر بالمتأهب كالجوهري ٠‏ فقد 
جاء في الصحاح ( ورجل حلذ ر وحذثر آي متبقظ متحرز ٠٠٠‏ ومعنى 
حذرون في الآية ‏ خائفون ) ء كذلك فعل الزمخشري » ففي أساس 
البلاغة (ومن الكناية رجل حذ ر وحذثر متيقظ متحرزء ٠‏ وحاذر مستعد)ء* 
وعلل هذا فقال (لأن الفتر ع متيقظ متأهب ) ٠‏ ولم يفرق المصباح بين 
معنى الصفتين لكنه فرق بين معنى الفعل لازما ومعناه متعديا » فجعل 
للأول معنى التيقنل والتأهب وللثاني معنى الخوف + همأ وحه الرأي في 
هذا كله ؟ 


أقول معنى الفعل في الأصل هو الاحثراز من مكروه أو مخوف 5 
- 0-0 ا ا 0 3 ل 
مساك ال سه سا ره 
حذرته » ومن ثم قيل ( الحاذر المستعد المتأهب ) » هذا هو الأصل » ولو 
أن سماق العلام هو الذي بحدد المعني المراد ٠‏ 

فا مكروه الذي تحذره أو تحذر منه قد يكون مخيفا لابد من لقائه 
كالموت ٠‏ فآنت إذا حذرته » فإنما 'تحذر ما 'تتوقعه منه حسابا أو عذابآ 
أو ا فتخافه وتخشاه » ومن ثم بأتي الحذر ١‏ لمعسي الخاثف وذ مسق 
الحذكر سعنى الخوف » فيقع في مقابلة الرجاء ٠‏ 


518 عه 


ويقال في ( الآخرة ) ما قيل في الموت ٠‏ فانظر إلى قوله تعالى ( بحدر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ الزمر / 4 ) فالآخرة مخوفة ورحمة الله 
مرجوة ء وكذلك قوله تعالى ( ونمكتن” لهم في الارض وثري” فرعون 
وهامان وجنودهما » منهم » ما كانوا بحذرون ‏ القصص / 5 ) 
الليضاوي : ( ومنهم » أي من بني إسرائيل » ماكانوا يحذرون من ذهاب 
ملكهم وهلاكهم على دد مولود منهم ) أي ماكانوا يخافونه من ضياع 
الملك والهلاك ٠‏ 


وانظر إلى قول على رضي الله عنه في نهج البلاغة ( فاحذروا عباد :ذه 
الموت وقريبه » وأعدوا له عثدتته » فإنه بآأتى بأمر عظيم وخطب جليل 00 
م / »#) فهل حذرك الموت هنا أن تتوقاه وتتحفظ منه » والاحتراز 
لا ينجى منه ؛ قال رجل من بنى اسد (:المحاضرات / 055 ) 


آلب ل اد عنه ) على معنى الخوف من 


وآنت قد تحذر العدو وتعلم أنه لايد من لقائه فتخافه وتتجهز له 
وتشمثر ؛ بل تحسر عن ساقك ويدك وترهف له غرار عزمك » فتكون 
الخائف المستعد المتأهى ٠‏ وقد يثلى وفك ؟و يغلب تأهبك » فاظر إلى 
قوله تعالى ( دإنهم لنا لغانظلون » واإنا لجميع حاذرون ‏ الشعراء / 5ه ) 
وقرىء حذرون ؛ فقد قال ان منظور في اللسان ( حاذرون متأهون ؛ 
ومعنى حذرون خائفون » وقيل حذرون متعد”ون ) ٠‏ وقال الزمخشري 
( حاذر مستعد » واستشهد بقول الشاعر : 
فلا غرو إلا يوم جاءت محارب* إلينا بألف حاذر قد تكتشا 


6ؤا؟؟ سس 


واردف ( أي بالف مقائل متأهب للنزال متحزم ) ٠‏ 

هذا وقد يكون التوقى أو التحفظ الذي يعنيه الحذر تحنباً أو 
امتناعآ » فيتحول الحذر إليه » ففى التنزيل : ( وآطيعوا الله وأطيعوا 
الاسول واحذروا ‏ الماقدة / ؟55) قال البيضاوي ( واحذروا مانهيا عنه 
أو مخالفتهما ) ٠‏ وانظر إلى قول علي رضي الله عنه ( واحذر كل عمل 
تعمل به في السر> ويتستحى منه في العلانية » واحذر كل عمل إذا سل 
عنه صاحيه أتكره أو اعتثر منه ب #/ 185 ) أليس هو على معنى 
التجنب والامتناع ؟ 

أما عن الفمل لزومه وتعديه » فالذي تبين بموازنة 
مواقع الفعل في التنزيل » وفي كلام الأثية ونصوصهم وتدبر ما تشيف عنه 
أن ( حذره ) هو الشائع ٠‏ فآذت تقول ( حذرت الهلاك والفتنة والموت ) 
فيكون المحذور هو المخوف الذي تتوقاه نفسه » كما تقول ( حذرت 
الأسد والعدو والماكر ) فيكون المحذور هو مصدر الخوف وسببه ٠وإذا‏ 
كان الحذر إنما بوجب أن يكون المخوف ومصدر الخوف » في الاحتراز 
منهما » سواء فآنت 'تحذر المخوف وكل ما توقعت منه الخوف ٠‏ 


فمن تعدية الفعل بنفسه إلى المخوف قوله تعالى ( يجعلون أصابعهم 
: آذانهم من الصواعق حدر الو ابه البقرة / 5 ) » وقوله تعالى 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة* أو يصيبهم عذاب” 
أليم ب التور/م” ) » وقوله :نعالى : ( ونتسكتن" لهم في الارض ونثرري” 
فرعون وهامان وجنودههما ؛ منهم » ما كانوا يحذرون ‏ القصص / 5 ) 
أي ما كانوا يحذرون من ذهاب ملكهم وهلاكهم على بد مولود منهم » 
كما ذكر البيضاوي » وكذلك قوله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا المائدة / هه ) أي احذروا ما تهّا عنه أو مخالفتهما » كما 
جاء في المصدر تفسه ٠‏ ومن ذلك قول على رضي الله عنه ( فاحذروا عباد 


سآ اسه 


الله اموت وقرئه س / بس) » وقوله ( واحذ حك روا قلة الأعوان على طاعة 
فرعام وكله على تعد الفعل بنفسه إلى المخوف + وهو الشائع 
في الاستعمال ٠‏ 


ومن تعدية الفعل بنفسه إلى مصدر 'الخوف ذون المخوفا قوله 
تعالى ل( يحسبون كل صيحة عليهم ال 
آى احذر المنافقين كما أشار إليه البيضاوي » وقؤوله نعالى ( واعلموا أن 
ك4 بعلم ما في أتفسكم فاحذروه ب البقرة / م5 ) أي احذرو١‏ الله ٠,‏ 
وقوله تعالى (ولا تتبع أهو مي ا ) وقول علي 
رضي الله عنه ( واحذروا منازل” الغفلة لغفلة والحفاء ‏ م / ١4#‏ ) » وقوله 
( فاحذروها حذر الشفيق الناصح ‏ * / 78) أي احذروا الدنيا » وكله 
على تعد”ي الفعل بنفسه إلى مصدر الخوف دون المخوف ٠‏ 


أما قولك ( احذر من الموت ) أو ( احذر من الأسد ) أو قول الشاعر 
حتذار من أرماحنا حذار ) على تعدية الفعل بالحرف إلى المحذور » فانه 
عان تقد جد ف التمول والاصل فيه ( ادر من امور عاقة) و( الحدر 
من الأسد الهلاك ) و ( حذار من ارحامنا الموت والردى ) » مادام الحذر 
هاهنا قد تحاوز الاحتراز إلى توقع المكروه . فقد جاء في نج البلاغة 
( واحذروا منه ‏ أي من الله كنه ما حذ“ركم من تفسه  ١١0 / ١‏ )» 
قال الشارح ( حذ“رنا من نفسه سبحانه أن نتعرض لا بغضه بمخالمة 
أوامره ونواهيه » وكنه ذلك غايته ونهاته » أي احذروا ثهاية ما حذركم 
ولا تقعوا في شيء مما سغضه ٠.‏ ) » وإنما اكتفوا بذكر المحذور منسه 
وأغفلوا المحذور نفسه لتلازمهما ودلالة الأول على الثاني واشتهاره به ٠‏ 
ومن ثم كان المحذور فيقولك ( حذرت الأسد ) غير المحذور ف قولك 
( حذرت من الأسد ) » فهو في الاول ( الأسد ) وهو سيب المكروه 


ل !#؟ سس 


وتصدر الخوف », وهو في الثاني ( بطشه وما توقعت: معن آذاه) أي 
المكروه ئفسة ٠‏ لكن قيام أحدهما مقام الآخر والاستعناء به عله جعل 
قولك ( حذرت الأسد ) كقولك ( حدرت من الأسد) ٠‏ 


وإذا كان ( حذر ) يتعدى بنفسه إلى المخوف ومصدر الخوف فهل 
لك أن تجمع بين هذين » لتوقع الفعل عليهما معا كآن تقول ( حذرت 
ا ل هذا » ولكن ليس على إيقاع الفعل 
00000 0 ففي التزيل 
( واحذرهم أن يفتنوك المائدة / هع ) ٠‏ قال البيضاوي أق أن 
يضلوك ويصرفوك عنه » وأن بصلككته بدل من اهم ب بدل الاشتمال 
ا اعت دي رايتو 10 احذرهم مخافة أن :فتنوك) :5 وق 
كلام 1 بي البقاء | العكيري صاحب (! عراب القرآن) ما ويد ذلك2377 ٠‏ 


فيستنبط مما 'نقدم أن الشائع في استعمال ( حذر) أن تعدبنه ننفسة 
إلى الذي تتقيه من المكروه أو سببه ولك أن تعدي الفعل بالحرف إلى 
سبب المكروه فيكون المحذور تقديرا هو المكروه بل لك أن تعديه 
بالحرف إلى المكروه نفسه فتتقول ( احذر من الموت ) على أن المحذور 
المقدر هو عاقبة الموت ء أما إذا قلت ( ل 
جعات العاقية سبيا لمكروه آخر هو ما تتوقعه من هذه العاقية ؛ حساءً أو 
عذايا أو أي شيء تخشاه ففي نهبج البلاغة ( والحذر من هول معادة ب 


ا/هلامء 


)١(‏ وعندي ان ذلك سائغ إذا دل عامل البدل في ( احذرهم ) على 
البدل ( ان بفتنوك ) دلالة مجملة بفهم بها معناه فيصم الاستغناء عنه إذا 
حذف . وإلا قلا بد من تأويله على تقدير ( احفر منهم ان يفتنوك ) . 
وسيأتي بيان ذلك في الكلام على خاف . 


2 وى © 


ولكن كيف ساغ للازم المتعدي بالحرف أن ,كرد" إلى متعد بنفسه ؟ 
أقول هذا كثير في اللغة ٠‏ قال الرضي في شرح الكافية ( ؟/ 870" ) : 
( واعلم أنه قيل ف بعض الافعال متعد بنفسه مرة » ومرة أنه لازم متعد 
بحرف الجر » وذلك إذا 'تساوى الاستعمالان » وكان كل واحد منهما 
أرق الحكم تعدي مثل ىذا الفعل مطلقا إد معناه مع اللام هو 
معنأه من دون اللام » والتعدي واللزوم بحسب المعنى ٠‏ وهو بلا لام 
متعد إجماعا » فكذا مع اللام فهي إذن زائدة كما في ردف لكم » إلا آنها 
مطردة الزيادة في نصحت وشكرت دون ردف ) ٠٠٠‏ 


أقول قد آكد الزمخشري تعدي ( شكر ) فقال في الأساس ( شكرت 
لله تعالى نعمته واشكرو! لي » وقد يقال شكرت قلانا يربيدون نعمه 
فلان) ٠‏ وقال ( تشكرت له ما صنع ) ٠‏ فدل هذا على أن قولهم ( شكرت 
له ) إنما هو على حذف المفعول ؛ واللام فيه أصلية لا زائدة ٠‏ وذلك 
كقولك ( حذرت من الأسد ) ٠‏ لكن إذا صح أن الاصل في ( شكر ) هو 
التعدي فكيف يسوغ هذا فيسا كان من باب ( فعل يفعل ) للأعراض 
اأناطنة كحذر ؟ 


اأزل ذا كاث الحددة هو الاحتراز والتيقط لاغير ف ( حدر" ) 
هو أأسدة هنه » وهي نعلي أن نتصف الموصوف باليقظة صفة على الثبوت 
قال الفراء ( وكأن الحتذر المخلوق حذ رآ لا تلقاه إلا حذ را ) والفعل 
هنا لازم بلاشات + أماأ إذا كان الححذار هو التوقع 1 ترقب من مكروه 
والاستعداد له فاك نة منه ( حاذر ) على الحدوث » والفعل متعد بلاشك 
فاذا بدا لازما على هذا المعني, » فانه على حدذف المفمول كما ينا ء 
فاللازم من ( حذر ) الباقي :لى ازومه ليس في معنى ( حذر ) المتعدي » 


08" في النقد اللغوي م ب ١8‏ 


ولو اتحد الأصل » خلافا ل ( سخطه ) سعنى ( غضب غضب ) لاكره » فانة 
سعنى ( سخط عليه ) وهو متلعد” لفظا » و«الصفة منه ساخط على الثبوت»ه 
وإذا أتى ( الحتذ ر ) بسعنى الخائف صفة للثبوت فانه لمن اعتاد أن 
يعتريه الاضطراب إزاء المخيف ٠‏ وإذا أقى ( الحاذر ) بمعنى الخائف صفة 
الحدوث فإنه لمن بتوقع المكروه من مخيف فيآخذ له أهمته ٠‏ وليس 
(-حتذ ر ) فريداً في هذا الباب ٠‏ فنحو منه خشيه وخافه أبضا ٠‏ 


(/ؤا) 

ع اث ا ا ل ا 
الرجل يخشى أي خاف فهو خفسان والمرأة 9 خشيا ) فأورده لازما وحاء 
نعته صفة مشسهة على الشبوت ء وحكى صاح اللسان عن ابن سيده 
قوله وجمعهما ‏ أي جمع خشيان وخشيا : خشايا أجروه محرى 
الأدواء ٠٠‏ ونحوها لأن الخشية الداء ) فاكد بذلك لزومه ٠‏ وجاء 
( خشيانة ) أبضا فقال,صاحب التكملة على ماحاء في التاج ( امرأًة خقسانة 
تخشى كل شيء ) فحاء بالصفة على الثيوت * 


وحكى الرضي عن سيبويه ما ينزع هذا المنزع حين قال في شرح 
0000 / 7 : ( وقال سسوهه وأما خشسته ذانا خاشر والقباس 

و فاواطل العاتحيييت ينه عل على رحا تعمل القت علبي 
الشد ولهذا جاء اسم الفاعل منسه على خاش والقياس خض لان قياس 
صفة اللازم من هذا الا فتعل”) ٠‏ 


فمأ دام قياس الصفة من ( فتعل" ) أن تون عل (فعل ) 
م لوم ايه كروي 0 


قال 000 : 
2 


( وقالوا خشيه خشية وهو خاش » كما قالوا رحم وهو راحم ) 
خا'مق الفعلان زنة وصفة ومصدرا ء وعندي أنهما اتفقا تعدياً » ولو كان 
أدلى خشى لازما ٠‏ ذلك أن الأكبة قد حملت ( ساخطاً وخاشياً ) علسى 
الحو دين رفيا إلى آصلهما وهو لازم ٠‏ فقالوا إن ( ساخطاً ) من 
.نط اللازم قد حمل على ( راض ) وان ( خاشياً ) مين ختي اللاز: 
قد حمل على ( راحم ) ٠‏ على أن سخطه الذي تفرع على ( سخط منه ) 
بقي لازما بمعناه » خلافا لخشيه فقد نعداى لفظا ومعنى ٠‏ وشاع هذا في 
الاستعمال ٠‏ فانظر إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت” ب النساء 
/ 5؟) و ( وخشي الرحمن بالغيب # يس // 1١‏ ) و ( ذلك لمن خشي 
ره ب البينة / 8 ) و ( انما يخشى الله من عباده العلماء' ‏ قاطر /58) 
و ( تخشى الناس والله أحق ان تخشاه _. الأحزاب / 07) و ( يخشون 

الرعد/١؟)‏ و ( تجارة تخشون كسادها ‏ التوبة/:؟): 
وكله على تعدية الفعل بنفسه » فهل يعدل ( خشيه ) هذا ( سخطه ) بمعنى 
سخط منه ؟ 

ورياك | سي الال بالضرورة لزوم الفعل 
فاذا خشيت من رجحل أ وأمر فقد 'تخشى مله ما بسوءك + قال الشاعر 
(الحاضرات » / 6ع ) : 
وإذا خثست من الأمور مقدراً ‏ وفررت مله فنحصوه تتوحله 

وهكذا القول لو قلت ( خشيت على فلان ) فقد تخشى عليه مالا 
ترضاه له » قال كعب بن زهير ( المحاضرات 4 / ١ه‏ ) : 


لعم رك ما خشبت على 2 مصارع” فين قوباء الستلى2 
ولكنى خشيت على أ*بيا جريرة” رمحه في كل حصي” 


©#] اله 


فخشى لا يكون لازما إلا إذا عنيت به اضطرابك أو فزرعك ٠‏ أماأ 
ادا تحاوزت هذا فقصدت به اشتغالك بما تتوقعه من مكروه أو محذور 
أو هلاك فهو متئد. كنا رأدت » ومما بصعم" التمثيل به على أزوم المعل 
قوله نعالى ( طه ما أنزلناه علبك القرآن لتشقى » الا تذكرة لمن يخشى ‏ 
له / ١‏ ”#) قال البيضاوي ( لمن بخشى : لمن في قلبه خشية ورقة تتآثر 
بالإنذار ) ٠‏ ونحو منه قوله تعالى ( إن في ذلك لعبرة لمن دخشى 
النازعات / 56 ) قال البيضاوي ( لمن كان من شأنه أن يخشى ) وممأ 
يمكن أن يستشهد به على تعد”ي الفعل » على حدذف الممعول » قول»ه 
/هس١١٠١)‏ قال البيضاوي ( وهو يخثشى الله أو أذبة- الكفار )6 
ونحو من ذلك وله تعالى ( فذكر إن نفعت الذكرى » سيد كثر 
بخشى ‏ الاعلى / 5 ٠١‏ ) قال البيضاوي ( سيتعظ وينتفع بهسا من 
عخشم الله" تعالى ٠ ) ٠١‏ 


(بم) 


ونحو من خشي (خاف) ٠‏ فإذا قصدت به التعبير عما يعتري النفس 
من جزع إزاء مكروه قلت ( خفت ) فأفصحت به عما غشيك من هدا 
العرض وكان الفعل لازما ٠‏ آما إذا تجاوزت به ذلك إلى الاهتمام بسأ 
تنوقعه من مكروه وتنرقبه من خطر فقد جعلت الفعل متعديا ٠‏ قال 
صاحب المفردات ( الخوف توقع مكروه من أمارة مظنونة أو معلومة ) ) 
وقال الجرجاني ف تعريفاته ( الخوف نوقع حلول مكروه أو فوات 


وليس يشترط في مثل قولك ( خفت من الأسد ) أن تعد الفعل 


ا 5 


لازماآً 4 فقد تود أن تشير ال ما 'تنوقعه مله بعد أن مهدت لتصصوره 
فيكون تأو يله (خفت من اللأسد الاذى أو الهلاك) فيكون الفعل متعدبا 3 
والمعول في ذلك على ما يشف عنه سياق الكلام ٠‏ 


و مين باستقراء آى الذكر الحكيم وكلام العرب أنك كلما أردت 
ذكر الأمر الذى تخافه عدانت الفعل إلى المخوف بنفسه فقلت ) آخاف 


وكأن صاحب المصباح أراد أن يشير إلى هذا فقال ( خاف يخاف 
خوفا وخفة ومخافة ) فآورد الفعل لازماً » وآردف (وخفت الامرة تعدى 


بنمسه فهو مخوف ) فحاء به متعديا إلى المخوف بنفسه ٠‏ 


وإذا اعترضك قول القائل ( أخاف الله ) بتعدية خاف إلى ما يتأتى 
منه الخوف دون المخوف » فانه على تقدير نعدبة الفعل إلى الامر المخوف 
نفسه وتأويله ( أخاف عذاب الله ) * ومن ثم كانت تعدية خاف إلى لفظ 
الجلالة تعدية لفظية لا نعديه حقيقية معنوية » كما كانت تعدية ( سأل ) 
إلى ( القرية ) في قوله تعالى ( واسألوا القربة ) ٠‏ فقد ذكر سيبويه في 
الكتاب أنه على تقدير (واسآلوا أهل” القرية) بحذف المضاف ؛ فالمفعول 
الحقيقي هو ( أهل ) لان حدث” الفعل إنما وقع عليه » ففرق بذلك بين 
فعل قد عمل بمعناه فوقع حدثه على المفعول حقا » وفعل عمل بلفظه فلم 
بقع حدثه على ما بدا أنه مفعوله ومثل لذلك بالاية الكرسة ٠‏ 

فخاف المتعدي إذآ إنما يتعدى بنفسه إلى الامر المخوف مذكورا 
أو مقدرا ٠‏ فانظر إلى قوله تعالى في ذكر المخوف ( لمن خاف عذاب> 
الآخرة ‏ هود/ ه١١‏ ( وقوله (وإن خفتم شقاق سنهما ‏ النساء روم 8 
وقوله ( وان خفتم عتيلة” ‏ التوبة / <؟) » وقوله ( فلا بخاف ظلماً ‏ 


لد لك 


له / ؟١١‏ )»2 وقوله (فلا بخاف بخسآ ‏ الحن / 1١‏ ) ؛ وهكذا ٠٠ء‏ 


وانظر إلى ماجاء في نهج البلاغة ( رحم الله امرآ راقب ربه وخاف 
لي ار ١‏ ) و (يهابكم من لا بخاف لكم سطوة ب )٠١4 / ١‏ 
و (وآمسك عن طريق اذا خفت ضلالته ‏ #/ 44 ) ٠‏ 


قإذا تعداى الفعل بنفسهة إلى الذي تآنى منه الخوف دون الأمسر 
المخوف » كانت التعدية في الأصل إلى الامر المخوف نفسه 'نقديرا + 
فانظر إلى قوله تعالى ( كمثل الشبطان إذ قال للانسان اكفر" ؛ فلما كر 
قال : اني بريء منك إني أخاف الله رب" العالمين ‏ الحشر / ٠ ) 1١‏ قال 
البيضاوي : ( تبراً منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم نفعه ذلك ) ٠‏ 
فالقصد هنا إذآ أن” الشيطان يخاف عذاب الله ٠‏ ونظيره قوله تعالى : 
( بخافون ربهم من فوقهم وشعلون ما تؤمرون ‏ النحل / ٠ه‏ ) ٠‏ قال 
أبو حيان في البحر المحيط ( بخافون صفة الملائكة خاصة فيعود الضمير 
عليهم ٠٠‏ ) وقال : ( فان علقته بيخافون كان على حذف مضاف أي 
بخافون عذابه ) ٠‏ ونحو من ذلك قوله تعالى ( إنى خفت الموالي ب مريم 
/ ؛ ) ٠‏ قال البيضاوي ( بعنى بنى عمه » وكانوا أشرار بنى اسرائيل » 
فخاف أن لا يُحسنوا خلافته على أمكته ويبدلوا عليهم دينهم ) ٠‏ فخوفه 
الموالي إذا يعني آلا” ُحسنوا خلافته على أ”مكته ٠‏ 


وقد جاء في نهج البلاغة ( با أبا ذر ٠٠٠‏ إن القوم خافوك على 

دنياهم وخفتهم على دينك » فاترك في أبديهم ما خاذوك عليه واهرب بما 

خفتهم عليه ٠٠‏ ) فالذي خافه جماعة عثمان من أبي ذر هو أن يؤول بهم 

زهده وتقاه وتعقبه لهم في وجوه كسبهم وثرائهم إلى حرمانهم ما في 

يديهم من الثروة والمال ٠‏ والذي خافه أبو ذر من هموؤلاء ء وهم 

أصحاب السلطة والجاه » أن زؤذوه في دينه ٠‏ فالكلام إذآ على الأصل 
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ونعيه على هؤلاء خروجهم عن الدين فيما كسبوا أو أتفقوا » والمخوف 
من هؤلاء إيذاؤهم إناه في دبنه ٠‏ وقد ذكر صاحب المغني فيما اتفق فيه 
حذف المضاف قوله تعالى ( لمن كان برحو الله » أي رحمته ) و (يخافون 
رم ( أي عذابه + قال اين هشام ( 15 مه ١‏ ( : ( بدليل : وبرجود 
رحسته ويخافون عذابه ) أي بدابيل قوله تعالى في سورة (الإسراء/07ه) : 
( ويرجون رحمته وبخافون عذابه إن” عذاب ربك كان محذورا ) ٠‏ 


الذى نزعنا إليه » ذلك أن المخوف من أبى ذر زهده وصدق لهجحته 


وإذا اتفق لك ما اجتمع فيه ذكر المخوف والمتسبب في الخوف » 
باشر الفعل المخوف وتوسل بالحرف إلى المتسبب ٠‏ فانظر إلى قوله تعالى 
( إنا نخاف من ربنا بومآ عبوسا قمطريراً ‏ الدهر / ٠١‏ ) فقد جاء تعدي 
الفعل فيه إلى المكروه المخوف بنفسه وإلى المتسبب بالحرف ٠‏ وقال 
البيضاوي ( يوما : عذاب يوم ) ٠.‏ وكذا قوله تعالى ( فمن خاف من 
موص جتنئفآ أو إثمآ ‏ البقرة / ؟18) قال البيضاوي ( ٠٠‏ جنفاً عميلا 
بالخطا في الوصية ) » وقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم 
على سواء » إن الله لابحب الخائنين _ الأتفال / مه ) وكذالك قوله ( فما 
آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على خوف من فرعون وملالهم أن 
شتنهم ب يونس / سم ) فقد جعله الأئمة على تقدير ( على خوف قانة 
من فرعون) أو (على خوف فتنة فرعون) » كما قاله أبو البقاء العكبري ٠‏ 


وإذا كان الأصل أن تقول ( خفت المكروه ) فهل لك أن تقول 
( خفت دن المكروه ) ؟ أقول لك ذلك إذا كان المكروه سببا لمكروه آخر 
تخافه ٠‏ فأصل الكلام مثلا ( خفت النار ) ولكنك :تقول ( خفت من النار ) 
إدا قصدت آنك خفت أن تصلاها » فانت تخاف منها الاحتراق والصلاء « 


59/6 عد 


فانظر إلى قول علي بن الموفق » على ما حكاه الراغب في المحاضرات 
):١(‏ : ( اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فآحرقني ) فإنه 
على معنى ( اللهم إن كنت أعبدك خوف أن أحرق بنارك فاحرقني ) ٠‏ 
وانظر إلى ما حكاه أيضا ( 4١١‏ ) : ( وقال أبو سليمان الداراني : ماعمل 
داوود عملا خيراً من خطيئة ٠‏ مازال خائفا منها حتى لحق بربه ) آفلا نرأه 
على معنى أن داوود كان بخاف من الخطيئة عاقية اقترافها ؟ 


واحد واثنين » وبتوسط على : نحو خفت عليه ) فهل يتعدى الفعل حتا 
إلى اثنين ؟ 


أقول قد انفق ذلك وتكرر ف كلام الالمة + ففي إعراب القرآن 
للعكيري حول إعراب قوله تعالى ( فاقتم فيه سواء » تخافو نهم كخيفتم 
أنفسكم ‏ الروم / 8 : (وآما تخافونهم ففي موضع الحال منضمير 
الفاعل في سواء أي فتساوءوا خائفآ بعضبكم بعضاً مشاركته له في المال » 
أي إذا لم تشارككم عبيدكم في المال فكيف تشركون في عبادة الله من 
هو مصنوع الله ) ٠‏ فأنت ترى أنه قد عد”ى اسم الفاعل ( خائفا )إلى 
مفعولين » فالأول هو ( بعضاآ ) والثاني ( مشاركته ) ٠‏ ولا يخفى أن 
الأصل في المفعول الأول + كما مر با في أمثاله » هو الجر على نقديسر 
( خائفاً بعضكم من بعض مشاركته ) ٠‏ ويسكن أن بحمل ذلك على قول 
ل ل ل ل ل ال لل 
مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخير » كما جاء في الأشياه والنظائر 
(55/4؟)ء وقد أفررطاق عوك لوقصم وده المسألة ألا” مكو 
الممعول الأول فاعلا للمفءول الثاني كقولك كسوت الرجل" اللباس ٠فأنت‏ 


0ن 2 


تقول في مقايل ذلك ( اكتسى الرجل” اللباس ) خلافا لباب أمرتك أخير 
وحاء ابن سيده بأمثلة محمولة على هذا الباب ‏ باب أمرتك الخير ‏ 
منها سرقت زيداً مالا » وسلبته شيئآ » وكلته الطعام” ٠‏ ووزنته الشيء ٠٠‏ 
وليس مثال ( سرقت الرجل" مالا ) ككسوت الرجل لياس » لأن الرجل 
في الأول مفعول ف معناه » وهو فى الثانى فاعل لأنه مكتس ٠‏ وقد 
مكنا التالة: قه للك ي+ :فيا اعد ناد حول أوجه القياس والسماع في 
حذف الحار 230 ٠‏ 


ولكن ما القول في الصفة من (خاف) ٠‏ أقول مادام قد صح (خاف) 
لازما فقياس الصفة منه » قبل الإعلال » على ( خمو فر ) وزا ن (فعل ) 
وثبت متعديا فالوصف منه على ( خائف ) وزان ( فاعل) ٠‏ على أنه قد 
اشتهر ( خاثف ) وهو ف الأصل اسم فاعل على الحدوث فآئزرل حينا منزله 
الصفة المشبهة على الثبوت ٠‏ فانظر إلى قول الأزهري في تهذيبه (والنعت 
خائف وهو الفترع ) فقد جعل الخائف كالفتر ع صفة ثابتة ٠‏ وقال 
الجوهري ( خاف يخاف <ذوفا +٠‏ فهو خائف ) ققد جاء بالصفة على 
خائف ثم قال ( وربما قالوا رجل خاف أي شديد الخوف » جاؤوا به على 
فتعل مثل فرق وفزع ) ٠‏ 


)1(١‏ ولكن ألا يصح أن بكون ( مشاركته ) في مثل قوله ( خائفاً بعضهم 
تفضا مشاركقة ) ندل امتعمال عذا قيله 5 أقول مسوغ ذلك إذا ول عامل 
البدل عليه دلالة مجملة يفهم بها معناه فيصح الاستغناء عنه إذا حذذف ٠‏ 
وإلا فلا بد من حمله على تقدير ١‏ خائفا بعضكم من بعض مشاركته ) كما 
فعلنا . قال الرضي (5 / 569 ) : ( من حيث كونه دالا عليه أصلاومتقاضيا 
له بوحة ما بحيث تبعي النفس عند ذكر الاول متشوقة إلى ذكر الثاني 
منتظرة له © فيجيء الثاني ملخصآ 1ا 'جمل في الأول » مثبينا له) . 


ب ام سا 


وعندي أن الأصل إذا قلت ( خا؟ نف ) أن يكون اسم فاعل من 
( خافه ) على الحدوث » وعليه ا ا ا و 
حو ف" على فتعل قثلبت فيه الواو المتحركة بعد فتح ألما فقالوأ 
خاف » فقد عنيت أنه صفة لمن اتصف بالخوف فلزمه وأصبح دآأبه 
وديدنه + وهو ما تدل عليه الصفة المشيهة ٠‏ وقد عبر الجوهري عن هدا 
فقال ( رجل خاف أي شديد الخوف ) » وإذا دأب الرجل على الخوف 
ذهو شديد الخوف ٠‏ وقد قالوا رجل صات” أي شديد الصوت »© وأصله 
صدوات ثم أثعل” » ورجل مال” أي كثير المال » ونال كثير النال أي 
العطاء وأصلهما قبل الإعلال متو ل وتو ل ٠‏ وشذ قوا لك رجل حّو ل 
إذا كان كثير” الحيلة ورءو ع كفز ع معنى ووزنا » من غير إعلال كما 


قاله الرضي ٠‏ 
(8) 

107 اعبار ) وكثر الخلاف فيه (هّو ي) أنأني الوصف 
منه على ( هو ) كفمل ويجمم سالما فيقال ( هوون ) أم باثي على 
( هاور ) كفاعل فيصح تكسيره على ( هواة ) ؟ 

المشهور ف ( هوي ) أنه متعد » كما هو شائع معروف ٠+‏ ففي 
المصباح ( فالهوى مقصور مصدر هويته من بأب تعب إذا أحببته وعلقت 
ه ٠‏ ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء ٠ ) ٠+‏ فهل هذا 
هو الأصل فيه » أو أن أه عرةا في اللزوم » نتصل به وينمى” إليه ؟ 

أقول إذا كنت ذا هوى فآخبرت به فقلت ( هويت ) وآأنت تريد 
أن تتفصح عما حل” بك من كلف يأخذ بمجامع القلب » وتثيين” عما خامرك 


ار 2 


من جوكى سالوقد | ع مر الفؤاد » فالفعل لازم م تكشف نه عما 
عغشيك مد ن عرض باطن وا : ستيد بك من داء كامن + 


قال المبرد في الكامل ( ١08 / ١‏ ) : ( وتقول هو ي بهودى كما 
ان تون موه عاو لماحو يف2 و ) ارودة ور رد لاورس 
ولا ننس" أنهم جروا على أن ثتتعرفوا لزوم الفعل بمجيء صفته على 
( فعل ) وآن ستشهدوا على نعديه أو معاملته كذلك باتفاق وصفه 
على رإفاعل )+ رول منرخ ١‏ القيطة نرم رعو قن ووه قال 
( هوي" الشيء” أحه وهوي في دين أو مذهب أو عشق » استعيده 
ذلك ) ٠‏ فهوي ف دين او مذهب او عشق ولع به وافتتن فأسره واستيد 
بة ٠‏ 


وإذا كنت ذا هوى فقلت ( هوته ) على التعدي فقد قصدت 
أن تنجاوز الكشف عما حل بك من وله وصبوة إلى الاعراب عن 
الذي كان محل هواك و موضع صبايتك وسبب هامك خاصة » وتقول 
في الصفة منه فآنا ( هاو ) اسم فاعل على الحدوث ٠‏ هذا هو القياس ٠‏ 
على أن الأئمة لم يذكروا صفة من ( هوي ) ولو تعدى غير ( هو ) ففي 
القاموس ( هويه كرضيه هوى ” فهو هنو كعم ) وقد حكاه صاحب التاج 
وجاء في اللسان ( هويه هوى فهو هو ) ٠‏ وبذلك أثبتوا الفعل متعديا 
وأنوا بصفته علىمعنى اللزوم ٠‏ والقياس الظاهر أن يقولوا (هوديهفهو 
هاور ) فهل جاؤونا بالصفة على اللزوم ايثارا للاصل واستمساكا بالوضع 
دون مراعاة ما «وجبه الاستعمال ونقتضيه حراسة المعنى والتأتي له » 
كما | فعلوا ذلك في مواخ ضع أخرى ؟ 


--9م؟ ل 


منه ساخط » واعتد”وا ( ساخطا ) على غير بابه ٠‏ ذلك أن سخطه مدخل في 
باب المتعدي وليس منه » لانه على معنى اللزوم ٠‏ وكذلك فعلوا يخشيه 
ود اه الصفة م١‏ من الفعل ( خاشيا ) واعتدوه على غير بابه » 


أقول أما أن سخطه كسخط منه إذذا كان معناه غضب فهو احا 
كلك مره فس نرق فس لائعة مف تور كلدم اليك كان 
( ساخط ) على غير بابه » لان سخطه لازم سعناه ٠‏ وأما أن خشيه كخشي 
منه وآن خاشيا على غير ابه ففيه نظلر ٠‏ ذلك ان خشيه متعد معنى 
ولفظا كما بيناه ٠‏ وقد شاع استعماله كذلك ٠‏ بل قد يكون ( خشي منه ) 
فقو لك في صفته ( خاش ) هو متقتضى القياس في أمثاله وموجب 
الاستعمال ٠‏ أما ( خش ) فقد أفكره جماعة وأثبته آخرون كالرمخشرى 
وهو صفة على الثبوت من الفعل اللازم ٠‏ وفرق ابن قتببة بين ( فرق منه 
وفزع منه ) وبين ( خشيه وخافه ) فقال في أدب الكاتب ( وتقول فزعت 
منك وفرقت منك ولا يقال فرقتك ولا فزرعتك ) فاكد لزومهما شككلا 
ومعنى » وأردف ( ويقال خشيتك وهبتك وخفتك ) فآكد تعديها ولم 
يتأوله فيجعله بسعنى اللازم ٠‏ وكيف يكون تعديها لفظا وقد شساع 
استعمالها على التعدي ٠‏ فاذا حذف مفعولها قدروه كما فصلتاه في 
(خاف) » وكذلك خشي 3 فال تعالى ( وأما من جاءك سعى وهو بخشى : 
فأنت عنه تلهتى ‏ عبس / له ٠١‏ ) قال البيضاوي ( وهو بخشى الله 
أو أذيه الكفار ٠٠‏ ) ولا يصح أن يكون لمر 3 ق او وتحل » وقد آنزلوا 
بحس مز لتنا «مكل هذا الموضم اليئة .+ قال أبن القوطبة 
( خشي الله خشية اتقاه » والشي ء* خافه ٠ه‏ وخشيت الرحل خشا : 


لد كم؟ د 


صرت أخشى منه ) فجعل الأصل التعدي ٠‏ فذهاب الأواثل إلى آن 

( خاشيا ) قد جاء على غير ,ابه » إنما هو استمساك بالوضع » واشار 
للأصل على الاستعمال كما رأمت ٠‏ وهم قد جروا على ذلك ف ( خشي ) 

واحجدوا عنه في ( خاة ف ) فلم يحملوا ب خائفا ‏ على غير بابه * 


0 خا حمل امه على | او 
كفتيل فقال ( ؟/رو١؟)‏ : (أجم بأجم “جما فهو أ.جم” ) ٠‏ واتى 
الحو هري به متعدياً فقال ( أجمت الطعام بالكسر إذا كرهته من المداومة 
عليه ٠ء‏ فأنا آجم على فاعل )+ 


وقال سيبويه ( وجاؤوا بضد ١ازهد‏ وذلك هوي بهوى فهو هو ) 
وهو لازم ومتعد” 4 فالقياس إذا أن بأني ميك هو وهاو 4 كما حاء من 
أ م أجم' وآجم 4 ولكل من الصفتين منحاها ٠‏ أما نصهم على على (الهور يي 
وإغذا م ماديا فإذا كان قد حرى استسماكا بالأصل واثار ا لهءو تأ كيدا 
لدابهم على تصيير الفرع إلى الاصل 35 فهل أرادوا ب4 الأيثيئتاء بدا 
نصوا عنمأ أغفلو ا ؟9 أقول هذا ظاهر الأمر ٠‏ قال الأستاذ محمد معحمو د 
العر بي بدمشضق ( لعام مم 0 قالهاوي صحي سح قباسآ من خ 
حرص العرب على اللاستعتاء عنه دز(هو) ٠‏ ولا يستقيمى هصذا 
مالم يتواردا في الاستعمال على المحل الواحد ٠‏ والثابت أنهم إنما أرادوا 
( الهوى ) لارادة معناه ٠‏ ذلك انهم انوا به صفة مشبهة على الثبوت ٠‏ 
فإذا قلت ( هاو ) على القباس فإنك لا تعني أن تحله محله وإنما تبغي 
دلالته على حد صيغته ونعدي فعله ؛ فهما إذا لا يتعاقبان على موضم ٠‏ 


بت - 15786 عد 


قال ابن جني في الخصائص ( ١‏ / 405 ) ( واعلم أن استعمال ما رفضته 
العرب لاستغنائها بغيره جار ف حكم العربية مجرى اجتماع الضد 
على المحل الوناحد في حكي النظر ٠‏ ذلك آنهما إذا كانا يعتقبان في اللغة 
على الاستعمال » جربا مجرى الضدين اللذين بتنازعان المحل الوااحد ٠‏ 
فكما لايجوز اجتماعهما عليه فكذلك لا ينبغي أن مُستعمل هذان وأن 
يتكتفى بأحدهما عن صاحبه ) ٠‏ ورب قائل يقول : أليس في نصهم 
( هبوبه فهو هو ) دليل على أنهم أحلتوا ( الهوي ) محل (الهاوي)؟اقول 
لا بصح في طرائئق العربية ان بقع ( هو ) الصفة المشبهة موقع ( هاور ) 
اسم الفاعل فيستعاض به عنه ٠‏ ذلك أن الاثممة قد نصوا بالاستقراء على 
قيام اسم 'الفاعلمقام الصفة المشبهة كسالم من سلم وطاهر من طهسر 
وساخط من سخط وتاعس من تعس +٠‏ ولم يعكسوا فيحلوا الصفة 
المشيهة محل اسم الفاعل بل أقرو! أن الصفة المشبهة إذا جاءت من متعد 
وجب إن ترد” إلى لازم توسس عليه » بل ذهبوا الى أن الصفة المششبهة 
اذا آريد بها ما يراد باسم الفاعل من الحدوث حثولت الى ( فاعل )»كما 
فصلناه ٠‏ 


ومن ثم كان نصتهم على ( هو ) لا يمنع من قولك ( هاور ) على 
القياس أن لكل منحاه ودلالته فلا تتعاقبان على مو بسع ٠٠‏ وليس 
بصح” في العريية ان يغني (هّو) مغنى (هاو) البتة»لذلك أشكل قولهم 
( هويه هوى فهو هو ) وقد أورده الزمخشري في الأساس أو عثري إليه 
كما جاء به صاحب القاموس وحكاه التاج ٠‏ اذ كيف يسوغ ان بحل 
( هبو ) محل (هاو) فيسد مسده ‏ ومحال ان يغني مغناه ! 


هذا ونص سبويه ( هوي يهوى هوى فهو هو 5/؟5١‏ / 


6م5] سا 


لا (هوبه ) » وقد ذكر ذلك في موضع 1 خر (؟/ 5١؟) ٠‏ وكذا نص 
الكامل٠‏ قال المبرد :(وتقول هوي بهوى كماتقول فرق بفرق وهو هو 
كنا تقول فتررق ) فآكد أنه يريد بالفعل لازمه لامتعديه » وقد نبت 
الصغة على هذا ٠‏ وأورد الأزهري في هذا حكاية الليث فقال ( قال 
الليث الموى مقصور هوى الضمير » تقول هوي يهوى هوى فهمو 
هو ذو هوى مخامر » وامرأة هوية لاتزال تهوى ) فجعل النعت صفة 
مشسبهة » وهو لا بأتي إلا من لازم » وحكى اللسان رواية الليث هذه ٠‏ 


أزالق إكا قو اجن ا مويه 


ولست لا أهوى من الأمر بالهوي 


والتقدير فيه ( ولست بالهوي للذي أهواه ) » وتأويله كما بسدو 
أن اللام ليست فيه للتقوية لان لام التقوية انما تدخل على ماهو مفعول 
أصلا » وليس للهوي مفعول مادام صفة مشبهة فاللام إذا للاختصاص 
قال صاحب المغني في قوله تعالى (ان هذا عدو لك ولزوجتك # طه/07١١)‏ 
وقول الشاعر : 

إذاما صنعمت الزاد فالتسى له 

ْ أكيلا فاني لست آكله وحدي ٠17//١(‏ ) 


( ويه نظر لان عدوا وأكبلا وإث كانا سمعنى معاد ومؤاكل 
لاينصبان المفعول لانهما موضوعان للثبوت ٠‏ وليسا متجاريين للفعل 
والمخ ل والسكون + ولا بح “لان عنا هو متحان له لكن الينوسل" اننا 


الاثم؟ لس 


هو ثابت في الصيغ التي يراد بها المبالغة » وإذما اللام في البيت للتعليل » 
وهي متعلقة بالنسسي » وفي الآأبة متعلقة مسلا ر محدذوف صفة لعدو» 
وهي للاختصاص ) ٠‏ وقال المرزوقي في قارح الرياسة (هدذا ) : 
( فاراد فالتمسي من أجله ) ٠‏ 


وممن عرض لهذا الدكتور مصطفى جواد » رحمه اينه » كا جاء ف 
كتاب ( أغلاط اللغويين القدماء ) إذ قال : ( فلماذا لم قولوا فى الهوى 
هاو وظاهره التعد'ي ) ثم أجاب ا 0 هذه الافعال لازمة ف ا 
حتما » ولكثرة الاستعمال الموجية انزع الخافض يد !( وأردف 
(أنا لا أمنع من هاو لسببين:الأول نص جماعة من العلماء على اطراد بناء 
فاعل من كل فعل ثلاثي محرد » والثاني قول الزمخشري في مفصثله : إن 
تفدت العدث تلك حاتن الآق ارهد )> 


أقول ما دام القياس يقضي بمحيء ( هاو ) من ( هويه ) فما حاجة 
الأستاذ إلى حمل ( هاو ) على مذهب من قال باطراد مجيء فاعل من كل 
فعل اا ثى » وليس هبو مذهب الجمهور » بل ما حاجته إلى الاعتذار 

بجواز تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل » وقد خصوا هذا بما بثني على 
لاو عن عد بنفسه ء في التنزيل ( إنهم كانوا قوم عتمين الأعراف 
م ) » قال أبو حيان في البحر المحيط ( وعتمين من عّمي القلب » أي 
غير مستبصرين » ويدل على ثبوت هذا الوصف كونه جاء على وزن 
وتو ب ا ا 
في 'نقيل » إذا قصد بهما حدوث الضيق وا لثقل ‏ »ع / سبمم) . وفي هوي 
متعد هو هويه والصفة منه هاو على الحدوث ٠‏ قال المتنبي : 

ويثا كدل هاور لحيل بقاع ولا كل نمال له بعتم 


سس امآ - 


والنيطة هد كوو اق ( الوساطة ) وقد اعتده القاضي الجرجاني مسن 
مختار شعر أبي الطيب » ولم يعبه به عاتب او شكره منكر ٠‏ 


هذا وقد يدل ( الهاوي ) مع ذلك على الاستمرار المتحدد » ذلك 
إذا نصب مفعوله أو أضيف إليه فيشيه الصفة المشبهة » كما آثيتناه في 
سدر قال + تقول ( زيدا مكو" ضيه ) أو( مسوم ضيفي ) أو 
( مكرم الضيفان ) على ما أورده ١‏ ليازجي في نار القرى0؟ ٠‏ وقد جاء في 
الحديث ( أربعة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة : عاق ومنان ومدمن 
خمر ومكذب بالقدر ) آفليس ( مدمن خمر ) على الاستمرار المتحدد ؟ 
ومدم. ن أسم فاعل أضيف إلى مهو له » قهو هنا على معنى الصفةالمتسهة» 
وقد أشار العلماء إلى أن الثبوت فيما صيغ من الصفات المشبهة للأعراض 
على ( فتعل ) إنسا هو الاسترار المتحدد ٠‏ أقول وهمك ذا حاز قولك 
هؤلاء هواة الكتب الكنت 5 او الطوايع ) بهذا المعنى ٠‏ أما قولك (هاد 
وهوون ) فهو على الثبوت أصلا » ومن هنا كان أبلغ في 'تصوير الولوع 
والكلف والتعبير عن العلوق والشغعف ٠‏ 


هذا وقد جاء في اللسان ( الهوى العشق والهوي المهوي ) وأشار 
ابن سيده إلى ( الهوي ) وهو فعيل بسعنى المفعول فقال : الهتوي” هو 
المتهوي ٠‏ وما كان على فعيل بمعنى مفعول فقد صيغ من متعد كقولك 
هودت الأدب فالأدب هوي” أي متهوىي سمعنى محبوب ٠‏ ومأ دام ثمة 
مهوي فثمة هاو بلا شك ٠‏ 

)١(‏ أقول الاصل في ( زيد مكرم ضيفه ) أن يكون للحال أو الاستقبال 
وفي ( زيد مكرم ضييفه ) ان يكون للماضي كما جاء في الصاحبي . قال ابن 
فارس : (وهن حواج” بيت الله » إذا كن قد حججن وحواج” بيت" الله إذا 
أردن الحج 156 ) . هذا والتنوين مراد في ( حواج” ) الأخيرة هذه » غير 


انها ممنوعة من الصر ف لصيعة منتهى الجموع . 
عد كر ”> “القند الشؤى عات ١‏ 


)١٠.( 


ا ) وصفته ٠‏ قفى الأثيات عشق كتعب 
ومصدره التعشسّق كالتتعتب ٠‏ أما العشكق بكر فسكون فهو الاسم 
كما جاء في المصباح ٠‏ وقيل إن ( العشق )) هبو المصدر كالعلم »من 
علم” »وجمع ابن القوطية بينهما فقال (عتشق الشي» عقا وعتشسقا 
هوبه ) وعليه ابن فارس صساحي المقابيس ٠‏ وعندي أن التق 
بالتحريك هو مصدر اللازم كما قاسه الرازي في مختار صحاحه وذكه 
السيوطي في سمه ( 87/6 ) وعليه ابن مالك ٠‏ فيكون الميشئق يكسر 
فسكون مصدراً للمتعدي ٠‏ 


أما أصل معناه فالراجح قول آبي نزار ( العتشق والعتسق بالشين 
والسين اللزوم للشيء لا يفارقه الك تن لانكادب طادى لبتقم عرزا ) 
حكاه 0 0 وأكده الزمخشري واستصويه صاحب التاج : 
وأما غير الراجح فتبول ابن الأعرابي ( وسمي العاشق عاشقا لأنه يذبل 
من شدة الهوى كنا ل العتشقة اذا قطعت ( حكاهة الأزهري ف اتهد ده 
أيضاً ؛ وأشار اين دريه الى ضعفه » وعليه صاحب المقايس ٠‏ والسَقتتة 


شعدرة تخفغر ثم ترق وتصفر كما 5 اللسان ٠‏ 


وما دام العتفلق : كالعتسق » وم > الشيء للشيء ء لا شارقه فيا 
هو العتسسق ؟ قل صاحب 0 الخليل : العتسّق لصوق 
الشيء بالشيء 4 يقال عتسق به عتسلقاً ) ٠‏ وحكى ابن فارس عن الخليل 
السك كر عنيي أبقيار» #اليتيان بالشران لخدي لازم اسلاكا 
كان هوي » والعتشق ف اوضع لصدوق الشيء بالشيء حققة وصسلكاء 


0 ]1 ع 


ثم جروا على تعديته فعبرواا به عن لصوق القلب بالقلب كلفا وشغفا بطريق 
اأداز » وتجاوزوا به الإفصاحعن محرد اللصوق إلى اهتمامصاحيه بالذي 
كان موضع علوقه وولوعه ء ويقوي هذا قولهم ( عشيق ) بمعنى 
( عاق ) كلصيق بيعنى لاصق وكذللك كليف ؛ وكلها صفات مشيهسة 
انيت على لازم قال أبو تراب ( ولذلك قيل للكليف عاشق للزومهواه) ٠‏ 
وفي المزهر ( 5/5 ) : ( وعشيق عاشق : وربما قالوا للمعشبوق أبضا 
:شق ) ٠‏ وفي التاج ( والعشيق كآمير يكون سعنى الفاعل ويكعون 
بدي التعود )اذا كان سيق ببح عامسق سمه لاما من لازم 
فستسق سعنى معقشوق صفة حادثة من متعد ٠‏ 


على انه قد جاء من المتعد”يوصف آخر على الثبوت سماعا » لبس 
هو اسم فاعل ولا صفة هبي ؛ قالوا إنه صفة على النسب ٠‏ ذلك قولك 
( رجل عاشق وآمرأة عاشق ) أي ذو عشق وذات عشق ٠‏ 


فالأصل في ( النسب ) أن تضيف إلى المنسوب باء مشددة » لكلن 
ألفاظاً آأنت على زنة اسم الفاعل فآدت مؤد”ى المنسوب ثقيل إنها على 
النستب » وجاء منها سيبويه في باب ما يحذف فيه باء١‏ الإضافة ب(اللاين) 
لذي اللبن و ( التامسر ) لذي التمر ٠‏ وأتواعلى هذا بدارع وتارس 
لدى الدرع وذي الترس » ولبس لهما فعل ٠‏ 

فإذا اتمق من فعل ( اسم فاعل ) فآنث مقترنا بالتاء » فإله اسم 
فاعل حقا دال على الحدث » كقولك ( امرأة عاشقة الزوجها مرضعة 
لطفلها ) ٠‏ ويقال إنه بجار على الفعل أي مشابه له في الدلالة على الحدث 
اومن لتهدا مر الإاضل 16 إذا انمق من الفمل سه (افاعل )فاسكوي 
ذه التذكير والتآنيث فليس هو أسم فاعل » وانما هو على النشسسّي تقول 
( امرأة عاشق ازوجها مرضع.لطفلها ) ولس هو جاربا على فعله لأنه دال 


تلى الثوت غير متعلق تزمن *٠‏ ولسس هو صفة مشسهة أنضا فلهده اوزانها 
3 جك 


والأصل فيها ان تونث كاسم الفاعل » والمنسوب صفة على ( فاعل ) وهو 
لايؤنث ٠‏ 


قال الرضي في شرح الكافية ( ؟/ ه١1‏ ) ( والأقرب .. أن يقال أن 
الأغلب ف الفرق بين المذكر والمثرنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء» ثم حثمل 
اسما الفاعل والمفعول عليه لمشابهتهما له لفظا ومعنى ٠٠‏ فآلحقا التاء 
للتآنيث كما بلحق الفعل , ثم جاء مدا هو على وزن الفاعل ما تُقصد به 
مرة الحدوث كالفعل ومرة الإطلاق » وقصدوا الفرق بين المعنيين فأنثوا 
ناء التأنيث ما قصدوا فيه الحدوث الذي هو .معنى الفعل كتآنيث الفعل 
لشابهته له معنى » بخلاف ما قصدوا فيه الإطلاق » ليكون ذلك فرقاً بين 
المعنيين) ٠‏ وقد أحل |ارضى وصف ( الإطلاق ) محل ( الثبوت ) أو 
الأشايز ا ؤلالة عن عدم تماق القيقة رين + التاء على "أن النبويت 
قوق اشير ان الحدث في جميع الأزمنة وهو عند الرضي اتصاف الموصوف 
الصفة إطلاقا :ولبسن بهو اولى يزمن دوت اعبي جتى مدل عليه ارش 
نتقول كان هذا حسنا فقبح » أو سيصير حسنا ووه 


وخلاصة القول في ( عتشق ) أنه لازمفي الأصل » والصفة منه 
( عنسق ) سعنى ( الفاعل ) وهو على الثبوت ٠‏ أما المتعدي فتأتي منه 
الصفة على ( عاشق ) اسم فاعل على الحدوث وب نث بالتاء »وعلى (عاشق) 
منسو با » على الشبوت فيستوى فيه التذكير والتآننث ٠‏ هذا وهناك 
( عشيق ) من المتعدي بمعنى المفعول والأصل في تأنيثه حذف التاء اذا 
ذكر الموصوف » و ( عشيق ) من اللازم بمعنى الفاعل والأصل تأنيثه ٠‏ 
وقل” هذا لندرة اللازم واشتهر الأول لشيوع المتعدي كما اشتهر العاشق 
اسم فاعل ومتسونا ٠‏ 


1؟9ة؟ سس 


فقد صح بما تقدم أن عبار الصفة أن تعرض على الفعل ادل رفي 
الباحث ان يعتسد في تعرفها على قول بحتج به » بل لا بد له أن يلتمس» 
فيما نتفق له من نصوص ء حال الفعل فيتبين مسراه في الوضع والاستعمال 
و بوضح الصلة نين الفعل من حيث أزومه وتعديةه 4 والصقة من حبث ميئاها 
ومعناها 4 مسناعيناً فيا لبحث سأ استقر قٍِ هذا الياب من ضوابط وقو اعد 


فبقطم 4 الأهر رأي لا العوزه دير 4 ومين لاحماء به ولا ارئناب ٠‏ 


* د جو 


569 سه 


الغد يل لامر 
اصن الفابست, 


هذا بحث طريف لم أر من عرض له ء وإذا ذا كنت قد سطت 
الول فيه ومددت أطرافه » فذلك أن ذهابه على كثيرين قد آد“اهم إلى 


مذاهب من الرأي لا ينجلى بها شك » وموارد من الحكم لا ينتفي بها 
رسا ٠‏ وقد اعدمدنا في هذا التصد نصوصا قد تنائرت ف الأمهات فضممنا 
بعضنها إل ى مض 0 ذات وو 3 ان لنا من ذلك معالم في طريق 


الأصل في ( الصفة ) أن تحري على موصوف تتقدمها ٠‏ فإذا دلت في 
...تسمال على ( موصوف معين ) واستغنت عن ذكره : فقد ضارع.ت 
الأسماء ؛ وأنزات منزلتها وأسميت ( الصفة الغالبة ) لغلبة استسالها 
“الأسماء او لغلبة استعمالها في موصوف معين ٠‏ وقد جاء ف ف الكلسات 
يا بي البقاء الحسيني اللغوي (م/ رجه ) ٠‏ ( «واستعسال ما غلى من الصفات 
ف موصوف معين سيب صيرورته من الصفات الغالية ) ٠‏ 


ف ( النكياء )مثلات » صمة ( للريح )* فإذا دكت على هذا ( الموصروف 
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فقد انزلت منراة ؛ الامساء وكانت ( صفة غالية ) ٠‏ وقد عرض الرضي في 
شرح التكافية للصفات الغالبة (5/؟14١)‏ في صدد ذكر الفارق بين 
( المصغر ) و ( سائر الصفات ) فأوضح أنه لا بد للصفة من ( موصوف ) 
تعتسده » دذكر قبلها ٠‏ ذلك أنها لا تدل في الأصل على ( موصوف 
معين ) + فإذا دلت على هذا الموصوف » واستغنت عن ذكره كانت كالمصغر 
فسميت الصفة الغالبة ٠‏ قال الرضي :(كل صفة تدل على الموصوف المعين: 
لابذكر قبلها » كالصفات الغالبة) ٠‏ فإذا قلت (ر*جكيل) على التصغير فقد 
قدت ( الرجل ١‏ لصغير ) ودللت بذلك على الصفة والموصوف المعيئن 
معا » و كذلك الصفة الغالبة » فقو لك ( النكباء ) بعني ) الردح التي تنكبت 
عن الرباح لذ رابع ) * ٠‏ قال الجوهريى في صحاحه : (والتكباء الريح 
ا ني 'تتكبت عن مهاب الرباح ) ٠‏ وقال المرزوقي في شرح ديوان 
ااحساسة ) 65م ) : ( والنكياء ريح تتكبت عن الرياح الأربع ) ٠‏ وقال 
أبن يده ف المتخصص (42/15 ( فعلاء صفة غالة غلية الأسماء »٠‏ 
»٠‏ التكباء كل ريح بين مهب” ريحين +٠‏ وإنما قال تكباء لأنها تنكيت 
عن مهب" هذه ومهب”" هذه ) + وهكدًا دلت ( التكباء ) على الصفة 
والمووف المعين جسيعاءفإذا استقر هذا وعرف » فإن ”مير ("اصفةالغالية) 
عن ( الصفة الأصلية ) الجارية على موصوفها » لا يقوم باستغنائها عن 
الموصوف وحسب ء وإقما يتجلى إلى ذلك بما تنفرد به دون ( الصفة 
الأصلية ) التى بنيت عليها » من خصوص الدلالة ٠‏ ف (للتكباء) في قولك 
( الريح النكباء ) أي التاكبة » عموم في الدلالة لأنها صفة جارية على 
ابعر الي 1 الريح ) بأن من شأنها آل تويب عامة وف 
لا تختص ب ( الريح ) ٠‏ آما ( النكياء ) من قول المرزوقي ( والتكباء ريح 
تلكبت عن الرباح الأربع ) وقول ابن سيده : ( النكباء كل ربح تهب بين 
مهب ربحين ) » فإنها ( صفة غالبة ) لا تحري على موصوف » يذكن أو 


ا الك 


بقدر » جري الصفات + ذلك أن لها ( موصوفا معينا ) لا تعدل عنه ؛ 
ومؤدى خاصا لا تفارقه ٠‏ ومن هنأ أنزات منزلة الأسماء ٠‏ قال النبيخ 
ناصيف البازجي ف كتابه ( نار القرى في شرح جوف الفرا) : ( وقد يلزم 
الاستعناء بالصفة عن الموصوف فتجري محرق الحجوامد ٠‏ ومن ثم لابقدر 
لها موصوف 4 ولا تتحمل ضميرا 4 كالأدهمم المراد بة القيد م كانه ف 
الأصل صفة ثم جعل اسما » فتقول في رجله الأدهم » ولا تقول : القيد 
الأدهم 3 وبهذا الاعشار تكون الصفة قد صارت موصوفا فقتوصف 3 نحو 
إذ عرض عليه بالعشى” الصافنات” الجياد” » الآآبية » وقس عليه ) ٠‏ 

وقد وصدت الصافنات بالحصاد كنا تو صف اللأسماء 0 وحاء حول هذدالابة 
لاث + وإقامة الأخرى على طرف الحافر ٠‏ وهو من صفن يصفن صفوناء 
الحياد جمع حواد وهو السابق والمعنى أنها إذا استوقفت وك 4 واد 


ركضت سرمقت 06 ٠‏ 
جمع الصفات الفالية 


من أجل هذا استحقت (الصفة الغالبة) أن تجمع جمع الأسماء ٠‏ قال 
احب الكليات(*/ *3):(و استعمال ماغلب من الصفات في موصوف معين 
سيب صيرورته من الصفات الغالبة ه واستعمال ما يجري مجرى الأسماء 
بحذف الموصوف سبب جريانه مجرى الأسماء ) ٠‏ 


فكل ) صفة ) بابها في الجمع ( التصحيح ) أي جمع السلامة » 
كسرت تكسير الأسماء إذا غدت ( صفة غالبة ) ٠‏ وكل ( صفة ) بابها في 
الجمع ( التتكسير ) بعثدل بها عن بابها كلما آلت إلى ( الصفة الغالبة ) » 


فحمعت جم الأسماء 3 
ال 2 


فمن الأول ما كان على ( فاعل ) صفة لمذكر عاقل ٠‏ فقد نص العلماء 
على تصحيحه غالبا » ومنع تكسيره على ( فواعل ) خاصة » لأن هذا هو 
جمع ( فاعل ) اسما أو صفة إإذا كان لو نث عاقل أو مذكر غير عاقل » أو 
ج.ع ( فاعلة ) اسما وصفة ٠‏ فإذا فارق ( فاعل ) من صفات الرجال 
( الوصفية ) الى ( الصفة الغالبة ) صمح تكسيره ٠‏ وهكذا كل صفة من 
اسم فاعل أو مفعول بدىء بالميم » أو صفة مشبهة عدا ما استثني منهاء 
فإذا عدل بها عن أصلها فضارعت الأسماء » كسرت تكسيرها أيضا ٠‏ 


ومن الثاني : ما كان حسفة على ( فعلاء أفعل ) فإن بايه التكسير 


فإذا أنزل منزلة الأسماء صحح كما صححت الأسماء من ( فعلاء) ٠‏ 

وقد جاء في الأشباه والنظائر للامام السيوطي ( 107/5 ) فيما كان 
جمعه على التصحيح من الصفات : ( قال في البسيط : كل صفة كثر 
ذكر موصوفها ضعف بكسيرها لقوة شبهها بالفعل ) ٠‏ ذلك أنه لما كشسر 
استعمال الصفة مع موصوفها ؛ جرت على أصلها واستحقت أن تحسع 
جع تصحيح ؛ كسا هو شان الصفات غالبا ٠‏ وقال ( وكل صفة كثر 
استعمالها من غير موصوفها قوي تكسيرها لالتحاقها بالأسماء : كعيد 
وشيخ وكهل وضيف ) ٠‏ ذلك أنه لما كثر مجىء الصفة دون موصوفها 
فارقت أصلها فضارعت الأسماء واقتضت التكسير ؛: كمسا هو شأن 
الأمنهاء عامية ه 1 


وقال الرضي في شرح الشافية ( ؟/ 1١١‏ ) : ( إعلم أن الأصل في 
الصفات أن لا تكسر لمشابهتها الأفعال وعملها عملها » فيتلحق للجمسع 
بأواخرها ما بلحق بأواخر الفعل ؛ وهو الواو واللون » فيتيعه الألف 


ب 5897 لد 


والتاء أنه فرعه ) ٠‏ وإذا كان الرضى قد قال هذا في صدد الكلام على 
الصفات الثلاثية » فقد جاء الحكم به عاماء في كل ما كان بابه التصحيح 
وقد حدده الرضي فقال ( 161١/5‏ ) : (والوصف الذي بجمع بالواو 
والنون:: ا سم الفاعل وا سم المفعول وأشة المبالعة إلا مإيستشنى 6 والصفة 
اله ون العا 
جمع ما كان على زنة ( فاعل ) 
ولنيدا ب ( 0 ٠‏ قال اارضي في شرح الشافية حول جمع (فاعل) 
0 0 اتتقل 0 واذا احال فاع من 
ل 1 أ لال سم د 


كسا قرى على طرق الفعل من العموم » فإنه 00 لب على فتعلان) ٠‏ 
وقال سيبويه في الكتاب ( 05/5 ) : ( كما قالوا في لصفة التي ضارعت 
الاسم ؛ وهي إليه أقرب من الصفة إلى اليه و للت الاوروص قاد 
وشبان ) ٠‏ وجمع ( فتعلان ) هذا في الأصل للأسماء دون الصفات كما 
جاء في الهمع ( ٠ ) ١08/5‏ 
دقال ابن عيش في شرح المفصل للزمخشري (ه/ 4ه ) : ( ( الاب 

إذا كان وصفا ندم و كائب وضارب أن يجمع بالواو و:النون ؛ وقد 
0 دري المي اكإذا 5 المذكر فيه كان على فأمل » قالوا شاهد 
وتديتد .. وعلى فتعكال ؛ قالوا : شلهكاد وجثهيكال ور“ككاب وذلك 
كن 

وجاء في شرح ديوان الحداسة للمرزوقي ( ٠١‏ ) حول قول شكامة 

النهشلى : 


ه19 ا 


إن التدر غاية” يوم لمكرمة تلق السبوابق منا والمصلينا 


( شول إن سادق نهاءة محد أو غاية مكرمة نر السايقين منا والتالين 
أضاآ 0 | وانما قالالمصلين ولم يقل المصليات مع السوابق ء لأن قصده 
ان الا دسيتدن 6 وإق" كا المتسعا رسا نو عسات اليل اروف 
(ووز انكون أخرج السو ابق لانقطاعه عنالموصوف فيآكثر الأحوال» 
وانيابته عن المجلين » وهو اسم الاول منها » إلى با بالاسداء فجتمّعه على 
السرايق ؛ كما بقال : كاهل وكواهل » وغارب وغوارب ) ٠‏ ف ( سابق ) 
إذا كان وصفا لمذكر عاقل » جمع جمع تصحيح ما دام جاريا على فعله ٠‏ 
فاذا أفرد عن موصوفه فشابه الأسماء كشسر تكسيرها كما رأبت في جمع 
كاهل على كواهل » له ه وقال البغدادي في حزاته 
حول جمع ( فارس ) على ( فوارس ) : ( ١5/١‏ ) » ( فقالوا إنه من 
الصفات التى يه ا يذلك منها » ولأنه لا ليس 
1315 سحيو من أن الفارس في كلامهم لا بقع إلا للرجال ) أي أن 
له موصوفآ معينا لا يذكر قبله ٠‏ 


وغرس على هذا ن يطلق الاستاذ محمد العدناني في معجمسةه 
( الأخطاء الشائعة ) 0 ) إذا كان وصفا لمذكر عاقل » 
على ( فواعل ) » دون شرط من مضارعة الاسم كما أطلقه الأستاذ 
عباس حسن عضو مجمع اللغفة العربية بالقاهرة في سفره ( التنصو 
الوافيى ‏ 5/4ه؛ ) + فقال : ( والحق أن صيغة فاعل تجمع قياس على 
ذواعل سواء أكان صفة للمذكر العاقل أم غير العاقل ٠‏ غير ان مراعاة 
الشرط افضل ) » وكان قد نحا هذا التحو ؛ الأستاذ علي السباعي في محلة 
الأزهر ( الصادرة في حزيران 8و١‏ ( ٠‏ وحجتهم جميعا 8 ماجاء مخ ذلك 
سماعاً ؛ وقد بلغ الثلاثين أو جاوزهاء 

ساكلة؟] هس 


أقول لا مساغ البتة لإباحة جمع ( فاعل ) على ( فواعل 
اذا كيان رمف اذك عافن + ولا عيرة بن عمناء مه عيداى عيينذا 
النحو ولو فاق الثلاثين ٠‏ إذ لا مندوحة عن تعرف حال الصفة م 
فإذا جرت على الفعل فلا بد مين تصحيحها » كقولك ( هؤلاء ذاتعو 
5 : (هؤلاء ذوائع 
اأصيت ) و ( موانم الزكاة) ؟» وقد جاء في التنزيل : ( التائبون العابدون 
506 الساتحون الراكعون الساجدون الآمروث المعروف والناهون 
عن المنكر والحاظون لحدود الله » وبشس المأومنين ‏ التوية/ر؟ ٠ ) ١١‏ 
أفيصح أن تقول في معناها ( التوائب العوايد الجوامد السوائم الرواكع 
السواحد الأوامر ٠٠‏ ) ؟ 


وأعجب من ذلك وآذهب ف الغرابة إطلاق مجمع القاهرة قْ دورته 
أل سم جمع مفعول على مقاعيل ؛ دون تفريق دين صفة جارية على قعلها: 
وآخرى مضارعة للاسم ٠‏ فإذا صح” هذا قلت : (حوادث مشاهيد ؛ وأيام 
معاديد » وأشياء مواضيع ) في معنى قوللك ( حوادث مشهودة أو 
مشهودات © وأيام معدودة أو معدودات؛ه و أشياء موضوعة أو موضوعات) 
وكان لك ان تقول في معنى الآدات ( أكنا لمردودونث ب النازعات/ ٠١‏ 
( إنهم لهم المنصورون ب الصاقتّات / ١7‏ ) و ( الحج أشهر معلومات ‏ 
البقرة/190) و ( وأكواب موضوعة ‏ العاشية ١/‏ ): ( أثنا لراديد ) 

( هم لهم التاصير ) و (الحج أشهر معاليم) و ( وأكواب مواضيع)* إل 

اوضع ماذعزا إليه لجاز لك آن تترل +( عؤلةه مسار اوهانسين أو 
مشاكير او مآجير ٠٠‏ ) جمع مسرور ومآأسور ومشكور ومأجور ٠‏ 

وسنعقد في ذلك فصلا برأسه نكشف فيه عن أن كلات مما قيل 
كندوذه ق هذا لياف :اننا كاثانمسعة لسن افتشاه.حاليه ون حيث 
مضارعته للاسم » وعدم جريانه على الفعل ٠‏ 


ل عه 


جمع ماحاء على أفعل فعلاء 
5 ف الأصل ك ( فعلاء أقمل ) فإنه ! ١‏ كنرك كال ليريم قبسي 
مان الاتياف من قاض د( انك ( الصفة » على تقدير موصوف »: 
مؤنث ( الأتكب ) » تجمع على ( التكب ) كحمراء وحمر ء أما ( التكباء) 
الصفة الغالبة فتجمع على ( التكباوات ت ) كصحراء وصحراوات ٠‏ قال 
الرروآي (كهم) : (ويذا ككرت التكيتاوات واشقدا عيويها كتسبض 
القحط ٠)‏ ش 


ورما سميت ( التكيباء ) على التصغير ٠‏ قال صاحب الأساس : 
(واكو ءاقن في ين اشاار لسال خاضة )لوقي من شيع 
( النتكياء ) صفة غالبة » على ( النكب ) كما تجسع الصفات ؟ 

أقول إن ( الصفة الغالية ) من فعلاء إذا ضارعت الاسم بافرادها 
عن موصوفها واستغتائها عنه » فإنها تجمع جمم الأسياء كما مر ٠‏ على 
أن لها حالين في احتمال جمعها جمع الصفات ٠‏ الأولى : أن تخرج 
خصو صها عن معنى الصفة التي بنيت عليها فلا تغني هذه الصفة مغناها 
بع وج القائلة اق مترن ارط تصتوصي: ولاانها يقي القفيية 
المدكورة ٠‏ فإن كانت الأولى امتنع فيها جمع الصفات أو ضعف » وإذا 
اثأءت الثانية صح ذلك فيها أو قوي ٠‏ 


ف ( الشكباء 00 0 ا اده 


فيها جمع الصفات أيضاً + قال الجوهري : ( والتكب في الررباح أربع: 
فنكياء الصيا والحنوب تسمى الأزب » وقكباء إلصبا والشمال تسمى 
الصابية : وتسمى النكياء ا ٠»‏ فجمّع ( التكباء ) الصفة 
المفردة عن موصوفها على ( 5 تكب ) فآوردها مورد الصفة الجا ربة على 
موصوفيا ٠‏ قال الجوهري ( لأن العرب تناوح بين هذه التكثب ٠.١‏ ) على 
حين جمعها المرزوقي على ( التكباوات ) ٠‏ 


ومما جاء على ( فعلاء ) صفة غالبة ( الخضراء ) + وقد اكتسست دلالة 
خاصة نأت” بها عن معنى الصفة التي بنيت عليها » فجمعت جمع الأسماء 
على ( الخضراوات ) وامتنع فيها جمع الصفات على ( الخضر ) + هف 
( الخضراء ( في الأصل صفة للبقلة » لكتها استغنت عن موصوثتها هدا 
وأنزلت منزلة أسماء الجنس » فقيل ( ليس في الخضراوات صدقة ) أي 
ف اليقول ٠ ٠‏ قال الرضي في شرح الشافية (/ ىا : : (وقوله أي قول 
ابو فاضي وه الم ل سه وساء الخعيدراواك لثلتة اب عرس 
الخضف_راوات في الثياتات التي تؤكل رطبسرة).ءوقال ام 
مساج | ويقان للخضس من اليقول : خضماء » مدن قوليمم : : 
ليبى في الخغسراوات صدفة هي جسع خضرراء مثل حمسراء 
وصقراء ٠‏ وقياسها أن يقال الخضر » كما يقال الحمر والصفر » لكته 
غلب عليه جاني الاسمية ) ٠‏ ف ( الخشراء ) الصفة تدل على اللون » 
وتجمع على ( الخضر ) ٠‏ و ( الخضراء ) الصفة الغالبة تدل على البقل:ة 
دون النظر الى اللون » وتجمع على ( الخضراوات ) ٠‏ قال ابن الأثير في 
النهابة : ( تقول العرب لهذه البقول : الخضراء » لا تريد لونها ) وجاء 
في ( الفروق ) لاسماعيل الحقي : ( فالخضراء هنا ليست صفة » بل اسم 
حجنس » وفعلاء في الأجناس تتجمع بالألف والتاء ) + و نحو من ذلك فى 


شرح الدر“ة للخفاجي » وشرح الكافية للرضي ( 180/9 ) + 


و (الدكاء) في الأصل صفة ( للأرض ) إذا انبسطت ٠‏ لكنها افردت 
عن موصوفها » وتآتعن معنى الصنة وعثد”ت اسماً ( للرايية ) فصعت 
على ( الدكاوات ) جمع يت على ( الدك” ) جميع الصفات» 
قال ابن منظور : ( والدكاء الراسة من ا ا 
دكاوات » أجري محرى الأسماء لغليته ؛ كقولهم : ليس ف الخضر 
صدقة ) ٠‏ وقال ابن وس مخضت 5/00): زلا متشتاب 
غلية :الاسم | ٠‏ والدكاء رابية من طين لبست بالغليظةه و الجسع دكاوا ت )ء 
فإذا قبل ( الدك ) جمعا ( للدكاء ) الصفة » لم يغن مغنى ( الدكاوات ) 
أ أعسقة الغالية » بأي وجه ٠‏ 1 


وقد اشستور 0 الصحراء ( أسسيا 6 وهو ف الأصل صفة أفردت عمسن 
موصو فها 2 وتسيزث من ) الصفة ( بدلالة خاصة 6 فأوغلت قْ الاسمية 
و حنعك ممع الأسماء دون اع الحتاف 5 قال ضاحب اللسان 5 
ولاعصم على مجر لذنه لسس بنعت ) لكنه أردف ) قال ابن سيداهة 
وأأعصيع صحراوات وصحار 4 ولا كسبل على قعل 34 أنه وإن كان 
(وأرى أن صبحراء ف الأصل فعلاء أفعل 4 كآن أصله أرضص صحراء 7 اي 
أولها صتحرة م كما سيول : حمار أأصحر 4 وآنان صحرأء 6 فتوغل ف 
الأ سة فلم المع على فعل ) ٠‏ ولأ تؤدي الصبحر ) جم سسع الصحراء 
وو الصفة من صصبحر إذا اغير في حمرة » فهمو أصحر وهى صحراء : 
5 الأون : الصحر: ة( مودى ) الصحراوات ( مع الصفة الغالية الموغلة 
ف الأسسية > ولا تعنى معناها ألبتة » وقد أطلقت على المرارى 9 


لد ]#1 عم 


والمصيبة والمطيحة والمرسلة والمعقبّة » بالتشديد » والمدينة ) ٠‏ وهي 
التكسير الذي يختص بالأسماء غالبا » حين “براد بها الاسم » والتصحيح 
الذى يغلى على الصفات » كلما وجد ها معنى الصفة التى بنيت عليها 3 
ظِ 4 الس اليدب وها 505 الجسع و 00 050 إذا أ انك التنسيه بصضبعة التصحيح 
على هذا المعنى » وقد تقصر عليه إذا لم سرد" بها غير ذلك ؛ أو خيفف 


١ 
*٠ اللبس‎ 


ف ( المخزية ) صفة غالبة لا يزال بها معنى الصفة التي جرت عليها ٠‏ 
وأصلها صفة ( للفعلة أو الخصلة ) ٠‏ وهي اسم فاعل من ( أخزى ) » 
لكدها أنزلت مئزلة الأسماء ٠‏ قال المرزوقي وم ) : ( والحميكة التي 
حرد ثنها باقيتة* في أنوفنا حتى لانشتم بها مرغمة » وف أعناقنا وروٌوسا 
بالأسماء حين أريد بها الاسم كالمتقصة » وهو جمع للمخزاة أيضاً » وعلى 
( المخزءات ) الذي بغلب على الصقات حين قصد ها معناها ٠‏ وآنت توثر 


ونظير هذا ( المصيبة ) من ( أصاب ) ٠‏ فقد جمعوه على ( مثصيبات) 


ع 1 هد 


تصحيحاً » وعلى ( مضاوب. ومصايب ومصائب ) تكسيرا > لاحتمالها 
ى الصفة ومنزلة الاسم ٠‏ وقد بسطوا القول في شذوذ همزة (المصائب) 
وفصلوه تفصيلا”ت ٠‏ لكن ؟ 0 0 
عن 'نصحيحها ٠‏ ذلك أنه قد آلت من ( الوصف ) إلى ( الاسم ) أو 

الصتفة القائة 'فموغلت بمعافلة الأسداء فى التكسين > واسكس: بها معق 
الصفة التي بنيت عليها فصم فيها جمع الصفات ٠‏ ففي المصباح : 
) وكاعية الحدة إدارة وس العيرو فاته كلذ والأصل 
مصاوب ٠‏ وقال الأصمعي قد جمعت على لنظها بالألف والتاء فقيل : 
المصيبات ) ٠‏ 


وهبكذا ( المطيحة ) ء قال الشاعر : 
ليثيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تتطيح الطوائح 


قال البغدادي ف خراتته ) ا : ( يقال أطاحته الطواقح 
وطوحته ٠‏ فقياس الجمع أن يكون المطيحات والمطاوح ) ٠‏ وقال المرزوف 
5 شرح الحماسة ( ١558‏ ) : كلت الطوائح قياسه أن يكون إذا 
عدل عن الجيع ؛ بالتاء : مطاوح ) ٠‏ بالق باع ع1 مطيحة ) على 
( اللطاوح ) تكسيراً ء وبابه في الصفة التصحيح ؟ أقول الذي صو'ب 
هذا هو استعيالهة وصفاً مفرداً عن موصوقه وإحراؤه مجرى الأمساء ٠‏ 
وقد استمر به معنى الصفة التي بني عليها فصح فيه جمع الصفات ٠‏ قال 
اازمخشري في الأساس ( وأطاحته المطاوح ٠‏ قال : ومختبط مما تطيح 
الطوائم » آ ي المطيحات والمطاوح ) ٠و‏ (المطبحة )في م 
( أطاحه ) إذا أهلكه وأذعيه ٠‏ 


وأما ( المرسلة ) على صيغة اسم المفعول من ( أرسل ) إذا أطلق ‏ 


ات في النقد اللغوي م .؟ 


فقد أنزلت منزلة الأسماء حين قصد بها الاسم لأن معناها ( القلادة ) 
فجبعت على ( مراسل ) ٠‏ ذفي الفادوس الك امبزة سلة كسكرمة قلادة 
طويلة تقم على الصدر » أو القلادة فيها الخرز وغيرها ) ٠‏ وقسال 
الرمشدرى ان الأناس: ١‏ وق مفهيدا مريظة 4 ون اغنافين م اسل 
فلائد ) ٠‏ فكانه قد أراد أن بعلل جمع التبكسير بإرادة الاسم أو اتتقال 
الوصف إليه » حين قال : ( وفي أعناقهن مراسل : قلامد )» ٠‏ لكن 
صاحب القاموس لمح بها معنى الصفة حين قال ( قلادة طويلة ) ٠‏ ذلك 
أن ( المرسلة ) في الأصل هي ( القلادة المرسلة ) أي المطلقة ٠‏ فأفردت 
عن موصوفها المعين وهو ( القلادة ) فقيل ( المرسلة ) + فإذا أرمد 
ا : ( فى أعناقهن 
المرسلات ) أي القلائد الطويلة أو المطلقة » التي ترسل على الخ 
ال لا ال لحا تر 
بتبين «الاستقراء ٠‏ ولا شترط فيما كان على قياس أن تنص المعاجم 
عليه ٠‏ 


5 


وقد جاء في التنزيل ( والمرسلات عرفا ) ٠‏ قال الزمخشري ف 
الكشاف : ( أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلها بأوامره ٠)٠٠‏ 
(١00‏ والمرسلات في التنزيل : الرباح أرسلت كعرف الفرس * 

أو الملامكة عن ثعلب »أ الل وو ارين ا تسو فى المليا )+ 
0 نها وصف ( للملائكة ) أو ( الرياح ) أو 
( الخيل ) ثم أفردت عن موصوفها » ولوحظ فيها معنى الفعل فجمعت 
لسر ني أرسلن » ولو أريد بها الاسم لقيسل 
(الراسل )ء أبو حيان في البحر المحيط (م/م. ع( وري عاد 
السك ما سر ةم 
تعيين٠تلك‏ الموصوفات ) ٠‏ أقول إن الأصل فى الصقة الغالية أن يكون 


]؟ سم 


أها ( موصوف معين ) ليسكن حذفه والاستغناء عنه » لكنه اختلف في 
ا أن سيدا مهدا عي 
موصوف معين من اكرات ورلا بي حيان إن ( المرسلات ) قد 
حدذف شه الموصوف ذأقست الصفة مقامه » هو ماعر”ف به العلماء 
( الصفة الغالية ) » وعندي أنه يصح في ( المرسلة ) التصحبح و 

كما صح ف ( المعقثية ) : المعقبات والمعاقب ٠‏ 


فقد جاء على ( مفعئّلة ) متعقكبة » وهو اسم فاعل من ( عقكب ) إدا 
لو ا ع وي 
من أمر الله الرعد ٠ ) ١١/‏ قال الراغب ف مفردا: نه ( أي ملاثكة 
كاقرف ايد يجاطن ل4) وتوقال ارق "تبان (١‏ هيج 
ملائتكة الليل والنهار بتعاقبون ) ٠‏ وجاء في الحديث ( بتعاقبون فيكم 
ملانكة بالليل وملانكة بالنهار » وتمعون فى صلاة الفجر وصلاة 
لحري سح الدى را لالض ساو اعرف 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلثون » وآتيناهم وهم 
٠ 0‏ على أن لل ال ا و ل 
المحيط » وقرئت ( له معاقيب ) جاء ذلك في لحي ا ل جنى 
(05/1") + قال ابن جني : ( ومن ذلك قسراعة تيد ل بن زا لس 
ل ا بو الفتم : : شبغي أ أن بكون هذا تكسير 
معدب و معقبة »| لذ آله لاد ندا القافين » عوض منها الباء » 
فقال ال ل 0 


فتقول : معاقب كمقادم ) ٠‏ 
والتحسدات والكيرات "سوق ار 0 الحقة إذ كم 


بت ”ام 


كم لوال وثلاثون نسبيحة » وثلاث وثلاثون تحميدة : 
وأربع و ثلاثون تكبيرة » سميت معقبات لأنها جاءت مرة بعد مرة) ٠‏ 


وأما ( المدينة ) فإذا كان قد نرع بعضهم إلى آنها من ( “مدان ) 
معنى أقام » فجمعوها على ( مداثن ) 5 ( فعيلة وفعائل ) كتد ذهب 
آخرون إلى أنسا من (دينت ) أي ( متكت ) فمي ( مديسة) أي 
( سبوكة) ٠‏ فالياء عين الفعل ؛ والجمع ( مداين ) بالياء قال أبو الطيب 
في الإبدال ( «/رححس) :( ا 0 
إذا أقام به » سميت بذلك لأن الناس يقيمون بها ٠‏ وقال آخرون إنما 
وزنها مفعولة من قولك : دينت أى ملكت ء فالمديئة : المملوكة » وكل 
مدينة مملوكة ) » فما الذي آناح جمع ( المدينة ) وأصل معناها (المسلوكة) 
على ( مداين ) تكسيراً ؟ الذي جوز هذا أنها صفة غالبة ء وقد نأت 
بدلالتها التي خئصت بها عن معنى الصفة التي بيت عليها فضعف فيها 


وقد قانوا ( البششرات ) بالتشديد » وهي الرباح لني تأني 
بالسحاب فتيشر بالغيث ٠‏ وقد أريد بها معنى الصفة خاصة فحمعت 
جمع السلامة ٠‏ قفي فقه اللغة وسر العربية للثعالبي : ( المبئتشرات التي 
ل ا ا 0 في التي قسفي سم 
الأمطار . ٠‏ خفي 0 / واقزئفا من اعسات لد 
النبا/ ٠ / ١‏ قال الإمام البيضاوي 0 إذا أعصسرت أي 
شارفت أن تعصرها الرباح ٠‏ كقولك : أحصد الزرع إذا حان له أن 


3 


ا 2 


البحر الملحيط : زءء وجاء هنا من أعصر » أي دخلت في حين العصسر 
فحان لها أن تتعصر ؛ فعل” للدخول في الشيء ) ٠‏ وقد “حرص على 
جمع السلامة في هذا لارادة معخ فحن لودو توه الس )كا سم 
المتعجزة على المعجزات نصاً » على ما جاء في في اللسان و والتاج » ولم سسمع 


بها التكسير ء* 
مشاكل ومشكلات 
وإذا عرف هذاء فما القول في ( مشكل ومشكلة ) وما الحكم 
ف جمعهما ؟ * 


أقول قد استعمل علماء الأصول ا َ 
ا ا ١‏ + ققد حاء في الأصول لابن ملك : (وأما 
المأشبكل فهو الداخل في أشكاله ) , قال صاحب الثار : ( أي العزلام 
الذي دخل 0 منه في أشكاله بفتح الهمزة » أي أمثاله ء وحذف 
المصنف الكلام هنا وف سائر أقسام البيان عدا الظاهر اختصاراً لدلالة 
القرئة عليه 7 ٠‏ فدل كلام الإمام أبي البيركات النسفي صاحب المثار 
عل باع مدر ا الو ارو عر احواروم 
للسعنى أو الأمر > ونه من ( أشكل ) فإذا كان موصوفه قد حذف فهو 
مقدر دالت ت علمه القرينة +٠‏ وما كان هذا شآنه فهو وصف جار على فعله 
لا صفة غالبة مفردة عن موصوفها ٠‏ وعلى هذا جاء جمعه جمع تصحيح 
لى ( المشكلات ) ولاوجه له غير هذا ٠‏ 


على أن المتآخرين قد استعملوا ( الملتشكلة ) في شأن آخر فقد عنوا 
به ( كل ما اماك موي جور كيو 
وبعالج شأنه أو سسر أمره ) فهو على هذا | مبع لمالا يدرك حاله إلا 


داك مهد 


بالنتأمل والدراسة والطلب ٠‏ وكأنه في الأصل وصف ( للمسالة ) أو 
( القضية ) ]المي وخر هيا الوصوت العتو لاخرري حرق 
الأسماء ٠‏ فهو لا يقتضي متبوغاً يذكر قبله أو بقدتراء وما دام | أمره : 
كذلك فهو صفة غالبة تكسر إذا أريد بها الاسم » على ( المشاكل ) ؛ 
ونصحح لا بقي بها من معنى الصفة ؛ على ( المشكلات ) ٠‏ 


منهم ومنهمة بالضم 
وما القول في ( مهم ومهمة ) ٠‏ بضم اليم فيهما » أ أيصححان أم كر ان؟ 


( المهم والمهمة ) صفتان استعملتا في الأمر الشديد المحزن » وف 
الأمر الشاغل العاني إذا ال ل د 
عجري الانمالاة فال كير 1: 

قليل التشبعي للمهم” ,شصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 


قال أبو على المرزوقي ف شرح الحماسة ( 54) : ( الهم يجوز أن 
كون من الهم" الذي هو الحزن وبحوز أن يكون من الهم" الذي هو 
القصد + ويقول هو صبور على النوائب والعلات ولا يكاد يتآلم مما 
يعزوه من المهسات ) ٠‏ فغلتب أن يتكون ( الممم ) في البيت : الأمر 
الشديد المحرن + ونظير هذا قوله (؟باه ) : ( كأنها كانت تكرر الرجاء 
وتجدده مع كل حادثة ومهمة ) ٠‏ وقول الزمخقري في الأساس : 
( ونزل بهم *مهم” ومتهمات ) ٠‏ 


وممأ حاء بمعنى اللأمر المطلون الشاغل 4 قول المرزوقي ( 407" : 
( وكثير من الناس يظن بنا تباطؤًآ في المهمات وتثاقلات ) وقوله ب( هه ) : 
( ودوام صيره على جميع مأ تكلفه من المهمات الشاقة على كرام 


م.1!|# ب 


اأناس ) ٠‏ وقوله : ( والعتد بفتح التاء وكسرها الفرس المعد” للعهمات 

ن الطلب وااهرب وغيرها ) ٠‏ وقول أبي حبان التوحيدي في كتابه 
3 الوزيرين 0 ١ : / 1١7‏ وقد وردا 3 مهسات وحوائج ) ٠‏ وقول 
الزمخشري في الأساس : ( وفلان حلا”ل للعقد كاف للمهمات ) . وما 
جاء في الأشياه والنظائر ( 4 ): [مهمة من مهمات شخنا 
الخافيجي ( وقول ضاحب المصباح 5 ) قوم ( 57 ) سمو بذلك لقيامهم 
بالعظائم والمهسات ) 5 فجمع' ( المهمة والمهم ) على ( المهمات ) واضح 3 
ذهنا صفتان غالنتان حاءثا على صعة اسم الفاعل 4 ولا يزال نههأ معلى 
4 السنتهم وسللائقهم » فوحهه أنهما أنزلتا منزلة الاسم وأريد بهماأ 
الاسسية » وهو قياس ٠‏ 


الناء في الصفة الغالبة 


هذا وما اخلتم ب ( التاء ) من الصفات الغالبة » قد تكون ( تاؤه ) 
التآنيث لأنه في الأصل صفة لموصوف موؤّنث » وقد تكون للنقل مسن 
الوضف إلى الاسم أيضآا ٠‏ فقد جاء في ( الفروق ) لاسماعيل الحقى 
(5:) 0 التاء من مثل الخليقة والحقيقة على وحهين 03 
من الوصفية إلى الاسسمية ٠‏ وإما للتأنيث بتقدير #وإددة مؤنث ٠‏ 
ومعنى كون | اداء للنقل من الوصفية إلى الاسمية أن اللفظ إذا كان فى 
الأصل وصفاً ثم غلس عليه الاستعمال حتى صار بنفسه اسما » كانت 
لبد قينا سيك زد ركان لررروقق حنل) 2 رانين السيرينها 
الهاء وإن كان فعيلا” بعنى مفعولة لأنه أفرد عن الموصوف به وجمل 
اسمآ ) ٠‏ قال الرضي في شرح الكافية ( 154/9 ) : ( الثالك عقسر : 


ب 1!!؟ له 


دخولها إمارة للنقل من الوصفية إلى الاسسية » لكون الوصف غالبا غير 
محتاج إلى الموصوف كالنطيحة والذييحة ) ٠‏ 


عمجم ومعاجم ومعحمات 


و (المعجبمات)؟٠‏ 


تأويلين : 


الأول أن تقديرة ( حروف ااخط المعجم ) : قال آأبو محمد الخفاجي 
الخط المعجم » لأن الخط العربي فيه أشكال متفقة لحروف مختلفة » 
وأعجم بعضها # أي نقط دون بعض ليزول اللبس ) ٠‏ ثم قال : 
( فإذا قيل أعجمت الكتاب فسعناه أزلت إبهامه كما يقال : أشكيته إذا 
أزلت ماشكوه ) ٠‏ وقد سدد هذا أحمد بن فارس في مقايبسه ٠‏ 

والتأويل الثانى ما قاله أبو العياس الممرد ومؤد"اه أن ( حروف 
المحجم ) بعني ( حروف الإعجام ) ٠‏ فالمعجم هنا مصدر ميمي ٠‏ تقول 
أعحمته متسحماً أى إعحاماً » كما تقول : أدخلته متدخل2 أي إدخالا” 5 
وقد تبعه كثيرون ؛ منهم ابن جني كما جاء في سر الصناعة ( 2//9+) ٠‏ 

أما التثويل الأول ف ( المعجم ) فيه صفة فارقت موصوفها ففدت 
صفة غالية ٠‏ وجمع الصفة الغالية هنا هو جمع الاسم مادام قد أريد بها 
الاسم ٠‏ لذلك كان جمع ( المعجم ) على هذا التأويل ( المعاجم ) ٠‏ و يويد 


ب 19أ” سه 


هذا ما جاء في المقال الذي عقده الدكتور ناصر الدين الأسد وهو عضو 
المجمع القاهري يومئذ حول ( معاجم ومعجمات ) » في مجلة المجسسع 
القاهري ) /مم) ٠‏ فقد ذكر الدكتور الأسد أن الأستاذ محمسود 
محمد شاكر قد أنبأه أنه عثر في ديوان القطامي على ببت هو : 


وناد كنا ألر سوم وهن” صو” ومنطقها المعاجم والسطار 


وقد جاء في قرح ال لبيت ( المعجم كتب معجمة إجابتها إبانا أن 
أرئتنا علاماتها كأنها سطا 0 اي منطقها السطار والآثار وكل 3 
لا فحيب ) ٠‏ 


همأ بالها قد جمعت على ( المعاجم ) 3 الحواب آنها صفة غالبة جعت 


ورب سائل يقول : أوكلا يجوز في ( المعحمة ) وهي الصفة الغالبة 
المبنية على ( الكتب المعجمة ) أن تجمع على ( معجمات ) كما جعت على 
( معاجم ) + أقول يجوز هذا » لأن اختصاص الصفة الغالبة ببوصوف 
معين وهو ( الكتب ) » بعد أن عدل .بها عن عموم الصفة » لم شعرها من 
معنى الصفة الجاررية على موصوفها ٠‏ 


ولكن هل يجوز جمع السلامة فيما نزريده يلفظ (العجم ) ؟ 
م ل يد لل ا براد من دلالة 
) المعجم ) لم 00 على معنى قولك ( كناب الخط المعجم |) أو ( ( الكتاب 


المعجم ) أي الذي ً أ”“عحمت نحروفه فأزيل اللسس منها » .والا” كاث كل 
كتاب ) م عه 4 ٠‏ فالحدق أن الذي أريد 3 ( المعجم ) . ) : العتاب الذي 


ال 0 


0 0 إلبه 0 0 5 فوسو 
وا اي امه 


وإذا أخذنا بالتأويل الثاني في اعتداد ( حروف المعجم ) بسعنى 
( حروف الإعجام ) » كان ( المعجم ) مصدرا ميميا *سسّي به الكتاب 
الذي جاء ترعزن مشموته على عذه الحروف + وقياس جمع المصدر 
لمي إذا *سمكي به » التتكسير على ( مفاعل ) ٠‏ ولا عبرة بقول مسن 
قال : المصدر لا بجمع : 


قال الدكتور الأسد : ( ورسا كانت هذه الأمور الثلاثة : ١‏ أن 
معاجم لم ترد في كلام العرب *_ أن المعجم مصدر والمصدر لا بجسع 
م أن المعجم صفة والصفات من أسماء الفاعل والمفعول وأ 
تجمع جمعا سالا لا جمع تكسير » هي التي حملت هذا النفر من علمائنا 
المعاصرين على التوقف والتشبكك » ثم رأوا النجاة والأمان في جمسع 
المأنث السالم فقالوا : معجمات ) ٠‏ 


أقول : آما قولهم إن ( المعاجم ) لم يرد في كلام العرب فجوابه 
كيين باقع فى قل ما سيكت احاح إلى جه اذ كود العررا تلد 
جمعته » |وكيف تجمعه ولم تنزله المنزلة التى أنزلنا أو تورده المورد الذي 
أوردنا ٠‏ وقد مر” أنهم قالوا ( المعاجم ) وأرادوا به ( الكتب المعجسة ) » 
بل جمعوا كثيراً من أمثاله حين ككروا ما حاله الصفة الغالية » وأصله 
الوصف الجاري على فعله ٠‏ 
١‏ 
ش وأما قولهم ( العجى ) ) صفة والصفات من أسماء الفاعل والمفعول 
وأولها ميم مجمع جمعاً سالا لا جمع تكسي » فجوابه أنهذا إنما بصدق 


915 سه 


2 ماحر على فعله من ور إلي قول 


2 


الرضي ف الشافية ا كما ) : : ( كل ماجرى على الفعل من اسمي 
الفاعل والمفعول وأوله ميم فبابه التصحيح لمشابهته الفعل لفظاً ومعنى)ء 
وإلا فكيف جمعوا ( المخزية والمصيبة والمدينة والمعقبة والمطيحة والمرسلة 

والمعجمة ) على ( المخازي والمصائب والمداين والمعاقب والمطضاوح 
وال لراسل والمعاجم ) ؟ بل قالوا إنه قياس + قفي خزاتة الأدب للبغدادي 
(1/دم) : ( فقياس الجمع أن تكون المطيحات والمطاوح ) ٠‏ وقال 
الزمخشرى في الأساس : ( أي المطيحات والمطاوح ) ٠‏ 


وقال ابن جني ف قراءة 'عبيد الله بن زياد ( له معاقيب من بين 
اميه ) : ( شغي أن يكون هذا #كسير معقب أو معقبة +٠‏ ويجوز أن 
٠‏ العو “ض فتقول : معاقب )٠‏ ء وكيف يكون ( ( المعجم ) صفة جارية 
علئ فعلها » وهو العتاب الذي نسقت مادته على حروف المعحجم ؟ 


وأما قولهم ( المعجم ) مصدر » والمصدر ا 
أن ١)‏ المعجم ) ليس مصدراً » وإثما عدل به عن الصدر إلى الاسم ٠‏ 
والمصدر الذي لاأمجمع هو المصدر الذي بصدق عليه تعر يفه وحد”م وحين 
نقولون : هو الحدث المستغرق لجنسه » فجمعك ( العقل ) مثلاه على 
( العقول ) لبس جمءا للمصدر وإثما هو جمع الاسم الذي آل المصد 
إلبه ء وجسمك ( اللب ) على ( الآلباب ) جمع للاسم الذي “عدل بالمصدر 
إليه آيضآ ٠‏ وقل مثل ذلك قيما لا بعد ولا *“بحصى مما جمعه العرب 
والأئمة فتحولوا به من المصدر إلى الاسم ٠‏ وقد عرضنا لذلك فى 
كتابنا ( أخطاوً نا في الصحف والدواوين ) المطبوع عام و١‏ » وسنعقد 
عليه فصلا تكشيف به عن حال المصدر وجمعه وشرطه ٠‏ 


المهرق والملصحف والموسى والمطرف والمجسد 
والمسند والمصعب والذهب والمرسلة 
والطرف والمحسد والمسند والمصعئّب والمدهب والمرسلة ) ؛ وقال : 
) ولم نحد نصآ فيما اطلعنا عليه من كتب اللغة بجمع هذه الألفاظ الني 
أوردناها جمعاً سالماً ٠ ٠‏ فلم نسمع متسندات جمعاآ لمسند ) ٠‏ 


أقول من هذه الألفماظط ما هو اسم وبأيه الشكسير فكيف محسيمع 


لحارق ) وقد قيل للصحراء ( “مم ا ا 
اللسان ٠‏ 


وكذا ( المُصحف ) وقد اعتد في الأسساء فبابه التكسير ٠‏ قا 
الزمخشري في الممصثل ( ما جاء مضموم الميم والعين من نحو المس_عط 
والمنخل ٠٠‏ فقد قال سييويه لم *نذهي بها مذهب ا الفحل ولكن جعلت 
اسماً لهذه الأوعية ٠ ) ٠٠‏ قال ابن بعيش في شرحه ( ٠‏ ومنه المتصحكف 
من اف الصحيفة تقول أصحفته فهو متصحتف أي جعلته صحيفة ٠‏ 


ورينا كسروا أو"له ٠‏ قالوا مسصحف يشبهونه بالآلة ) ٠‏ 


وظيره ( المثوسسى ) فقد ذهب جماعة إلى أنه ( متفعكل ) من أوسيت 
رأسه إذا حلفتته ع كما جاء ف المصباح والنبوادر لأبي مسحل الاعرابي(5م) 


916 له 


ذكروا هذا ليدلوا على أصله » كما فعلوا في المصحف ٠‏ وهو لو استمر 
على هذا الأصل لكان معناه ( ما أ“وسي اال » على المفعول ٠‏ لكنه 
استعيل لا ( دُوسى ٠‏ به ) أي يحلق به » واعتشد ” اسماً ٠‏ 


وقد ذكر سييويه ما جاء على ( متفعّل ) من الأسماء » فقال ف 
العتاب ( ع/رديس) : ( وبكون على متفعكل ‏ أى 0 جد يي 
مصكت وامتقدع عوسي 0 هذا على أذ ( 11 لصحف والموسى) 
فد اعتداق ق الأمساء ٠‏ 


و (المثطركف ) ع المطارف وهى أردية من خزلها أعلام ٠‏ وقد 
دل” صاحب الصباح على أصله فتال : ( وأطرفته إطرافاً جعلت ف طرفيه 
علمين فهو مشطراف ) لكنه أردف كلامآ يشير به إلى أنه اتتقفل من 
الوصف إلى الاسم فقال : ( ورسسا عل اسمآ برأسه غير جار على 
فعله » وكسرت اليم تشبيهآ بالآلة والجمع مطارف ) ٠‏ ولو كان على 
شى من الوصف » لما ساغ أن يكسر أو “لله ٠‏ 


أما.( المجسد ) ؛ فمنهم من فراق فيه بين مكسور الميم فحعله 
( للثوب الذي بلي الجسد ) » ومضمومه فخصته ب ( الثوب المشيع من 
الصبغ ) من قولك ( أجسد ثوب فلان إجساداً فهو مجسّد ) ٠‏ ولكن 
من 0 الأصل واحدآ ٠‏ ففي اللسان ) المحسد والمتحسد 
واحداء صله الضم لأنه عن أجسد أي ألزق بالحسد » إلا أنهم استتقلوا 
اه برا عار للمُطرف مطرف والمتصحف : مصحف) ٠‏ 
فدل” هذا على أنهم تصركفوا في ( المحسد ) بالفسم فآخرجوه مسن 
الوصف إلى الاسم وأجازوا فيه الكسر ء قال الزمخشري في الأساس : 
( ولبس المجامند” وهي الشعر جنع مجسد ومتجسلد ) ٠‏ وتويد هذا 


سا 519 له 


نامالاو ااه ريصعل اكز ار 
والمجسد 4 وقبيس تقول : المتعزل والمُلطرف ايد والملجسد ) 0 


وأما ( مسد ) فقد جثعل للحديث الذي اتصل إسناده مستمرآ 
إلى رسول الله علد »كما جاء في كتنب الحديث ٠‏ وقد جاء في التعريهات 
للجرجاني ( ١44‏ ) : ( المسند من الحديث خلاف اللمرسل وهو الذي 
فين إسقاده .الى اسوك لذ ) + اوقد بحسو لين (١‏ ميطانه: وميا يه )+ 
ففي التاج ( المُسند كبكرم .٠‏ جمعه مسائد على القياس ومسانيد 
بزدادة التحتية إشساعا ) ٠‏ أقول قد جمع ( الملسند ) جمع تكسير لأنه 
لل اين ضف إلى الأعي ا وه نه كان كن بانع راتسا : 
كما اشتهر به » لخصوصه ٠‏ ولكن قد بقي فيه معنى الصفة لأنه 
( الحديث المسند ) فليس شيء يمنع أن بيجمع جمسع الصفات عسلى 
( اللسندات ) ولو شاع فيه التكسير » إذا أوردته موردها » كآن تقول 
( المسندات من الأحاديث ) ٠‏ وخلاف ( المأسند) : ( المرسل كما قال 
الجرجاني : فالمرسل من الحديث ما لم نتصل إسناده إلى الرسول 
الأعظم ال التابعي ٠‏ ويسند التابعي إلى الرسول فلا ,يذكر ما روأه 
ا ري المراسل والمراسيل ) لكنه جمع على 
( المرسلات ) حين اوقم موقم الصفة ٠‏ فقد جاء في المتن ( والمرسلان 
من الأحاديث التي تصل باسنادها إلى التابعي » ويقول التابعي قال 
رسبول الله بولا يذكر الصاحب الذي تلقاها عنه ) » وإثما حدد المراد 
د( المسندات ) و (المرسلات ) بذكر ( الأحاديث ) لعموم معنى الوصف 
وشموله ٠‏ 


أما ( المتصتعتب ) على صيغة اسم المفعول فله وجهان : صفة جارية 


 51امللال‎ 


اليل" فهو مصعب إذا تركته فلم تركبه ٠٠‏ حتى صار صعياً ) ٠‏ 


وما جاء ف اللسان ( وجمل متُصعب إذا لم كن منبو ”فآ وكا 
رم الظهر |) « وسمى صاحب الحمل هذا 5 ( “مصعم ) باك * 
خفي النهابة ( في حديث خيبر من كان “مصعياً فليرجع » أي من كان بعيره 
معيا غير منقاد ولا ذلول ) ٠‏ وقياس جمع ما كان صفة حارية على 


ومثال اأثانى ‏ أى الصفة الغالبة ‏ ما جاء في الصحاح ( والملصعب 
» وبه سمى الرجل مصعباً ) ٠‏ وف فته اللغة للثعالبى ( إذا كان 


الفحل يودع و*يعفى من الركوب والعمل ويقتصر على الفحلة فهمو 
“مصعتب ) ء وفي التاج ( والمتصعتب كمكرم » قال ابن اللسبكيت : 
الفحل الذي شودع وشعفى من الركوب )٠١‏ والجمع مصاعب و مصاعيب 
كما ذكره اللسان والتاج . وقد اقتصروا فيه على التكسير حين اتفردن 
الصفة الغالة من الصفة الصربحة بدلالة خاصة » فعان ذلك فرقاً 


الفحر 


فق 


ينهسا + ورب معترض بقول : إذا كان ( مصاعب أو مصاعيب ) صامة 
غالبة غير جارية على فعلها فما تأويل قولهم ( جمال مصاعب ومصاعيب)؟ 
أقول قولهم هذا شبيه بقولك ( هذه أراض صحراوات ) و ( هؤلاء 
أسرى رهائن ) والصحراوات والرهائن صفتان غالبتان ٠‏ 


ونظير ) المتصعكب ) الصفة الغالية 7 (الكدذمهيس ) وجمعة (المذاهس) 
وهني جلود فيها خطوط مذهبة » بعضها إثر بعض فكآتها متتابعة » كما 
حأء في شرح ديوان قبس بن الخطيم لابن السكيت » فقولك ( جلود 


3 ال 2 


مذهيه ) على الوصف ؛ لا بغنى مغنى ( المذاهب ) بحال من الأسحوال 8 
ومن هنا الاقتصار في الصفة الغالية على التكسير ٠‏ 


وأما ( المرسلة ) فقد مر” بنا الكلام في ( جمعها ) ٠‏ 


ويقول الدكتور الأسد : ( هل نستطيع أن نضيف إلى ذلك أن 
الصحيح في جمم الألفاظ الأخرى التي على هذا البناء ؛ هو : مفاعل : 
حين تحري هذه الألفاظ مجرى الأسماء فتقول في جسع ملحق ب 
«لاحق » وليس ملحقات كما أصببح حديثا بحرص” “نف ر“ من محققينا 
ودثرافينا على استعماله ؟ ) ٠‏ أقول ليس الأمر مقصوراً على ما صم" 
جمعه على ( مفاعل ) من الصفات إذا أنزلت منزلة الأسماء وإنما المكم 
جار في كل صفة ع دل بها عن الوصف إلى الاسم بإفرادهما عن 
موصوفها وتميكزها بدلالة خاصة ٠‏ والأمر يتعدكى في هذا جبواز 
التكسير إلى الاقتصار عليه أو الجمع يبنه وبين التصحيح ٠‏ وليس 
التعويل في كل هذا على ( المبنى ) وحده » بل على ( المبنى والمعني ) 


« 


أما ( الملحق ) فإذا أطلقته على ( مسمى خاص ) تأى به عن الدلالة 
العامة كأن تعني به ( ما تلحقه بالمعاهدة من شروح وشروط) ليس غير » 
قلت في جمعه ( الملاحق ) ٠‏ لأنك سميت به هذه ( الشروح والشروط 
الملحقة بالمعاهد ) فباعدت ما بينه وبين الوصف وأنزلته منزلة الأسماء ٠‏ 


ابا من الأبواب قلت ( الملحقات ) كما جمعه النحاة حين قالوا ( الملحقات 
بلا سيما) ٠‏ 


- 0 0ن - 


عود إلى معجم ومعاجم ومعحمات 


بقي أن ذعر ض لرأي الدكتور مصطفى جواد عضو المجمع العراقي» 
فيجمع ( معجم ) ٠‏ فقد بجمع الأب أنستاس الكرملي ( المعجم ) على 
( معاجم ) فأتكره الدكتور جواد ٠‏ قال الأب الكرملي ( أما معجم فهو 
وزان 'مصحف وث*مختدع » وما كان على هذا الميزان يكشر على 


أقول ليس الأمر على ما قال ٠‏ ذلك أن صيغة الجمع لا تحدد بوزن 
واحده حستكب” » وإنما تتعلق إلى ذلك بأصل معناه اسمآ أو وصفاً أو 
صفة غالية » كما رآيت ٠‏ إذ ليس كل ( متفعّل ) جمعه (مفاعل ) ٠‏ وقال 
الأب : ( أما أنه ورد معاجم فهو مما لا يختلف فيه اثنان قال السيد 
الزبيدي في كلامه على آثال : وهو تمامة بن أثال بن النعمان +٠‏ كما هو 
في المعاجم ) ٠‏ آقول إن جمع الزسدي ( معجناً ) على ( معاجم ) لبس نصاً 
ملزما » لكنه باعث على البحث والتدير واستبانة وجهه ٠‏ 


( أراد بالمعاجم جمع المتعجم آي المعحمات » مع أن المعاجم جمع”' المعجم 
على وزث المذ "هب © وهو مو ضع العجم أي العض” للاخشار ٠‏ قال 
العلامة الزمخشري ف أساس البلاغة : وفلان صثلب المعجم إذا عجمنه 
الأمور 4 وقال 3 صتداق : وفلان صنداق »وصتداق للعابجم 4 ا معاجم 


جمع المتعجم با معنى المذ كور 5 أما المتعجي يضم اميم فالقاعدة في جمعه 
زدادة الألف والتاء » فيكون : المعحمات ) ٠‏ 


[؟؟ سه في النقد اللغوي م ب ١؟‏ 


أقول أما أن ( المتعجم ) بالفتح اسماً » على ( معاجم ) فهو صحيح ٠‏ 
وأما أن ( المثعجم ) بالضم » على ( متعجمات ) كيف كان بناؤه صفة أو 
عافة شالية أو اسماً » فليس بالوجه ٠‏ وإذا د عه 
ل( معجم) ) بالفتح فليس يلزم منه آلا* تكون جمعاً ل ( معجم ) بالضم 
فقد تعاقب على (مذاهب) : جمع (متذهب) باافتسح 0 بالضم 
كنا مر" » واتفق على ( مسان” ) جمع ( رمسّن”) بالكسر ء اسم آلة من 
( سن” ) ».و ( مشسن”) بالضم » صفة غالية » على اسم القاعسل 
من ( أسن” ) * 

هذا وقد أتكر الدكتور جواد ( معاجم ) جمعآ ل ( متعجم ) » لكنه 
أثبت ( معاجيم ) بالياء جبعاً له ٠‏ أقول : الأصل فيما جاز تكسيره من 
( متفعمل ) أن يجمع على ( مفاعل ) دون ( مفاعيل ) » لأن هذا إنما جعل 
لتكسير ( مفعال و مفعيل ) مما تخلله حرف مد” ٠‏ على أنه حكي جمع 
( مفاعيل ) في ألفاظ لم يتخللها حرف مد ء فما الذي قاله العلماء فيها ؟ 


أجاز االكوفيون في كل ما جمع على ( مفاعل ) أو هيئته كفواعل 
وفعالل أن تزاد فيه الياء » وأبجازوا حذفها فيما جاء على ( مفاعيل ) ك. 
نص“ عليه الهمع للسيوطي ( 5/؟8١‏ ) + وقد أخذ بهذا جماعة وعيروا 
عن إضافة ( الياء ) في نحو ( مفاعل ) وما كان على هيئنه بأنه إفبساع 
للكسرة وأسماه ابن جني في الخصائص ( ١5١/«‏ ) وفي المحتسب 
(١/باهس‏ ) إشباعا للحركة أو مطلها : ورده الأنباري في الإنصاف 
(81/1) وقصره على الشعر ٠‏ 


قال الزيدى في التاج ( المسند كسكرم جمعه مساند على القياس» 


ب 


ومسانيد بزيادة التحتية إشباعاً » وقد قيل إنه لغة » وحكي في مثله 
القياس أيضاً ) ٠‏ وقد ب جمع الزيدي ( معجماً ) على ( معاجم ) » كما 
جمعه على ( معاجيم ) ٠‏ 

على أن جوادا قد أثبت ( معاجيم ) وهو الفرع ؛ وأبى ( معاجم ) 
وهو الأصل » وهو غررب ء بل استظهر في هذا بنظائر ليست محل 
للقياس ٠‏ قال الأستاذ جواد ( وبجوز عندي جمعه جمع تكسير ) شرط 
أن نطق عله قاعدة الأسماء المضمومة اميم كالمتفطر والموسر والمتكر 
والمطفل ٠٠‏ فيكو المعاجيم كالمفاطير والمياسير والمطافيل ٠١‏ » وبجوز 
حذف باله لوزن الشعر حسب أو لحذف الالتياس ) أقول قد جعل 
الرضي” هذه الألفاظ مما خرج في جمعه عن بابه » فقال في شرح الشافية 
)16١/(‏ : (قوله مضروبون ومكر مون ومكرمون » أي ماجرى على 
م من اسسي الفاعل والمفعول وأوله ميم فبابه التصحيح ٠‏ وجاء في 

00 الاي نحو ملعون ومشؤوم ٠١‏ ملاعين ومشائيم ٠٠‏ 
0 في “مقعل كموسر و“مقطر » وفي مقعّل كمشكر : مياسسير 
ومفاطير 0 » وأردف : ( وإنسا أوجبوا الياء فيهما مع ضعفها في 
نحو معا ليم جمع *معلتم » ليتبين أن تكسيرهما خلاف الأصل » والقياس 
التصحيح ) ٠‏ أليس هذا صريحا بأن هذه المثل لا نصح قياساً » وهي 
ايست 5 ( معجم ) على كل حال ؟ وقد أورد الأستاذ جواد ( التطفل ) 
المختص” بااونثاء قال الرضى : ( والأغلب ف المفعل المختص بام نث 
التحرد عن التاء » قلا بصحح 1 بجمع على مفاعل كالمطافل والمشادن 
والمراضع +٠‏ وجوزوا في جمع هذا المؤنث زيادة الياء أيضاً ليكون 
كالعوض من الهاء المقدرة فتقول : مطافيل ومراضيع ومشادين » ويجوز 


7 دسل 2 


تركه ء قال تعالى : وحرمنا عليه المراضع ) ٠‏ فأبن هذا من جمع (اللمجم) 
وكلام الرضي .يدور على مابختص بالمونث ؟ ومفاعيل فيه كمفاعل » على 
كل حال ! 

فقد استيان بما قد”منا وشرحنا » حال الصفة الغالية وحد”ها » وما 
اتقردت به عن الصفة : معنى وححكما » وآن" ليس المدار في الجمع على 
وزن المفرد حسب” ؛ بل على دلالته ومبناه صفة أو صفة غالية أو اسما» 
و نتضح كل ذلك بالاستقراء والتدبر” واستفراغ الوسع في التلطف لهء 


]؟] لس 


المصدر الصناعي ؛ كما “سمي عند 0 ومجمع اللغة العربية في 
الشاهرة » هو اسم المعنى الذي صيغ من الكلمة بإضافة باء النسبة 
المشدادة وتاء النقل » للدلالة على معنى 5 وحقيقته المطلقة ‏ دون 
حدثه ‏ أو التعبير عن الحال والهيئة الحاصلة بالمصدر : كالخصوصيّة 
والوحدائكة والكميكة والكيفيكة والإنسانية والحيوانية والفاعلية 
والمفعولية . وبجاء في محلة المجمع القاهري )51١/1١(‏ : (إذا أريد 
صنع مصدر من كلمة يزاد عليها باء النسب والتاء) ٠‏ 


وقد عرضنا في كتابنا ( أخطاؤنا في الصحف والدواوين ) المطبوع 
عام وسو » للمصدر الصناعى في رد”نا على من عاب استعمال لفل 
"لبط وزة ) قنك زهان فاده محيد مان نالعا شان الحعرت 
كالعبدية والعيودية والحربية » والحرورية واللصوصية والخصوصية 
ننتح الأول وضمه في الألفاظ اثلاثة » والوحدانية والربوية ٠.٠‏ وقد 
2 ي عنهم ( المولوية) صفة المولى » و ( الأوليتة ) صفة الآول » كما 
ردي ( الألمعية والأريحية ) ٠‏ قال أبن سيده في المخصص ( وشيخ بين 
الشيخوخية ٠٠‏ ) وقال ( ٠٠‏ ووليدة “بِيكنة” الولادة والوليدية ) » وجاء 


5 0 


في التاج ( الو*لودية ) وحتكي فيها ضم الواو وفتحها » فكان يطرد ذلك 


محتلف العلوم ٠‏ 


وقد جاء في كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية للشسيخ 

أبي حاتم أحمد بن حسدان الرازي المتوفى ( +” ه ) : ( وضسوا 

إليهم امساعيل فنشا معهم » وتبع ولدانهم » ثم أنكحوه ؛ فتكلم بلسانهم» 

فقيل : نطق بالعردية أي بلسان ع ٠‏ وكان القياس في النحو أن 

شال نطق بالمتعثر”بيثة ء إلا” أن الياء ز المدة في الاسم ؛ فحذفت في 
النسي » كما تحذف فيه 000 وس 1 41 


وجاء في نبج البلاغة ( 144/1١‏ ) : ( الأول قبل كل أول » والآخر 
بعد كل 0 أول له » وبآخرته ؛ أن لا آخر 


له ) ٠‏ فجاء ب ( الآخرية ) على قياس ( الأوكليثة ) * 


وجاء فيه ( ؟/١‏ ) : ( ليس لأوايكته ابتداء ولا لأزليكته انقضاء ٠‏ 
هو الأول لم يزل ؛ والباقي بلا أجل ) * وذهب بعضهم إلى أن ( الأزلية ) 
اسم مصدر من قولك (لم يزل ) ٠‏ قال الجوهري في صحاحه ( الأزءل* 
بالتحريك القدم » يقال للقديم الأزلي » ذكر بعض أهل العلم أن أصل 
الكلمة قولهم للقديم لم يزل » ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار » 
فقالوا : “يز لي” » ثم أبدلت الياء ألفآ لأنها خف » فقالوا : أزلي » كما 
قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن أزتني” ) ٠‏ وفي ذلك نظر ٠‏ 


وف نج البلاغة أيضاً ( “/ره4١)‏ :( ولا يوصف بشيء من الأجزاء 


حو 2 1 


ولا بالجوارح والأعضاء ولا بالغيرية والأبعاض ) فاتى ب (الغيرثة ) اسم 
مصدر من ) الغير) ٠‏ 


وقال ابن جنى ف عر الصناعة ) ا/ربما ( 7 ( وكذلك ناء تحفاف 4 
اولا الاشتقاق لوجب القضاء بأصليكتها ) » فصاغ ( الأصليتة ) مسن 
الأصل : كما صاغ المتنبي ( الثوبية والغزلية ) من الثوب والغزل 0 


فقد بحث هذا الأب أنستاس ماري الكرملي في مجلة مجمع اللغة 
العر بية لآذار ونبسان من عام باسجه١‏ , فاعتل” لقياس صوغه بما جاء في 
شرح ديوان المتنبي للعكيري : حول انتقاد سيف الدولة بعض أدبيات 
امد بي » وقول المتنبي 1 والحائك يعرف حملته وتفاريقه » لأنه هو الذي 
أ ا الغزلئة إلى الثوبيكة ) ٠‏ إذ صاغ الشاعر ( الغزلية والثوبية )» 
وقد خلت منهما المعاجم » فدل بهما على حال الثوب وحقيقته وهو (غزل) 
قبل أن ينسج » والهيئة الحاصلة له بعد النسج ٠‏ 


هذا وقد استعمل الإمام أبو علي المرزوقي في كتابه ( شرح ديوان 
الحماس ) : ( الفتيانيثة ) » وهو اسم مصدر صناعي من ( فتيان) » 
وفتيان اسم قيلة والنسبة إليه ( قناني ) :2 00 
ام ا 0 ا 0 


بت ا سس فى اا ا و يي لا ا ا 


بحيلة أو أشعجم 4 أو 0 ى جد ل يقال اله 0_0 


وجاء في شرح الحماسة ال.رزوقي ( وقال آخر : 


أفي الحق أني مغرم بك هائم 2 وأنك لاخل” هواك ولا خبر 


ب 1؟”9 لم 


قال المرزوقي : ( وهو مطبوب آي مسحبور ء ومعلى البيت : إن 
كان الذي بي وأقاسيه دا ء” معلوماً بمرف دواؤه » فلا فارقني فإني 
النذة به : وهذا هو . : الفتبانية » والهوى والتحلد على اليلاء ) ٠‏ 


فتبين بهذا آنه قصد ب ( الفتيانية ) : ذهاب المحب على وجهه ؛ عند 
غلبة الهوى عليه ؛ وصبره على المعاناة مهما اشتدت به الحرقة وبرح به 
السقم ٠‏ وسبدو أنه اشتهر من ( الفتيانيين ) من عرف بذلك فذهب أمره 
مثلا7 ٠‏ وقد تحمل ( الفتيانية ) على أنها نسبة ! لى ( فتيان ) جمع (فنى) » 
كما اذهب بعض الأثمة إلى استعمال ( الصسيانية ) نسية إلى ( صميان ) 
جمع ( صبي ) » ولا بخفى أن الكوفيين قد أجازوا النسبة إلى الجمع ٠‏ 
قال أبو منصور التعالبي في فقه اللغة ( ١4؟)‏ : ( فإن مد بده نحو الشى» 
كما بد الصبيان أبديهمإذا لعبوا بالجوز فرموا بهفيالحفرة فهو السّد"و. 
والؤ“د”و لعة صبيانية في السّد”و) . قال الدكتور مصطفى جواد » رحمه 
الله » في كتابه ( المباحث اللغوية في العراق ) : ( قال صبيانية لأنها مختصة 
بسجموع و يد اك ا 0 
الجمع كلما كانت النسبة إليه افمض بالمعنىالمر/د ؛ وألصق بالدلالةالمعنية. 


وما أظن المرزوقي آراد النسبة إلى الجمع » وإنما أ أراد الاضافة إلى 

اسم العالكم »ولو نسب إلى الجمع لأشار إل لبه وأعثل له » كمأ هو مذهيه». 
وقد عاب ب الأب الكرملي على مجمع القاهرة تسمية الصيغة ب (المصدر 
0 آثر عليها ( المصدر ع أو الموضوع أو المصوغ ) ٠‏ ثم 
أخذ على المجمع قوله : ( إذا أ ريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء 
النسب والتاء ) ».فقال : ( وتنسمى تلك الياء باء المصدر ولا تقل باء 
النسب » كاذا 35 ذلك سميت الكلمة بالمصدر اليائي ؛ وسمي كذلك 


لم785 سم 


الأاختثامه بألباء المذكورة » وهى ال لتسمية التى جرى عليها أصحاب الفن) + 


واتتقد الدكئور ل يي 
بالمصدر فقال : ( قلت إن نسميته بالمصدر غير صحيحة لأن المصدر ,يعمل 
0 ث الاع و ل ل و 
والحاهلية نولسري أنه سم باثي أو اسم تسبي أو اسم صناعي ءا 
وكل هذه الأسماء ام و سم المصدر الصناعي » ئم 
إن انظ الصناعي في العصر الحاضر اختص بالصناعة الحديثة) ٠‏ 


. والرأي عندي ما سبق إلى بيانه الأرحوم الشيخ أحمد الابكندري 
قُ 55 المجمع القاهري ) 1 » إذ قال ٍ (وظهر آن تسمية هيده 
المصادر بالنظائر عند أوائل النحاة ؛ كما شقول ابن سيده » لم تشتهر عند 
المآخرين وأهل زماتنا » فسماه بعضهم بالمصدر الصناعي وذاعت هذه 
التسمية ٠‏ إذ لو سمي بالمصدر اليائئي لم بهد المراد يانه لم يتتكون بزيادة 
الياء وحدها ؛ بل بزيادتها مع تاء النقل مجموعتين ٠‏ وآيضآ فإن قولنا 
المصدر اليائى بوهم آن المراد اليائي المقابل الواوي ٠‏ ولا غبار على 
تسميته المصدر الصناعي » أي المنسوب إلى الصناعة من ناحية من 
نواحيها » فهي بسعنى المصنوع » فيكون ظير قولهم المصدر القياسي » 
لمعلى المقيس » والمصدر السماعي » معنى المسموع) ٠‏ 

على أني أستحب على ( المصدر الصناعي) ) اسم الصدر الصناعي ٠)‏ 
فإذا كان بعض الأثمة قد أسمى هذه المصادر ب (النظائر) كما نقله الشيخ 
أحمد الاسكتدري عن ابن سسيده » ققد أسناها آخرون ب( أمسماء 
المصادر ) أيضاً ٠‏ قال صاحب المزهر ( 1١/‏ ) : ( وقال أبو عبيد في 
الغرس المصنف : باب أسناء المصادر التي لا بشتق منها أفعال » هو رجل 


03-3 سس 2 


يكن الرجولة » وراجل بيكن الرثجلة » وحر بين الحثر”ية والحترورية ٠٠‏ 
وعربى بين العثروبية » وعبد بيكّن العيودة والعليودية ) ٠‏ وبعضد هذا 
ويسدده أن الئمة قد اصطلحت على تسمية اسم المعنى الذي يدل على 
الحال أو الهيئة الحاصلة بفعل المصدر ب ( اسم المصدر ) » كما أمسمت 
اسم المعنى الذي ليس له فعل يجري عليه ب ( اسم المصدر ) أيضاً ٠‏ ففي 
الجاسوس على القاموس : ( الفرق بين المصدر والاسم أن المصدر 
نتضمن معنى الفعل فينصبه مثله » والاسم هو الحال الي حصلت مسن 
الفعل ٠ ) ٠٠‏ وقال ابن الحاجب في أماليه » على ما حكاه «السيوطي في 
الأشياه والنظائر ( ؟/هم١‏ ) :)ا سم المصدر هى اسيم المعنى » وليس له 
فعل يجري عليه ) ٠‏ فتبين بهذا ا اسم المصدر الصناعي ) أسوغ 

من ( المصدر الصناعي ) وألصق بما نتميز به ( المصدر ) من ( اسمه ) » 
ففي التاج : ( ويقال الخصوصية والخصية والخاصة : أسماء مصادر ) . 
وفي اللسان ( والاسم : الختصوصيّة والخخصوصية والخصيئة 
والخادة و١‏ لخصتيصتى » وهي تمد وتقصر ) ٠‏ 


اح يام ا 9 المصدر الصناعي ) 

اء المصدرية » لا باء النسب » فإنه أمر اعتباري ٠‏ ذلك أن أكثر 

0 الضادر' الستاعة قن تعولت فى الكصل كن أسماء متسؤية آنواتك 

منزلة الصفات المشتقة للدلالة على حال 00 وهيئته 0 
كذلك » نحو قوالك : ( هو إنساني أو حيواني أو كمي أو كيفي أو جز 

أو كلى ) ٠‏ اذا أريد اي اللا 

لحيل الوسقت إلى الب مصدر تحاف #العاق لان الهل فز نويه 

إلى الاسمية » نحو قولك ( الانسانية أو الحيوانية أو الكمية أو الكيفية 


تك 0 1 01 


و الحزئية أو لكلية )زء* :» فحق بهذا أن نسمي الياء ياء النسب » وعليه قول 
0 0 النظائر عندهم فما جرى على وجه النسب)* 
وقال صاحب الكعليات ( والكيفية اسم لما يجاب به عن السؤال يكيف » 
أخذ من كيف بإلحاق ياء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية » 
كما أن الكمية اسم لما يجاب به عن السئؤال بكم » بإلحاق ذلك أيضا ٠)‏ 


على أن لك أن تسمى ( الياء ) باء المصدرية إذا كان الأصل الذي 
تحو”ل عنه اسم المصدر الصناعي صفة مشتقة ك ( “فعول وفاعل 
ومفعول ) ٠‏ ففي التاج ( خصته الشيء خصوصية بالضم والفتتح أفصح٠٠‏ 
ثم قالوا : الاء فبها إذا فتحت للنسبية » فهى باء المصدرية كالفاعلية 
والمفعوأية » بناء على “خصوص » “فعول » للمبالغة في التخصيص ) ٠أي‏ 
أن فتح الأول في ( خصوصة ) يجعله على زنة ( “فعول ) التي للمبالغة ؛ 
ذإذا لحقتها الياء المشددة فمي باء المصبدرية » لأنها أحالته من معنى 
الوصف إلى معنى المصدر ء قال صاحب الكليات ( والختصوصية بالفتتحم 
أفصح » وحيئذ تكون صفة » وإلحاق الياء الصدرية لكون المعنى على 
المصدرية والتاء للسالغة ) وعليه صاحب الفروق ( إسماعيل الحقي ) إذ 
قال : ( الأفصح ف لفل الخصوص الفتح إذ حينئذ يكون الخصوص 
صفة ء ولا كان المعنى على المصدرية » ألحق «اء المصدرية لذلك ٠‏ والتاء 
المبالغة كما في علامة ) ٠‏ 


فإذا “ضكت الخاء كانت على ( “فعول ) 4 وهى, زنة لصدر 5 فإذا 
لحقت بها الباء المشددة » كانت بأء النسية نهنا أحالت الصدر إلى أسم 
متنسووات سمعنى الوصفه المشتق ٠‏ قال صاحب العكليات (وإذا ضكم” 
5 تاج إن أن بجعل المصدر معلنى الصفةء والماء للدسبة » والتنساء 


3-7 رض 2-2 


للمبالغة ) * وعليه صاحب الفروق ٠‏ إذ قال : ( وإذا ضع الخاء المعجمة 
أيضاً للمبالغة » كذا في المعو”ل على المطو“ل ) ٠‏ 


وشيء آخر : فقد قال الشيخ أحمد الاسكندري بعد حكاية ابن 
سسده : (وآنت ترأه قد تقل عن أواثل النتحاة انسمية هذه الهيئات 
والأحوال المصدرية باسم النظائر » وأن هذه الأحوال عبر عن معناها 
بزبادة بأء النسب على المصادر الأصلية 6 وترأه يقول : هذا غبر مستعمل 
في لغة العرب » مع أنه ورد عنهم بضع عشرات من الكلمات سنذكر شيثاً 
مها » قلعلة بريد أنه نادر الوقوع » إذ إن العرب لم تكن تريد من هذه 
الفلسفى ) ٠‏ 
وقال الشبيخ الاسكندري : ( وتراه لم يتعرض لتكوين اللفظل 
المصدري من النسية إلى أسماء الأعبان أو الأسماء المشتقة أو الأسماءالتى 
تؤدى مؤدىق الأدوات مثل : كيف وكم ومع ٠‏ ف قولهم الخشسة 
والذهيية والفاعلية والمفعولية والظرفية والكيفية والكمية ؛ كما تعر”خ 


أقول إن ابن سيده قد قتصر كلامه على إلحاق الياء المشددة والتاء 
بالمصدر أو اسم ا معنى الذي شبهه » ولعل هذا ماتعتيةه ) النظائر ) ٠‏ 
وقال : ( وهذا غير مستعمل في لغة العرب ) ٠‏ وكلامه صحيح لا غبار 
علبه ٠‏ قال ابن سيده : ( فأما النظائر عندهم فما جرى على وجه السب 
وهذا غير مستعمل في لغة العرب » إنما يقولونه يوسيط كقولهم : فمل 
ذلك على جهة العدل » وعلى جهة الحور »وعلى جهة السهو » وعلى جهة 
الخير » وعلى جهة الشر ٠‏ ولا يقولون : على العدلية ولا على الجورية 


7 خرص 2 


ولا على الخيرنة ولا على الشر"ية ) 5 وحقيقة الأمر آنه لا معنى لالحاق 
الباء والناء بالمصدر إذا كنت تبغي معنى المصدر وحسب ٠‏ فاإن اتشاذ 
( العدلية ) بمعنى العدل ».و (الجور”ية ) بمعنى الجورء على ما مثل ابن 
0 ولا متفيل ٠‏ فالعرب لم تجثر نه » واللغة انآياه و تعافه» 
ومن نم لا يسعك إلا استتغرابه وقضاء العحب منه » لأنه عمث لا طافيل 
وراءه * وهذا ما دفع الاسكندري أن يقول ( أو أن العرب لم تكن تريد 
من هذه المصادر المصتوعة بزدادة الناء والتاء كل ما قر دك أرباب التدققن 
الي 


لذلك كان الأصل في إلحاق الياء والتاء بالمصدر أو أمسم ا معنى عامة 
أن تزيد في معناه شيئاآ كالمبالعة مثلا ء» وقد صرح الشيخ الاسكندري » 
موا لوي يم ردد التسمير عن هذه الأحوال يلفظ 
نس فقط بلا ضميمة أخرى "2 تشير إلى إرادة شيء آخر غير مطلق 
الخدت 1 أو ذات العين » تخلئف التعمر أحماناً 0 افادة المنى 2 كد على 


مشلا” ع إلى لم تدر ساي عات شرق لازا فسا 
اللغة وسرثهاى, 


ذ ( الانتاج ) مثلاك مصدر ٠‏ فإذا أحلته إلى اسم مصدر صناعي 
فقلت ( الاتتاجية ) كما يقولوته اليوم » فلا بد أنك قد أردت به شسيئآ 
آخر لا بسكن التعبير عنه بمحرد افظ ( الاتناج ) ٠‏ كأن نعني به مثلا” : 
( خصب الاتتاج ) أو ( قوته وشدته ) أو ( مبلغه ) أو نحو ذلك . فإذا 
قال العرب ( فعلت هذا على جهة العدل ) ولم يقولوا ( العدلية ) ققد 


050577 


أصابوا وجه 'لرأي لأنهم لا يريدون بقولهم غير المعنى المصدري وحسب» 
فلا حاجة بهم إلى صبوغ اسم مصدر يمني معناه ورتغنى مغناه ٠‏ 


أما قول الشيخ الاسكندري ( و! إإذا أريد التعبير عن الأححوال بافظ 
الجنس قط بلا ضميمة ' أخرى تشبير إلى زيادة شيء آخر غير مطلق 
الحدث أو ذاث العين ) » فلا ينبغي أن يراد ب( مطلق الحدث ) فيه: 
إبقاع الفمل ٠‏ ذلك أن اسم المصدر الصناعي لا شتغتى به إبقاع الفعل » 
كما يقصد بالمصدر ؛ وإنما براد به مطلق معناه مجر"داً عن الحدث » 
مع زيادة ٠‏ 

وإذا كانت ( الخصوصية ) بضم الخاء قد تحولت من المصدر أي 
( الخخصوص ) إلى اسم المصدر الصناعي بإلحاق الياء والثاء ؛ فلا شك 
أنها غدت تدل على معنى ( الخصوص ) وزيادة ٠‏ وقد أشار الأثمة إلى 
هذا حين قالوا : التاء فيه للمبالغة » ذلك ما قالوه في توجيهه ٠‏ 


هذا وقد و 
الف اهرت ) و 0 لمصدر الصناعي من ( الحياة ) فقال : 
ا الب ا يا 
الأصلية ؛ إذ إذا أرريد به حاق معناه الأصلي ؛ وإذ ذا أريد غير ذلك جسيء 
بالاسم الدال على التعبير ونسب إلى الحياة فيقال : القوة الحيوية للغة ) 
وا حجواب عن ذلك آننا إذا أردنا محرد المعنى المصدري غير وقورع الحدث» 
لم تقل ( ( الحيوئة ) سار يروي لمر ا 0 
الحياة » طبيعتها وجوهرها » من حيث استمرار حركتها واتدفق أحداثهم 
وتجدد صورها » قلنا ( الحبوية ) وكلما اك 
معنى المصدر » لحاجة في التعبير » كان لنا أن نصوغ منه اسم المصدر 


ارس 2 


الصنذاعي ٠‏ فتد قال اللكتاب ( 0 أسبم مصدر صناعي من (الاتفاق) 
وعنوا به ( العثهدة أو العهد أو لد ل سا ارات 
و ( العتهدة ) كما قال ابن 0 ” العهد والشراء » 
والعقد العهد والحمع عقود ( ٠‏ وقد رد الأستاذ محمد العدناني ( صاحب 
معجم الأخطاء الشائعة ) على من عاب ( الاتفاقية ) » فاحتج بأنه ( مصدر 
د.ناعي ) واستدل سا جاء في الجزء الأول من مجلة المجمع القاهري حول 
قياسه » ولكنه لم يعرض لفرق مابين ( الاتفاق ) مصدراً » و ( الاتماقية ) 
اسم مصدر صناعي » من معنى » وهو فرق ليس منه بد ولا عنه منصرفء 
لجواز هذه الصيغة من المصدر ٠‏ ستقول : ألم يأت الكتاب ب (الاتفاق) 
ابيا ووات الوه قبا متاو انيد" الاتفافية )#وشرلوة معز له 1 فلت 
بلى وهو مين" قبيل ( التسمية بالمصدر ) » وقد جمعوه على (اتفاقات) 
كما اسمول الأثمة ( الابتداء ) امسا وجمعوه على ( انتداءات ) ؛ وجمع 
علماء المنطق مسرم اد فى باجا ل قاين السرفم 
الدانية » نية » الشيخ محمد أمين السفر حلا دي 07 548 ) ٠‏ على أن الأو 'لى أن 
ا الس وار 0 ) المصدر الذي 0 استعمال الأسماء » 
و ( الاتفاقية ) اسم المصدر الصناعي المسمى به » فيقصد بالأول ( ماتم 
الاتفاق عليه ) ويراد بالثانى ( صك ما اتفق عليه ) ٠‏ 


هدا وكثيراً ما سمى العلساء ( المذاهب الكلامية ) بأسماء مصادر 
صناعية تحولت من ( المصادر ) ك ( البدائية ) و ( والعنادية ) ٠‏ وقد 
عنون بهذه الأسماء أصحاب المذاهب أيضاً » على تقدير حذف ا 
قال الجرجاني في ( نعريفاته ) : ( البدائية هم الذين جوزوا البداء على 
اله تعالى ) ٠‏ وقال : ( العتادية هم الذين شكرون حقائق الأشياء 


71500 لنت 


ويزعمون أنها أوهام وخيالات كالنقوش على الماء ) وهكذا . وفي علم 
الكلام وعلم البيان كثير مما جاء على صيغة ( اسم المصدر الصناعي ) ٠‏ 
فمن الأول قولهم : ( الأحدية والكوية والقدرية والجيرية والأولية 
والجمعية والربويبة والعرفية والماهية والغائية ٠.‏ ) ومن الثاني في 
علاقات الحجاز : (المصدرية والمظهرية والحرئية والكلية والسبسية وليه 
والكونية والمحلية والحالية ٠ ) ٠.‏ 


فاتضح بضم ذلك كله والتآتى له : حال* ( اسم المصدر الصناعى ) 
وقياسه وخاصته » وشدة الحاحة إليه ف التعبير والاصطلاح 1 
المعاني » وضيط دقيقها ٠‏ 


عن 


الفص| العاشر 
جوار اسك (قرلاكون ) 


كثيراً ما يبدو أن الأئية قد نصكت على قول ثم خالفته في الاستعمال. 
ولا تنكر لأحد أن بشخطىء أو بضل” مهما عظمت في العلم منزلته 
ورسخت في التحقيق قدمه ٠‏ لكنه لا بد” في الحكم بتخطئة هو لاء وتقرير 
مخالفتهم لا نصنُوا عليه من أن يمُستوفى البحث فيما بقصد إليه النص” 
ويتساقصى النظر في وجه مبابنتهم له ٠‏ فقد يكون في مورد النص مسن 
الخفاء والإشكال ما لا رد من كشفه وتببينه ء أو تكون المخالفة قد 
لاسنت ظاهر النص دون فحوآاه وجوهره ٠‏ قلا مناص للباحث في ذلك 
من أن يكون حسن التحقيق والتثبت فيما ابتغاه من البحث » صحيح 
الاستدلال فيما استحاد أو أبرم من الرأي 5 


ومن هذا القبيل مقالة الأئسة في النص” على منع جمع المصدر ٠‏ 
فإذا جتمع منه شيء ردثوه إلى السماع واعتلتوا له باختلاف الأنواع ٠‏ 
على أنهم. ترختّصوا في جمع عديد من المصادر أو تنسيّحوا به تملح 
تحضّر وتحذ”ق كما يقول صاحب اللسان ( مادة نزل ) ٠‏ بل درجوا على 
ذلك كلما ألحأتهم إليه حاجة في التعبير أو ضمرورة في التسمية 
والاصطلاح ٠‏ 


7#« 000 في النقد اللفري م ؟؟ 


وقد بدا بهذا أن العلماء قد استباحوا فعلا ما نصنّوا على حظره » 
واستحسنوا عملا” ما أصروا على استهجانه وتضعيفه ٠‏ لكنه 'تيين 
بالبحث وثبت بالبرهان أن الأثئمة لم ينقضوا في الاستعمال ما بنوه 
بالنص” ١‏ فالذي جمعوه من المصادر كالذي حبكي جمعه منها » قد 
عتدل بهد إلى الاسمية. فإذا استحق ظاهره المنم فقد استوجبت حقيقة 
حاله الرخصة والحواز » على ما ستراه في فصل يعقد عليه ٠‏ 


ومن ذلك قولهم ( ( قدلا يكون) بفصل ( ( قد) عن المضارع بالنفي٠‏ 
ققد حاء النص” ف الى حدر اده صرح الاير قبيةه 
إحازتة وإقراره ٠‏ 
ل ا 
نا ) عام مو : ( قال ابن هشام في المغني ب 1454/١‏ :أما. 

قد الحرفة شسختصة لفل المنصر“ف الخبري. المثيت المجر”د من بجازم . 
ومو حر اسين راوع مه «الجزرء قاد ممص من بجية الم 
إلا” بالقسم ٠اء‏ ه ء ومثل هذا في ف القاموس ٠‏ وقال في شرحه : المثبت 

لا فح سو لاس ا توراه الجن امرىي : ( فلاصلاح العبارة 
ناص نوبي فد لذ على وياد قر لك اا عي 


أقول : للأستاذ العوامري أن ينهم من. النص المذكور اذ 00 
الفعل بعد ( قد ) مثبتآ كيف كان الفعل » لكن اعنياضه من (قد لايجيء) 
قولة رما لأ ضوع | الب ناه سال .ولا هه" لحت عذا الود 
إلى الحكم فيه ببقين » من الكشف عما تعنيه ( قد ) وما يراد ب (ريّما) 


ف تأذر » وعلى مهل ورأود ٠‏ 
1ن وميس مام د #8 هس 


ما قاله الأئمة في معاني ( قد ).مع المضارع . 


لم تنفق كلمة الأثمة على معنى تفيده ( قد ) مع المضارع ٠‏ بل لم 
يجمع رأيهم في ذلك على ما تحتمله أو تتسع له من معان .٠‏ فقد ذهب ابن . 
مالك في التسهيل إلى أنها ( للتقليل ) » إذ قال : 

( وعلى مضارع مجرد من جازم وناصب بوحرف تنفيس لتقليل 
معناه ) ٠‏ وآيّده في ذلك الرضي في شرح الكافية ( +/ ؟) فقال ( ومع 
التقليل في المضارع ) ٠‏ وذهب أبو ميان في شرح التسهيل إلى أنفا 
0 الذي تلقيناه من أفواه الشيوخ بالأندلس أن” قد 
رف تحقيق !ا إذا دخلت على الماضي وحرف توقع | اذا 0 
ل ابن هشام ( ١/ره؟١‏ ) مقا 0 
(والذي 00 ثالث وهو أنها لا تفيد 0 صنلات ) وقال ( ولم 
تعرض » بن مالك , » للدوقم في الداخلة على ١‏ لمضارع الك اوه ذا 
217 اننم آخ ( والمعنى لد 
لتقايل وقوع الفعل نحو قد بصدق الكذوب وقد بحود المسخيل » وتقليل 
متاعلقه نحو قوله 'نعالى : قد يعلم ما أتتم عليه(9 + أي ما عم عليه هو 
أقل معلوماته سبحانه ) , 

وقد ذكروا من معانيها مع المضارع ( التكثير ) أيضآ ٠‏ قال ابسن 
هشام ١5/1١9‏ ) ( الرابع التكثير » قاله سيبويه في قول الهذلي : قد 
م رده الزمخشريني قوله تعالى : قد نرى 
تقلكب وجهك”2 » أي ربما نرى » ومعناه تكثير الرؤية ) » وأثبته صاحب | 
م استشهد بالبيت ( 7/9 ) ٠‏ 

(1) النور « الآبة /56 » 


(؟) اشقرة ١م‏ الآبة / 1١5‏ » 5 
اررض كك 


المعنى المقدتر ما تؤد"به ( قد ) مع المضارع عامة 


وعندي أن ( قد ) مع المضارع » إنما هي للشك أو الاحتمال عامة 
أما الدلالة على التقليل أو التوقع أو التتكثير فمرد”ه إلى القرينة ٠‏ وإذا 
كان كثير من النحاة لم ببرزوا معنى ( الاحتمال ) فقد قاله بعض الأشة 
وأوضحه الاستعمال وحلاثه + فاظر إلى قول صاحب المعردات ٠‏ ( وقد 
حرف يختص بالفعل ٠‏ والنحويون يقولون هو للتوقع ٠‏ وحقيقته أنه إذا 
دخل على فعل ناض فإئما بدخل على كل فعل متحددهء ٠وإذا‏ دخل قد على 
المستقبل من الفعل فذلك الفعل يكون في حالة دون حالة » نحو قد يعلم 
الله الذين تسللون مننكم لواذا _التور ا 6 أي قد بتسللو نأ حانا 
فيما بعلم الله ) ٠‏ ومؤد”ى قوله هذا أن ( قد ) إذا دخلت على المستقبل 
فإنها تفيد وقوع الفعل في حالة دون حالة » أي وقوعه أحيانا ٠‏ وهذ أيعني 
ا احتمال وقوعه » لأن وقوع الحدث اد ا ترتب على حالة ة 

تحقق إآلا تحقق هده ا 7 
ا قوله تعالى قد بعلم الله الذين ساو 
هو بعلم الله الذين قد يتسللون ٠.‏ وأن هذا معناه أنهم يتسللون أحيانا » 
لأن احتمال ( قد ) إننا هو ل ( بتسللون ) لا ل ( علم ) . 


هذا وإن ما ذ“كر من شواهد ( قد ) لإفادة التقليل » لا بخضرج 
تأويله عن الاحتمال في الأصل » وإنما دل” على التقليل فيه » سباق العبارة 
فقد مثثّل النحاة لمعنى التقليل فى ( قد ) ) بقولهم ( ( قد يصدق الكذوب وقد 
بحود البخيل ) ٠‏ وإذ ذا كان قد قبل إن المراد به هو التقليل فمرد ذلك إلى 
لو ل الم ا 
جود ٠‏ قال صاحب المغني )١45/1(‏ : : (وزعم عضهم ٠٠٠‏ أن التقليل في 


لغ اس 


المثالين الأو”لين لم مُستفد من قد بل من قولك البخيل يجود والكذوب 
يصدق » فإنه إن لم يبحمل على أن صدور ذلك مهيا قليل كان فاسداً » 
وشرحه صاحب ( كاشف القناع ) وصاحب ) مو صل الطلاب ) ٠‏ 


ومثل ذلك قولك ( قد بخطىء الطييب وتصيب العحوز ) : ونحو 
منه ( قد بضل” العالم ويمتدي الجاهل ) ٠‏ ومعنى الأول أذ علم الطييب 
لا يمنع من أن يخطىء وجهل العجوز لا يحول دون أن تصيب » وكذلك 
الحال في الثاني . 


وبةول الشاعر ( قد بكثر المال والإنسان مفتقر ) في مقابل قولك 
وقليله هو الفقير ٠‏ ولكن يحتمل العتكس يل يصح” إذا كان المعو'ل على 
علق النفس + 
الأصل في المطر أن ينزل لدينا في الشتاء » فإذا نزل صيفا فهو قليل ٠‏ وإذا 
قلت ( قد يقدم فلان اليوم ) وليس ثمة قرينة تنم على توقع قدومه أو 
ضعف احتماله » كان مؤد”اه مجر”د الاحتمال ليس اغير ٠‏ 


وإذا عدنا إلى قول أصحا بالمنطق ( قد بكون هذا وقد لا بكون ) 
عرفنا أن الذي بعنونه به أن احتمال وقوع الأمر وعدم احتماله سواء ؛ 
ولا ببغون به نوقعآ لهما أو تتليلا” ٠٠‏ ذلك أن توقع حدوث الأمر ينفي 
توقع عدم حدوثه فيتناقضان ولا ,تسابران إلى غابة ٠‏ وكذلك ااحال في 


561 ب 


تقليل حدوثه فإنه يمنع تقليل عدم حدوثه فيتدافعان ولا يتجاريان في 
حلبة ٠‏ وإذا صح أن (اقد ) هاهنا لا تنسع لتوقع أو تقليل » وإنما تعني 
الاحتمال » فقد يرد على قولنا أن احتمال الحدوث يعني احتمال عدمه 
طبيعة الحال فيتغني الأول عن الثاني » كما قال الدكتور عد عصيد الرؤاق 
محيي القن عشي الحو افر افي في صدر بحث المسآلة في مؤثمر | المجامم 
الدورة السايعة والقلائين عام ١بدة‏ ء إذ قال : ( قد يكوذ» يودي 
معنى قد لابكون ؛ ومن ثم لا حاجة بنا لإقرار التعبير الثاني ٠.‏ لأنه لا 
فائمدة منه ولاضرورة له ) ٠‏ أقول إن” اقنضاء احتمال الحدوث لاحثمال 
عدم الحدوث لا يلزم منهالاستغنا ساتغناء بذك ر الأولعن ذكر الآخر لأن القتصد 
من جمعهما إفادة التسوية بين الاحتمالين » أي كون وقوع الأمر وعدم 
وقوعه في الاجتمال سواء فإذا آثرت أن تقول (قد لايكون هذا) حسب » 
فقد قصدت أن تنبه على احتمال النفى وتذكر”" به ٠‏ 
ما قاله الآئمة في ( ربيما) 
| أثكر الأستاذ الموامري ( قد لا يكون ) وأقر مكانه ( ربسا لا 
. نكون ) ء فمل بصح قولك ( ريما يكون هذا وريما لا كون) ؟ قال 
صاحب الهسع ( ؟/ره؟ ) في كلامه على ( رب” ).: ( وفي مفادها أقوال : 
أحدها أنها للتقليل دائمآ وهو قول الأكثر » وثاننها أنها للتكثير دائسا 
وعليه صاحب العين ٠٠‏ وثالثها وهو المختار عندي +٠‏ أنها للتقليل غالباً 
والتكثير نادراً +٠‏ ورابعها عكسه ٠.‏ واختاره ابن هشسام في المغني . 
وخامسها موضبوعة لهما من غير غلبة في أحدهما .٠‏ 5007 
لواحب منها بل هي جرف إثبات لا يبدل على تكثير ولا تقليل » وإنمسا 
نهم ذلك من خارج واختاره أبو حيان ٠٠‏ ) * 


-55350 عه 


المعنى المقدار لما تؤديه (ربما) 


الذي عندي أن الرأي الأخير الذي عليه أبو حان هو الأصل ٠‏ 
. وقد أفرده الحسن بن قاسم المرادي قِ (الحنى الداني/٠41)‏ أضاً فقال : 
( اناس سرف اتناك لى :يوضم التتلل آو فتي و بنكلا سينا دمن 
السياق ) ٠‏ وهو رأي أبي حيان ٠‏ على أن المرادي قد بسط الآراء في 
(رب )م اتتمى إلى الأخذ «قول من قال إنها للتقليل , وقد 0 
احتج به بأثها جاعت في مواضع لا تحتمل إلا” التقليل ٠‏ ومثكثل لذالك 
بقول الشاعر: 00 


الاترات > عو اراق ولس اللاي ٠‏ ردقاو كدر الو يعد اخوام 


وكد ين الشناعر بالكول عيسى عليه السلام 4 وبااثاني آدم عليه 
٠ 00‏ وبتجه لي أن تقول المرادي إن (رب) هاهنا في موضع لا يحتمل 

لا التقليل لاينفي القول بأنها لمجرد ( الاحتمال ) » وإنما يفهم التقليل 
من السياق » كما قال أبو حيان ٠‏ ذلك أن التشيل بعيسى وآدم عليهما 
السلام هو الذي أفاذ التقليل ٠‏ 


ومن ثم ' أخذنا بقول القائل إن" التقليل أو التكثير ٠٠‏ إنما يشفهم 
مع (قد) و ؤرب) )مساق تكلم مولا بد لذلك من فركة »ولتق 
ما ذهبنا إليه في ( قد ) و ( رب ) اختلاف الأئمسة فيما تعنيه كل متهما 
بتشعب آرائهم في تفسير الشاهد ٠‏ قال سيبويه في الكتاب ( «/رباءم): 
( وتكون قد بمنزلة ربما » قال الهذلي : 


قد أترك القرن مصفراً أنامله : كأن أثوابه مشحكت فرصاد 


را 2 


قال الشنتمري في شرح الشاهد ( آراد آنْ قد هنا تعني ريما وأصلها 
توقع ما مضى فنقلت إلى توقع المستقبل في معنى ربما » لأن فيها 
7 قعآ) ٠‏ 


وجاء في المغنى لابن هشام ( ١55/1١‏ ) : ( الرابع ‏ من معاني قد ب 
التكثير قاله سيبويه في قول الهذلي : قد آترك القرن مصفراً آنامله ٠٠‏ ) 
وجاء في الهمع ( )8/١‏ : ( أو قد التقليلية نحو قد أترك القرن مصفراً 
أنامله , بخلافمابإذا لم تكن للتقليل ) ٠‏ 


فقد رأيت كيف فسرت ( قد ) في كلام واحد بالتوقع كما قاله 
النتمري » والتكثير كما ذكره ابن هشام حكابة عن سيبويه » والتقليل 
كما ذهب إليه السيوطيءوما حكاه ابن هشام تبعلفهم ابن مالك منقول 
سيبويه : وتكون بمنزلة ربما ء واعترضه أبو حيان قاثملا” بل مراده بمنزلة 
رما في التكثير » ويدل عليه إنشاده هذا البيت لأن الإنسان إنما هتخر 
بما بقع منه كثيراً ٠٠‏ 


ومن ثم" كانت القرينة حي المحوتل فيما يوحي به سياق الكلام من 
تقليل أو تكثير. ٠وأنظر‏ إلى ما جاء عن الليث في التهذيبللإمام الأزهري 
(+/877؟) : ( قال : يعني الليث » وتكون قد في موضم تشبه ريما 
وعندها تميل قد إلى الشك , وذلك إن كانت مع الياء والتاء والنون 
والألف في الفعل كقولك قد يكون الذي تقول) ٠‏ .وهذا يعني أن (قد) 
إذا كانت مع الياء وائتاء ٠٠‏ أي مع المضارع افادت ( الشك ) كما تفيده 
( رما ) وذلك نحو قولك ( قد يكون الذي تقول ) . والشك في العيارة 
آت من أن الذي تقوله غير متحقق الوقوع » يحتمل هذا كما يحتمسل 
عدمة ٠‏ 


2 001 


(ربها) تدخل على مضارع مثبت ولا تدخل على منفي 


اتفقت كلمة النحاة على دخول ( ربما ) على الماضي + وقال كثيرون 
بدخولها على المضارع بلا تأويل؛ومنهم أبو على الفارسي ٠‏ قا لالرضيفي 
شرح الكافية ( +/ سم ) : ( والمشهور جواز دخول ربما على المضارع 
بلا تأويل كما ذكره أبو على في غير الإيضاح .. ) وجاء في الحاشية 
( وجوز أبو على في غير الإيضاح ++ وقوع الحال والاستقبال بعد ريما 
وهو الأظهر فلا بحتاج في الآآبة والشعر المذكورين إلى تأويل ) . وعلى 
ذلك ابن مالك ففي الهمع ( ؟/ح؟) : ( وقيل بأتي مستقبلا أيضاً قاله 
ابن مالك كقوله تعالى : ريما دود الذين كفروا_ الآنه ‏ وقول هند 
آم معاوية : يارب” قائلة غدآ ) + وعليه ابن هشام » ففي المغني (118//1): 
( ومن دخولها على الفعل المستقبل قوله تعالى : ريما يود” الذين كفرواء 
وقبل هو مؤول بالماضي على حد” قوله تعالى : وتفخ في الصور + وفيه 
تكلف لاقتضائه أن الفعل المستقبل عثبكر به عن ماض متحوز به عن 
الملستقيل +والدليل على صحة استقبال ما بعدها : قوله : 


فإن اهلك فرب” فتى سيبكي علي” مهذب رخص البنان 
وقوله : يارب قائلة غدا ) . قال أبو حيان في البحر المحيط ( ه/؛:؛ ) 
تفسير قوله تعالى ( ريما بود” الذين كفروا أو كانوا مسلمين ‏ الححر 
/؟) ( وقول أبي عبد الله الرازي إنهم اتفقوا على أن كلمة ربما مختصة 
بالدخول على الماضي » لا يصح » وعلى هذا لا يكون يود محتاجا إلى 
تأويل)٠‏ 


ع 58 هد 


ولكن إذا قلت ( رسا يكوث ) في الإنبات نهل تقول ( ريما 
لا يكون ) في السلب ؟ أرى أن ذلك ممتنع فقدقال صاحب الهمع كما 
رآبت ( بل هو حرف إثبات ٠)‏ وقد آنبته المرادي 14٠:(‏ ) كما رأبت ولو 
قال إنها للتقليل . وقال الجوهري في الصحاح ( قال ابسن السراج 
النخوبون كالمجمعين على أن رب جواب ) وفصكل الرضي ( ؟/روجم) : 
( قال ابن السراج النحاة كالمجمعين على أن رب جوا ب لكللام اباط ا 
.مقدكر ٠‏ فهي في الأصل موضوعة لجواب فعل ماض مننفي » فلهذا لا 
.#جوزون رب رجل كريم أضرب ء بل ضربت ٠‏ وإنما كان محذوفآ في 
.. الغالب .لدلالة الكلام السابق عليه ) ء وتفسير قول النحاة إن ( رب ) 
.جواب لفعل ماض أنك تقول ( ما قدم الغائب ) بنفي قدومه ؛ فيجيب 
آخر ( ربما قدم ) بالإثبات + وليس له أن يقول ( ريما لم يقدم ) بالنفي 
الأنه مكون لغواً ؛ بعد أن *علم تمي قدومه ٠‏ 


الكن في الإنبات 1" 008 دون ٠‏ السلب كما 0 5 1 


رب حرف إثبات بتصدر جعلة إنشائية غير طلبية 


وقد عرض الأستاذ 15 محمد الو انين في الجزء الثامن عشر 
من مجلةمجمع اللعة. العربية القاهري ! ( قد ) و( ( رب ) » فأانكر ( قند 
لا يجيء) كما أتكرة أستاذه العوامري » وأبى (ريما لابجيء) كما أبيناه» 
واعتمد ماجاء في شرح الكافية للرضي (ع/روجم) فقال ا إذن عين أن 
تجري تلك العبارة وتظائرها على النحو الآني : ما جاء محمد ؛ ريما بجيء 
دون عطف لاختلاف الحملة خيرا وإنشاء » أو لشبه كمال الاتصال ) , 


34 سه 


واستئد في منع ( ربما لا يجيء ) إلى ما ورد ف تقرير الأنبابي على السعد 
(ع/ء١٠١‏ ( من أن” رب إنما وضعت لإانشاء التقليل ٠‏ وما جاء في حاشية 
العطار على تنائمج الأفكار ( 1 ) » وف شرح الكافية للجامي في تأبيده. 
وقال ( ومما 'نقدم نجزم بأن مدخول رب يصير إلى إنشاء غير طليي ٠٠‏ 
وهذا النوع من الإنشاء بأبى أن بنفى لأن النفي بجعله خبراً من الأخبار 
ااسلبية التي من شأنها آلا" تقيل تقليلا” ولا تكثيراً ) وأردف : ( وإنما لم 
إشترط النحاة الإثيات في مدخواها لاعتمادهم على أن طرف الإنشاء قبه 
كاف في حمايته من النفي ٠‏ حتى على رأي من يقول إته من الخبر الذي 
أعطي حكم الإنشاء في وجوب تصدتره وامتناع وقوعه نعتا أو حالا” ء 
وف غير ذلك من أحكام التركيب الإنشائية ) ., 


أقول قد رأيت أن الحسن المرادي قد ذكر قول مين قال إن رب 
حرف إثبات ٠٠‏ وأن صاحب المع قد أشار إلى ذلك ونسبه إلى أبي 
حبان +٠‏ وقد اعتمدنا ذلك في رد” قول القائل ( ريما لا بجيء ) كما ردثه 
الصبوالحي تفسه » ولم يسمع عن العرب أنهم أدخلوا |( رب ) على منفي 
أو بتحك ذلك ف شيء من كلام الأئمة خلافا ل ( قد ) كما سنراه » وقد 
ظفرت بعد طول بحث وتنقير بجملة قالها ابن فارس في الصاحبي فأدخل 
بها ( ربشما) على مضارع منفي في باب الاستخبار إذ قال ( .٠‏ لأفنك 
انستخبر فتجاب .بشيء » فربما فهمته وربما لم 'تفهمه )١15١/‏ ؛ ولا يبت 
هذا على تند ف مقابلة يقين جازم في مورد النص ٠‏ 


هذا وقد أراد الصوالحى بكلامه الذي تقدام أن كل جملة 
تصدرتها ( رب ) فهي جملة إنشائية لا خبرية وآن إنشاءهما غير طلبي 
كأفءال المقارية والمدح والذم ٠.٠‏ وأن النحاة لم يشترطوا في مدخول 


ب 5197 لم 


رب الإثبات لا عتمادهم على ما قبه من طرف الإنشاء الذي بحميه 
من النفي أو ما فيه من الخبر الذي أعطى حكلم الإنشاء في تصداره 
وامتناع وقوعه نعتاً أو حالات » وقد بنى على ذلك امتناع عطف قولك 
( ربما لا بجيء ) على قولك ( ما جاء محمد ) لامتناع عطف الإنشاء على 
الخبر ٠‏ أقول إن ذهاب الأستاذ إلى أن كل جملة تصد”رتنها ( رب ) فهي 
دالة على إنشاء غير طلبى ؛ ظاهر الاستقامة لا ررب في صحته ٠‏ وقد جاء 
في ( عقد الجمان في علم البيان ) لليازجي ( واعلم أن من قبيل هذا 
الضرب ‏ ما يراد به الإنشاء ولا معنى فيه للطلب ‏ كل مادل” على 
إنشاء معنى في الكلام كافعال المقاربة والمدح والذم وحروف القسم 
ور'ب” وكم الخبرية » وما جرى هذا المجرى ) ٠‏ وقد رأيت أن المعنى 
الذي تنشئه ( رب ) هو احتمال وقوع الأمر » أو الشك في وقوعه ٠‏ 
ولكن يبت القصيد هنا هل بوجب ال الجملة الإنشائية التي تصدرتنها 
( رب) أن تقطع عن الخبرية فلا تعطف عليها ويتلون بينهما ما يوجب 
الفصل ككمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما » كما بقول 
اكاب الببان:؟ 


هل يمتئع العطف بين ( ما جاء محمد ) و ( ربما بحيء ) 
لسبب مما ذكرنا كما بقول الصوالحي ؟ 


أقول قد قصد أصحاب البيان بكمال الانقطاع أن تختلف الجملتان 

خبراً وإنشاء ولفظآ ومعنى » وقصدوا بكمال الاتصال أن تقع الثانية 

تأكيداً للأولى أو بدلا منها أو عطف بيان ٠‏ وأرادوا بشبه كمال الانقطاع 

أن بوهم عطف الثانية على الأولى بآنها معطوفة على غيرهاءأما شبه كمال 

الانصال فذلك أن تقع الثانية جواباً عن سؤال اقتضته الأولى » وهو 

مارام الأستاذ أن بحمل عليه ما نحن فيه ٠‏ وقد مثلوا لذلك بقوله 
ع 


نعالى ( قالوا سلاماً » قال سلام ) أي فماذا قال جوابا لهم فقيل : قال 
سلام » ويُسمى هذا الفصل استثنافة بيانيا ٠‏ 


على أن النحاة لم بجمعوا على موافقة أصحاب البيان فيما ذهيوا 
إليه » لاسيما في عطف ما كان معناه الإنشاء وصيغته الخبر » بل آجاز 
بعضهم عطف الطلبية على الخبرية ٠‏ قال صاحب الكليات (1:5 ) : ( في 
عطف الخبرية على الطلبية أو بالعكس خلاف » قيل والصحيح ١١‏ 
واسبه ابن عصفور إلى سيبويه ومذهب البيانيين المنع ) ٠‏ 


وقد ذهب الإمام أحدد بن عبد النور المالقي في كتابه ( رصف 
لمباني م41 ) إلى هذا فقال : ( فإن عطف جملة على جملة لم يازء 
التشريك في اللفظ ولا في المعنى ٠‏ ولكن في الكلام خاصة ليتعلم أن 
الكلامين فأكثر في زمان واحد أو في قصد واحد ٠‏ فلذلك حاز أن 
غطف بها إذ ذاك جملة خبرية على متلهااغ وغلى طلينة + وجملة طلبيشة 
على مثلها وعلى خبرية ٠‏ وحبكي من كلام البديع : ظفرنا نصيد وحتاك 
الله آنا زيد ‏ المقامة البغدادية ) ولسنا نذهب مع الإطلاق » لكنا توكد 
أن الجملة التي تنتصكرها (رب) تع موصسع جملة خمرنة فتأتي 
خبرآ ولو ام ترد نعتاً آو حالا » فتقول ( إنه ربما زارني) أو ( إنه ربسا 
بزورني ) * ونعطف على جبلة خبرية فتقول ( قدم فلان وربما أقبل علي 
عودتي). 


فسن الأول » أي وقوع جملة رب موقع جملة خبرية ‏ ما جاء في 
تهج البلاغة ( ع/رك7 ) ٠ ٠‏ قال عليه 1 لام : ( فإنه رب طلب قد جر إلى 
حرب ) . وقال ١١/“(‏ ) : ( فإن ا ا 
معان 1 و بن المقفع في باب الحما 


المطوقة ( +16 ) : ( فإنه ريما قتل الأسد الفيل » والفيل 0 
365 عم 


في باب الأسد والثور ( ١١9‏ ) : ( وإن الرجل الحازم ربما أبغض الرجل 
وثرهةه 4 3 قرأبه وأدناه ) 0 


ولا يخفى أن النحاة لم يمنعوا أن 'تكون الحملة الإنشائية خبراً » 
إذا استثنينا جماعة من الكو فيين » كما ذكره ابن هشام في المغنى(9/<ه) 
واختلتهوا فحمل ذلك بعضهم على تأويل وجعله آخرون بلا تأويل ٠‏ 
وإذا كانت ااجملة الإنشائية في قوله عليه السلام ( فإنه رب طلب قد جر” 
إلى حرب ) قد أنت خيبراً لضمير الشأن مفسشرة له ؛ فإث النحاة قد 
استئنوا من الجملة التفسيرية التي لا محل لها من الإعراب ما كانت 
سشرة لضسير الشآن لأنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به ولها موضع من 
الإعراب بالإجماع » وهو هنا الخير » على ما جاء ف المغني ( 0 )و في 
حاشية العطار على الأزهررية ( 186 ) ٠‏ 


ومن اكات رجاهم عافن زر 1 ةماقا يح 
االلاغة أيضا ٠‏ قال عليه السلام (#/ 4ه ) : ( فإن”العطية على قدر النية؛ 
00 أخرت عنك اه 0 و السائل 0 ل لعطاء 
١‏ 0( ورد من فواح اي لل ين 
لله شاع ) : 


وإذن فآنت تقول مثلا” ( توفي خالد وربما بيعت داره ) فتغطف 
خئلة ( ربا ) + تنك تقول ( توق خالد رحن لل ) فلة تاف جدة 
( رحمه ) الإنشائية لأن من حقها آن تكون مستاتفة » ولا 'تجعلها حالا 
لذن الإنشائية لا تكون كذلك ٠‏ فاذا ذهيت إلى ماذهب ! إلبه النحاة من 
أن (فلاة) تكرة مخضة فقلت (توف فلان زحمه اللم) لم بجزلك أن تعطف 


ث 3778 عد 


ابغية 0 ناكو ظح وهم الرسلف اها مول اببقاهة قال 
شيخ حسن العطار في شرح :الأزهرية ( 184 ) : ( ونحو مات فلانل رحمه 
الله » فحملة رحمه الله وقعت بعد نكرة محضة ولبست صقة لها لاتقطاعها 
فين مستافة )+ 0 


0 كنا فلك تددن زر عل امغر فامان لف طليما لخر » أنضا» 
تفول ( ربما قدم فلان فزارنا ) ٠‏ فانظر إلى لول زو النس ف باب الأب 
والتور ( 6 ردان الوسر لانم بعالتت الربل ولعلا ' 
قر“نه وأدناه » وريما أحب” الرحل وعز” عليه فأقصاه وأهلكه ) ٠‏ 


لكنك إذا قلت ( رحم الله فلانا ) فإنك لا تعطف عليه خيراً ٠‏ إذ لا 
إستقيم قولك ( رحم الله فلانا وخلتف اللوعة والآسى ) ٠‏ وإتما تدخضل 
الفاء وتحعلها للسسية المحضة فتقول : ( رحم الله فلاة خانه خلف اللوعة. 
0 ا الله فلائآ » إننه خلف اللؤعة. 


ومن نم عمد المانعون لعطف الإتشاء الطلبي على الخير 0 إلى 
التأويل » فأوحبوا في مثل قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر فصل ” الريك 
وانحر ) أ أن تكون الفاء فيه للسببية كما فعمل ابن هشام في المغني ‏ 
(1/+14) ء إذ قال : ( ويجب عندي أن على ذلك - أي السبيينة 
المحضة ‏ مثل إنا أعطيناك الكوثر فصل” لريك وانحر » ونحوامتنى فإني 
أكرمك ٠‏ إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس ) ٠‏ ومن بجمل . 
( الفاء ) في الآبية للعطف فقد قدر فيها معنى السببية أيضا ٠‏ قال الشيخ, 
حسن العطار في حاشيته على الأزهرية ( 185 ) : ( قوله . فصل” الفاء 
عاطفة ولا يشز” كونه من عطف الإنشاء على الخير لأن النحاة دجيزو نه » 
والفاء مع العطف مفيدة أنضآ السيبية » لأن الإنعام مسب للشسكر) ‏ 


اماد 


المانعون ل ( قد لا بكون ) احلوا مجله ( قل أن يكون ) 
فهمل اصابوا ؟ 
عاد الأستاذ الشيخ الصوااحي إلى بحث (قد) وما تدخل عليهءقي 
مجلة مجمع اللغة العربية القاهري تمر الدورة السابعة والثلاثين عام 
١/وا‏ > فخلص في بحثه إلى القطع بخطأ قول القائل ( قد لا يكون ) 
وأحل” محله ( قل أن بكون ) ٠‏ وعندي أنه لا يصح أن تعتاض من ( قد 
يكون وقد لايكون ) قولك ( وقد يكون وقل أن يكون ) ؛ ذلك أن 
المعنى المراد بالقول الأول هو أن احتمال وقوع الأمر كاحتمال عدم 
وقوعه ..أما ( قل أن يكون ) فهو بين معنيين الأول تفي وقوع الأمر 
ر الثاني تقليل وقوعه » كما جاء في الكليات ( ؟9؟ ) ٠‏ ففي الخصائص 
)015/١(‏ : (وعلى ذلك قالت العرب قل” رجل يقول ذلك إلا” زيد” 
باأرفع لأنهم أجروه مجرى ما بقول ذاك أحد إلا زيد” ٠‏ وعلى نحو من 
هذا قالوا : قلما يقوم زد )٠.‏ . ومثل ذلك ما جاء في الممردات 
معاي واه حر ل على التي قرا الصو و وار لا 211 
جمعته ) وقول آخر ( فقلت لها لا تنكريني فقلما : سود الفتى حتى 
يشيبٍ ويصاعا ) كما أوضحه المرزوقي في شرح الحماسة . 


وف أمالي المرتضي ( 521/1١‏ ) : ( ويجري مجرى قو لهم لا يسرع 
إلى الخنا » قلما رات مثل ذلك » إذا ؟ رادوا به تاكيد نفي الخنا » و نفي 


رؤية مثل المذكور ) ٠‏ 
وف النهابة ( ومنه الحديث إنه كان يقل اللهغو أي لا بلغو أصلاك » 
وهذا اللفظ يستعمل في نفي أصل الشيء) . 


اي كك 


المانمون ( قد لا احيء ) اعتاضوا منه ( قد اغيب ) 
فهل بلغوا الفابية 

منع الأستاذ محمد العدنانى في معجمه ( الأخطاء الشائعة ) دخول 

قد على المضارع المنفي فقال : ( ويقولون قد لا أجيء والصواب قد 
الأستاذ العدنانى على ما جاء به العوامري إذ جاء بالنص اللنذي أورده 
صاحب الهمع ( +/0!) في تعريف ( قد ) . على أن تصحيحه ( قد لا 
أجيء) قوله ( قد أغيب ) ليس هو الطريقة والمسورد + ذلك أنه إذا 
استطعت أن تأتي بفعل ( أغيب غيب ) اتناقض به ( أجيء ) فتساوي بين نفي 
التعل وقيوت اقيضهه فلؤرييعك ذلك سرصم اشر + وإلا فل يخم 
ال لل لك وأنت تعلم أن فرحك غير نفي 
الحزن عنك وإن احتواه + وليس ثبوت نقيض الفعل بمنزلة نفيه في كل 
وجه ٠‏ فإذا قلت ( قد لا أعيش مع أخي في هذه الدار ) فما مو نقيض 
الفمل الذي غنيك عن نفيه لو أنيت به مثبنة ؟ كذلك لو قلت ( قد لا 
اكه 0 02 


وقال الأستاذ محمد على النحار في كتابه ( اللغويات ) : ( فليس 
بصح” أن يقال قد لا أعلم هذا الأمر » وإنما تقول قد أجهله » أو ريما لا 
أعلمه ) » وقد رآدت أن ( ربما ) لاندخل على نفي وأن قولك قد أجهله 
مكان قد لا أعلمه » ليس هو النهج والوسيلة . 


كت 05 هه في النقد اللغوي م 7؟ 


دقيل صحة ( قد لا يكون ) عند بعضهم استعمال الآثمة 
وممن قال بصحة دخول ( : قد ) على المضارع المنقي في الرد” على 
العوامري أسناذ جليل » كما حاء في العدد الثامن ل 
لعام ؤمةا ء قال الأستاذ » وهو الأدمب اللغوي » أسعاف النشاشيبي 
( على ما أقدر ) : ( إذا كانت كتب النحو قد نصبّت على هذا المنع إلا” 
بالقسم فإن الأثية قد جيعوا._. : سبلي لامي كابا عانعن 
الأن.وذج في النحو » والعكبري في اعراب القرآن » وأبي هلال العسكري 
في الفروق » وابن هشام في شذور الدهي »؛ وأبى حمان التوحيدي ي 
المقايسات 3 والرازي ف مفاتيح الغيب ؛ والخطبب القروبني في الإيضاح» 
والشاطبى في الموافقات ) فححة الأستاذ النشاشيبى أن الأثمة قد أدخلوا 
قد على المضارع المنفى في استعمالهم » ولو أنهم منعوه في نصنهم 
وتقريرهم ٠‏ 
على ثلاثة أوجه : شيء يكون ا 0 
كون وقد لا يكون البتة ٠٠‏ ) ) انم قوله ( وأما د حى لاله عون ران 
يكون فمثل قد يمرض وقد بصح” ٠ )٠٠‏ 
وقد رأنته في كليلة ودمنة ( .باب الحمامة المطوقة ) » قا قال ابن المقفع 
اكد لونم لقدر من هو أقوى مني وأعظم قدرا ) وورد من ٠.‏ ذلك 
في الخسائصس ( ا 0 
3 ْ 5985 سم 


غير موضع ٠‏ وفي شرح الحماسة للمرزوقي ( 7ه ) وردده غير مرة . وف 
المصباح ( مادة بلى ) وهكذا ٠.٠.٠‏ : 


دليل صحة ( قدالا بكون ) عنى آخرين استعمال العرب 


معو تن نر رسية الول ريد يا 6و1 )عاذ عافن تسن 
عضو المجمع القاهري » غفر الله له » إذ قال في محلة المجمع لو تمر الدورة 
السابعة والثلاثين : ( أمامنا نصوص عر ببة من أمثال وغيرها » يجب أن 
نعتمد عليها ٠‏ من ذلك المثل : وقد لا يقاد بي الجمل ٠‏ .وقول أنس بن 
نواس : وقد لانعدم الحسناء ذاما » وقول الثمر بن تولب : قد لا يعولك 
أن تصرما ٠‏ ومثل ذلك كثير في تثر الحاهليين والمخضرمين وشعرهم ) ٠‏ 


فالاستاذ قد عو”ل في صحة دخول ‏ قد على المضارع المنفي . 
على السماع ولم بلتمس وجه صحته في فص, من النصوص النحوية أو 
بحاول التوفيق بين مانصوا عليه في حظره وما طاعت به ألسنتهم ف إباجته 
فتال ( فلو فرضنا أن النحاة أو غيرهم منعوا ‏ قد لا يكون ب فلانهم لم 
يطلعوا على تلك الشواهد ٠‏ ولو اطلعوا عليها وقالوا بالمنع مع ذلك ؛ 
لحاز لنا أن نخالفهم في قوة وحرأة ٠‏ وقد قيل إن الأمثال لا يقاس عليها » 
وهي ٠سألة‏ خطيرة لم يقلها صاحب الفصيح ٠١‏ ) ثم أردف ( وقد 


ا 


امتانسك فى يذكرقى تقول آي مالك + والصدروف قد لا ينارق 

والمناطقة في القرن الثانى المجحري :القضية المورجصة سورها قد بون وقد 

لا يكون . وأنا أسال كيف,تمنع هذا التعبير مع كل هذه الأدلة ؟ ) ٠‏ 
وواقع الأمر أن أصحاب المنطق قد تكلموا بهذا فعلا” » كما ذكرناء 


908 سم 


الدائية للشيخ محمد أمين السفرجلاني (5072) : ( إن سور ال موجبة 
الحرئية المتصلة والمتفصلة : قد يكون > وإن سور السالية الحزئيسة 


المانعون ل ( قد لا يكون) يغندون ما سمع منه عن العرب 


حاول الشيخ الصوالحي تفنيد ما استظهر به الأستاذ عباس حسن 
من الشعر والمثل » على صحة دعواه » قال الشيخ : ( وفي هذه النصوص 
نظر ٠‏ أما المثل فقد جاء في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري /1١١7/‏ 
حاشية مجمع الأمثال / ونصكه : قولهم قد لايقاد بي الحمل » تضارب 
للرجل اسن و تضعف فيتهاون 0 أهله ٠ء‏ معئأة قد صرت لايقاد إلى 
الجمل ) » وأردف ( وبلاحظ من شرح أبي هلال لهذا المثل بقوله : معناه 
قد صرت لا قاد عو أن في المثل حذفاآ » وأن قد داخلة على فعل مقدار 
مثبت » لأن الأمثال : استحيز من الحدف ومضارع ضرورات الشضعر 


أقول الصحيح ما ذكره ه أبو علي المرزوقي من أن الأمثال بباح فنها 
مالا بباح ف سائر الكلام » وما قاله ابن جني ( الأمثال تجري مجرى 
المنظوم في تحمل الضرورات ) وقد اتدل به الصوائس إن ٠‏ لكن أبا 
هلال العسكري » وهو صاحب التلخيص والصناعتين » قد أورد المثل 
ولم بر فبه موضعاً للقول أو محلاة للنقد » ولو رأى خبه مباننة لوجه 
صواب لعرض له وكشف عنه ونيه عليه بأن قال : وقد كان الوجه أن 
يقال كذا لكنه ذهب مذهب المثل . أما قول أبى هلال في تفسير المشل 
وتبيين أصله فليس فيه ما بشير إلى تعقب أو تغليط ٠‏ 


وقال الشيخ الصوالحي : ( ومسا يؤكد أن في المثل برواية أبي 


591 ع 


هلال حذفا » رواية” الميداني له سالا من الحذف في مجمع الأمثال 
؟/ههم ‏ لقد كنت لايقاد بى إليه ) ٠‏ أقول الذي بعثينا هنا ثببوت 
مجىء امل كما أؤرده أبو هلال الفسكري + وآن أحنيدا لم عرض آله 
اتخطئة أو تزييف ء وقد أبى الشييخ الصوالحي أن .يكون قول أنس 
المداربي ( وقد لاتعدم الحسناء ذام ) سنداً لصحة ني الفعل المضارع 
بعد ( قد ) » فقال : ( أما قوله : وقد لانعدم الحسناء ذامآ فليس بحجة » 
لأن ‏ تعدم ‏ معناه : لاتجد » وتفي النفي إثبات » فمعنى ‏ لاتعدم # 
هو معنى تنجد + وكأن الشاعر قال : قد تحد الحسناء ذاماً ) وأردف : 
( وعلى هذا تكون ‏ لا جزءا من الفعل » فلا تمد" فاصلة فليس في 
الببت مخالفة لآن # قد فيه داخلة على فعل مثبت » وهو بابها ) . 


ومحصول قول الشبيخ أنك إذا قلت ( قد لا أجمل ) مثلاة على 
النقي » فهو صحيح ء لا لجواز دخول ‏ قد _ على النفي » بل لأنه بمعنى 
( قد آعلم ) ٠‏ ف - قد .. داخله فيه على فعل مثبت وهو بابها ٠‏ وإذا قلت 
( قد لا أغيب ) فهو سائغ مقبول أيضا » أو ليس هو بمعنى ( قد أحضر )ء 
وهكذا ٠.٠‏ وكأن النحاة قد اشترطوا في حظر دخول ‏ قد على الفعل 
المنفي آلا” يؤدي الفعل مؤد“ى فعل مثيت يمكن أن بحل محلله و شغني 
متّغناه ٠‏ بل كأن النحاة لم يوجبوا الإثبات للفعل تفسه » بل لا يمكن أن 
يصير إليه معئاه ٠‏ 

وما رأي الشميخ الصوالحي لو كان مدخول ‏ قد فعلا” ماضيآ » 
والنحاة قد أوجبوا فيه الإثبات بلا ريب » أفكان يجيز معه قول القائن 
قد ما جهلت” ) لأن معناه ( قد علمت” ) » أو يقر" ( قد ما عدمت ) لأنه 
بمعنى ( قد وجدت ) ؟ 


ب لت" سم 


ولا يخفى أن ما استظهر به الأستاذ عباس حسن من الشعر في تأبيد 
صحة دخول ‏ قد على المضارع المنفي » في النحو الوافي ومجلة المجمع 
الفاهرى موس | قله الأمدم"الحناء دايا 4 الاعنين منون از فس 
الجهني أو أنس المحار بي » و فقد لا بولك أن تصرما للنمر بن تولبم) 
قد رواه غير إمام ولم بعبه عائب أو أذكره متكر ٠‏ 


هل في نصوص الئحاة ما شفع بدخول ( قد) 
على المضارع المئغي أو سببحه ؟ 


أقول لابد” من 'نديّر ما جاء في الأمئهات لالتماس وجه الصحة في 
دخول هذا الحرف على المضارع المنفي وإلا” فكيف يتفق لهذه الكثرة 
الكاثرة من الأثمة أن تسكن إلى هذا الخطأ فيشيع في أقوالها ومنهم ابن 
المقفع والخليل بن أحمد وابن جني والزمخشري والمرزوقي وارين مالك 
وابن هشام والسيوطى ٠٠؟‏ 

بقول الأستاذ محمد علي النجار في كتابه ( لغويات ) : ( وأعود إلى 
دخول قد على النفي فآقول إن الظاهر أنه لا بأس به +٠‏ وترى سيبويه 
في الكتاب ‏ ؟/ .هب يقول : وأما قد فجواب لقوله لا يفعل » فتقول: 
قد فعل ٠ء‏ وتكون قد بمنزلة ريما » قال الهذلى : قد أترك القرن ٠٠‏ كآنه 
قال ريما ٠٠‏ ) » ويردف النجار ( وترى سيبويه يقرر أنها تستعمل بمنزلة 
ربما ولم نر من اشترط في ربما دخولها على المثبت) » 

أقول قد مر” بنا أن ( ربما) لا تدخل على منفي » وإذا كان سيبوبه 
قد جعل ( قد ) بمنزلة ( ربما ) فذلك أنها تفيد معناها كما أوضحه الليث 
في حكاءة الأزهري ف نهذبه وقد بسطنا القول فيه ٠‏ لكن الأستاذ التجار 


002ص 2 


قد نحا في الأمر نحو؟ آخر فقال ( والتقيتّد بالإثبات في المضارع إذا كان 
بعد قد لم أره لغير ابن هشام ومن استقفاه ؛ وائما نذكر فيه التحرد من 
الناصب والجازم وحرف التنفيس) + وكأنه يعني أن النحاة قبل ابن هشام 
ا قد ) بين دخولها على الماضي و ودخولها علي ى المضارع» 
فلما ضثم المضارع إلى الماضي ف كلام ابن هشام شمل شرط الإثيات بعد 
( قد 0 الماضي » فليس شرط 
المضارع إذن غير تجرد”ه من الناصب والجازم وحرف التنفيس » دون 
اانفى . وعندي أن الرأي ما أشار به ٠‏ 


ما جاء في الكتاب حول ( قد) 


عرض سيبويه في الكتاب ( ١/ده:‏ ) ل ( قد) ء في باب الحروف 
التي لا بليها بإلا” الفعل » وجعل من هذه الحروفه ( لما وسوف والسين 
وربما ) فأوضح أن ( قد ) "نلزم الفمل قلا تفصل ينها ووسنه فاصل ٠‏ 
ولا شك أنه أراد يذلك الماضي والمضارع جميعاً ٠‏ بالوباادم عناه 
بالفاأصل ؟ 


أراد سيبويه بهذا الباب أن ( قد ) إنما تختص بالفعل فلا ليها سواه 
و لي تطلية دوك الاسم فهما متلازمان ا تحول سنهما أسم 0 ودليل ذلك 
أنه ذمّل الباب بأدوات تليها الأفعال والأسماء لكنها أولى بالفعل منها 
بالاسم كهل وكيف ومن »6 من آدوات الاستفهام 0 كما أأنبع الباب يبأب 
الحروف ( التى بحوز أن بلبها بعدها الأسماء وبحوز أن بليها بعدها 
الأفعال ) ولم يشر إلى آنها أولى بأي” :من الفعل أو الاسم » وقد مثثل لها 
ب ( لككن وإنما وكآنما وإذ) فهذه قد بليها الاسم كما بليها الفعل خلافاً 
' (قد) فإنه لا يليها غير الفعل , 


ب 3ؤم” سا 


وهكذا أوجب النص هاهنا دخول قد على الفعل دون الاسم ؛ ولم 
بوجب أن ,يكون الفعل مثبيتة » ولا يشترط فيما بختص بالفعل آلا بحول 
دنه وبين الفعل نفى ٠‏ فقد ذكر سييويه مثلا/ أن ما والكاف جعلتا بمنزلة 
حرف واحد فكان منهما ( كما ) التي صثيكرت للفعل » كما صثيكرت 
للفعل ربما » فقال رؤبة ( لاتشتم الناس> كما لانشتم” ) أي لاتشتمر 
الناس لعلك لانشتم ٠‏ فقوله ( كما) صثيترت للفعل ؛ لم بحل بينها وبين 
دخرلها على النفي ٠‏ 

وعقب الشبيخ حسن المطار على دخول ( هل ) على الفمل + فذكر 
أن الأصل أن تختص به كما اختصت (قد) ٠‏ لكن حملها على همزة 
الاستفهام أتاح دخولها على مثل قولك ( هل زيد أخوك ) . قال العطار 
( وحكنة اخسناض هل بالق أن اصليا نسعان قد وقد نتضة العمل + 
فإن قلت إذا كانت في الأصل بمعنى قد فمقتضاه آلا” تدخل على الحملة 
الاسمية التى طرفاها اسمان ٠٠‏ وأجيب بأنها لما تطفات على همزة 
الاستفهام في إإفادتها الاستفهام صح” دخولها على ما ذكر كالهمزة) ٠‏ للكن 
ذهاب سيبويه إلى أنها أولى بالفعل منها بالاسمم امتنع معه قولك : ( هل 
زيدآ ضربت ) بلا ضمير » و ( هل زيدآ ضربته ) بالضمير ! 


هذا وقد أعرب سيبويه في الكتاب ( 458/١‏ ) عن موضع ( قد ) في 
الاستعمال فذكر أن ( قد ) تأنى جوابآ لاستفهام . فإذا قلت ( أفتعتل” ؟ ) 
كان الجواب في الإثبات ( قد فتعتل ) وني النفي ( لما يفعل ) ٠‏ قال 
سيبويه : ( ولا بفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئاً ٠‏ فمن ثيم” 
أشبهت قد لما في أنها لا يفصل ببنها وبين الفعل) ٠‏ فإذا لم يكن ثمة سئؤال 
مذكور أو مقد”ر قلت : فعل فلان إذا أثبت” ولم يفعل إذا تيت ٠‏ 


"7 مه 


قال الشيخ الصوالحي بعد أن استظهر بكلام سييويه ( وخلاصة 
قول الخليل وسييويه أن قد لا تستعمل إلا” في طرف الإثبات لأنهما 
اتقرير حدث الفعل وتحقيقه ) , أقول هذا صحيح ولكن أي فعل قررته 
( قد ) هاهنا وحققته » أليس هو الفعل الماضي ؟ 


وسستمان بذلك أن في كلام سيبويه أمرين » أولهما أن ( قد ) تختص 
بالفعل دون الاسم فلا يليها سواه » والثاني أنه يجاب بها عن سؤؤال مذكور 
أو مقدر هو ( أفتعل” فلان ) تقول ( قد فتعّل ) في الإثبات و ( لما يفعل ) 
في النفي ٠‏ فلا يفصل دين هذين الحرفين وفعليهما ٠‏ 


ما جاء في شرح المفصل 


قد أتى الصوالحي بكلام ابن بعيش في شرح المفصئل للزمخشري » 
تفسيراً لما ذكره سييوبه ٠ ( ١407/8(‏ قال ابن .عيش ( وذلك أن المخير 
إذا أراد أن ينفي » والمحد”ث” ينتظر الجواب » قال : لما بفعل » ووجوابه 
في طرف الإثبات : قد فعل ‏ لأنه إيجاب لما تفاه) وابن بعيش كما ترى لم 
يزد على ما أوضحه سيبويه شيئا ٠‏ 


ما جاء في القاموس 
قال صاحب القاموس , ( ما قد فإنها مختصة بالفعل المتصر”"ف 
الخبري المثبت ) ٠‏ فما الذي أراده الفيروزابادي بالفمل ( الخبري 
المتصرف المثبت ) ؟ أقول لاشك أن الفمل الخبري ,شمل في الأصل 
الماضي والمضارع » لكن قوله المتصر”ف قد 0 الكلام إلى الماضي 
لأن قيد التصرف متعلّق به على وجه الخصوص ؛ء ذلك أنة # قد ب 


- الس ك- 


لاتدخل على غير متصر”ف كنعم وبئس وعسى وليس » لأن هذه الأفعال 
ليست يمعنى الماضي لتدخل عليها فتقوب معناها من الحال ٠‏ قال الرضي 
(؟/هدم) : (ولا تدخل على الماضي غير الماصرف كنعم ومس ٠.‏ لأنها 
بست بمعنى الماضي حتى تقر”ب معناها من الحال ) ٠.‏ فدل” هذا على 
أنهم حين وصفوا قعل ب قد بالمتصرف عنوا الماضي خاصة ٠‏ وقد أشار 
ابن هشام في كتابه ( الإعراب عن قواعد الإعراب ) إلى أن قد . تقرب 
الماضي ٠‏ ن الحال ؛ ولهذا تلزم مع الماضي الواقع حالا” فاضاف الشسارح 
إلى ذلك ( المثبت) » ومشل للماضي المثيت الواقع حالات بقوله نعالى 
( وقد فصثل لكم ماحرام عليكم”"' , ) وقال ( فهذه الجملة حالية ) ٠‏ 

م 


فالكلام إذن بتعلق بالماضي وحده دون المضارع ٠‏ وأردف صاحب 
القاموس ( المجر”د من جازم وناصب وحرف تنفيس ) فأتى بما حقه أن 
يشترط في المضارع خاصة ٠‏ فقال الشارح ( وقال شيخنا هذه أي 
شروط التحرد و ٠٠‏ شرط دخولها على المضارع ) ٠‏ وفتصل الرضي” 
بين ما وضع شرطا للماضي وما اتخذ حدآ للمضارع فقال ( ولا تدخل على 
الماضي غير المتصرف كنعم ٠‏ ) وأردف ( وتدخل أيضاً على المضارع 
المجر”د من ناصب ٠ )٠١‏ وواضح أن الوهم قد وقم من فهم عبارة 
القاموس بضم ما عنوا به قيدآ للماضي وما شرطوه قيدآ المفضارع . 
فانظر إلى ما قاله الإمام المرادي في الجنى الداني ( +5؟) » وقد ألف في 
النحو وشرح غير كتاب فيه » وله إعراب القرآن وتفسير القرآن » قال 
( وأما قد الحرفية فحرف مختص بالفعل » وتدخل على الماضي بشرط أن 
كون متصر'فاً وعلى المضارع شرط وديا وناصب وحرف 
تنفيس ) * 


(1) الانعام ( الآبة /ر115) . 


5105 له 


ها جاء فى التسهيل لابن مالك » وفي شر حه لآبي حيان 


قال ابن مالك في التسهيل ( 14/545؟) : ( وتكون ‏ قد حرا 
فتدخل على فعل ماض متوقم لابشبه الحرف ل 
مضارع محرد من جازم وناصب وحرف تئفيس لتقليل معناه » وعليهما 
للتحقيق ) ففصل يبن شروط دخول . قد على الماضي » وشسروط 
دخولها على المضارع كما فعل المرادي والرضي ٠‏ فقوله ( فتدخل على 
ناحن فتوقم لا بشنه الخرف تقريه من الحال )يتفي أن يكو نيعون 
ب قد فعلاة مثبتآ لتقريب وقوعه من الحال ٠‏ وقوله ( وعلى مضارع 
0 ا ل 
٠ 4‏ قال الدماميني في شرحه ( فهي ثلاثة شروط وإن ن شثت فشرط ان 
لا مربي عا من كلامه 
ب#وله ( ولا تفصل من أحدهما بغير قسم ) فرأى الصوالحي ف هذا نصآ 
دمنع الفصل بين قد _.ومدخولها بنفي أو سواه وعندي أن النص قد 
أفاد بآن قد يختص بالفعل فهي تلزمه ولا بحول ببنهما الاسم » وقد تحول 
أفاد بأن قد تختص بالفعل فهي تلزمه ولا بحول بينهما الاسم » وقد تحول 
جملة القسم ٠‏ 

وقد أشار الأستاذ التجار إلى ما اتنحاه أبو حيان في شرح التسهيل 
وابن بعيش في شرح المفصل من التمثيل للفاصل بالاسم دبون ألداة النفي ٠‏ 
ري اسه ا ا 0 

قد زيداً ضربت ولا قد زيداً أضرب ) + وقال ابن بعيش :)١48/8(‏ 

(إعلم أن قد من الحروف المختصة بالأفعال ولا بحسن إبلاء الاسم إيام) ٠‏ 
أقولايس هذا بدعآ مما أوضحه سيبويه وجلاته فلم بدع فيه موضعاآ 
لخفاء أو مجالا” لريب كما بيناه ٠‏ وقد تناول الأمر بالبحث والتبيين غير 


د لكا 


ناح ٠‏ ففي الهمع ( ومن ثم لا يفصل منه بشيء فيقبح أن يقال قد زيداً 
رآدت إلا بقسم ) ٠‏ آما القسم فإنه يحول بين قد والفعل ويكون في هذا 
الموضع جملة اعتراضية ٠‏ قال الشيخ الأزهري في شرح قواعد الإعراب 
( الثالثة من الجمل غير المعرية » المعترضة يبن شيئين متلازمين فيقع بين 
الفمل وذاعله ٠٠‏ وبين قد والفعل نحو : آخالد قد والله أوطآات عشوة »)٠٠‏ 
والنحاة يمثلون لحذف جواب القسم بنحو من هذا ٠‏ ولكن هل بحول 
ام ييا ا ا 0 
فلان + أقول بصم هذا حي اح جر مر 
تفيده ( قد) » وأشار ا بن م لك إلى جوازه حين قال ( ولا تفصل من 
أحدهما 0 0 الكثير دخول 00 
وعليه شواهد النحاة ٠‏ فانظر إلى قول الشيخ ناصيف اليازجي : ( غيد 
ا التصافا بالفعل لدلالتها على ا كارع تاسارد العجدى 
بينها ويبن الماضي بالقسم لمناسبته له في التقرير وعليه قول الشاعر : أخالد 
قد والله أوطأت عشوة ٠٠‏ ) , 
ما جاء في التصريح 

ذكر صاحب التصريح أن ( قد والسين وسوف ) تدخلها الفاء في 
جواب الشرط فتكون أدوات إثبات » وقد استدل” الصوالحي بهذا أ 
لانفى مع ( قد) عامة ٠‏ 

أقول أما مع ( السين وسوف ) فلا خفاء في ذلك البتة فقد اشترطوا 
في جواب الشرط أن يؤثر فيه حرف الشرط معنى الاستتقبال وإلا” ربط 
بالثفاء لتتدل” على كو نه جوا ل ل في الجواب 
المقرون بالسين أو سوف بأنه ( متعيتن ) للاستقبال فلا تؤثر فيه أداة 


ا 5 


الشرط استقبالا ٠‏ وأوضح الزمخشري في الكشاف أنْ ( الين ) إذا. 
دخلت على فعل أفادت أنه واقع لامحالة » وعليه التحقيق كما ذكره ابن 
نم" كانا للاثيات ء 


وقوع الحدث كما تحقق بهما أنه واقع لامحالة . ولا يكون ذلك مالم 
ااتصريح نفسه ٠.‏ وإنما تقترن ( قد ) بالفاء في جواب الشرط ( لأنها تجعل 
الماضي محقق المضي” فلا سكن صرفه إلى الاستقبال) كما قال اليازجي٠‏ 


أما إذا دخلت على المضمارع فليس اقترانهما بالفاء » وإن وجب + 
لناكتد وقوع الفعل فبقال إنها للأثيات يل لأنها (تفيد التقليل ٠٠‏ وهو من 
معاني الإنشاء فيشبه الأفعال الطلبية ) » ومن ثم لا يمتنع معها النفي 
هاعنا كسا امتنع معها في الماضي . 


صحة قولك ( قد لا بقوم ) في نص الإمام المالقي 


قال الإمام أحمد بن عبد النور المالقي في ( رصف المباني في قرح 
حروف المعاني 9م ) : ( إعلم أن قد حرف إخبار إلا" أنهما تلزم 
ابداً الفعل ماضياآً أو مضارعا ٠‏ فتكون مع الماضي حرف تحقيق نحو 
قولك : قد قام زيد » في تقدير جواب من قال : هل قام زيد أو لم يقم ٠‏ 
ذ قد في تقدير الحجواب حققت القيام ٠‏ ومنه قوله تعالى : قد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجها . المجادلة / ٠٠ ١‏ وتكون مع المضارع 
حرف انوقع تارة وهو الكثير فيها كقولك : قد يفوم زيد » في نقدير جواب 


5 0 


من قال : هل يقوم زيد أو لا يقوم ٠‏ فإذا قلت في تقدير الجواب قد 
يقوم » أدخلت الاحتمال وتوقعت الوجود » وإن تفيت فقلت : قد لايقوم؛ 
توقعت العدم ٠١‏ ) . فقد رأبت كيف أتى المولف يمثال ( قد لايقوم ) » 
ولم يمنعه هذا من أن يقول بعد ذلك ( وهي ‏ أي قد _ مع الفمل 
مختصة به لازمة له » نقوم مقام الجزء » فلاجل ذلك لايجوز الفصل بينها 
وبنيه إلا” في الضرورة : 


( فقد والله سَييّن” لي عنائي بوشك فراقهم راد يصيح ) 

ولم أر من نبه على مثل هذا النص ٠‏ فقولك ( قد لايكون ) سائخ 
ف طرائق العرسية » ولبس سنده ماورد من أشياهه في قديم النثر والشعر 
وحده ؛ وما اطرد من أمثاله في كت فحول الأثمة وحسب » بل فيما شفت 
عنه خصوصهم وأوضحه الامام المالقي بصر بح مثاله ٠‏ وقد خلص مجمع 
اللغة العريبة القاهري في مؤؤتمره العام إلى إقراره بعد طول حجاج 
ونقاش » وعرضنا لكثير مما أ“دلى فيه من رأي أو نص بالنظر والتحقيق ٠‏ 
ونحن فعتذر لأتفسنا مما أطلنا البحث فيه لبكون على يقين من درك 
االحق وثقة من إصابة الرأي فيما تشعبت مذاهب القول في قيوله ورد”ه ٠‏ 


وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


ا 2 


مقدمة الكتساب 
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أجلت راك ١110‏ _ بوايوديير 


الفصل الأول : فيما بحنج به من الكلام 


1 . المتشد”دون في اعتماد الروابة والمتمحون‎ ١ 


؟ ل ما بحتج به من الكلام » وطبقات الآثبات . 1١‏ 
“ _ ما اتخذناه معيارآ لما يوثق به . 1١‏ 


؟ ‏ العاحم المعتمدة في الروابة . 15 
ه ‏ اعتماد لفات العرب . ١‏ 


/ا ما اتخذه النقاد المحدثون منهجا للحكم بالتصويب والتلحين  .‏ ؟١‏ 
بم الأخد بالجائر دون الضعيف والنادر . 1" 


الفصل الثاني : تخطئة الأوائل 


2 . سا من بحتج بكلامهم من الاوائل‎ ١ 
"1 . ؟ ل هل يجوز تخطئة الجاعليين‎ 
5 . ل اعتماد القياس والسماع‎  " 
؟ ب مسلك بعضن التقاد المحدثين في تخطثة الحارث بن حلتزرة وقصور‎ 
51 ٠ حجتهم‎ 


عذك لفظ الشضوضاء وتاتيفه وافكقاقه -. و 
5 ل تذكير المصدر وتأنيثه . ذا 
لاب 'البقية والساتر والنارف وديم 5 
م ب قصور ححة المحدثين في تخطثة أبن جني . 52 
5 مابندب للناقد أن يأخط به . 23 


كنب ده 


الفصل الثالث : النحو والنحاة 


دعبل اللقزين ي تدوين اللفة وعمل النحاة في تدبر اللفة واستشياط 

قواعدها واتخاذ قياسها . ش 34 
4ن الاحد بالاكتر والأفلب واعتماد ما اطرة سطافه لأمخاذه فيا 1 14 
؟ ‏ الأخذ بالشاذ إذا ورد به سماع وعدم القياس عليه ( استحوذ 


واستخصوب 3 واستحاذ وأستصاب ) 3 15 
اح اتات التضعيم الإفلال اقب كلت عيحة دن الفكل #وما عاد على 


ه ‏ وحه القياس في إعمال ( ما) وإهمالها ) وني ( ودع) و(وذر). اه 
5 ب القياس الذي براد به الاستدلال الذمني لاستشباط 0 


وتعليلها ٠‏ كن 
/ا ‏ قياس البصردين و قياس الكو فيين ٠‏ مه 
م البغدادبون والأتدلسيون والمجتهدون من آلنحاة ( القراءة 

1 1 ٠ ) القرآنية‎ 


ب شأن النحو والبلاغة في إحكام الآداء وأكتساب اللكة اللغوية .2 + 


الوا وات ام حي 1 535 
9 العامل اللفظي والمعنوي ؛ ومذهب !اجر حاني في النحو ., 19 
1 العلة النحوية والفقهية والكلامية . 7 
إبغال النحاة في التعليل . 7 
١‏ ب مذهب ابن مضاء ني إلغاء العامل » والمذهب الظاهري في الفقه 
والنصيو ... ٠‏ وب 


1 هل الإعراب آثر لما في نفس المتكلم, من وحي المعنى ؛ في كل حال ٠‏ 7/8 

 :ظفللا ب العامل قد يعمل في المعنى ليعمل في اللفظ »وقد يعمل في‎ ١ 
دون المعنى . ( التعدية اللفظية والحقيقية ) :. اعم‎ 
كان في النقد اللفوي م 6 ؟‎ 


4 مسوغات القول بالغامل . * الوم ,8م 


5اب القاللون بسخديد الحو (ان واسمهاوخيرها). 47 
" العمدة والففئلة بكاو امهيا حير ها اهم 
١؟ ‏ الاصل في القول بالتنحين والتصويب التمويل على مذهب الجمهور 
(الشاذ الذادر لا يعدل الشائع المشهور) . 84 
؟) ‏ اختلاف الأوجه في الإعراب » ينم” على اختلاف الممنى  .‏ كلم 
الفصل الرابع : حروف الجر ش 


14١ . كيف تختار حرف الجر لتصريف فعل في معلى من معانيه‎ ١ 
؟ - إذا عندي الفعل في المعاجم بحر ف فليس بلزم ألا يتعدىبسواه. ؟1‎ 
45 ٠. الابد في اختيار الحرف أن يؤخذ فيه بالسماع والقياس‎ + 


؟ ‏ تعاقبا في وعلى على الموضع الواح ٠.‏ 000 1 
هت تعاقب على والباء على الموضع الواحد . ل 
* ت انعاقب على واللام على الموضع الواخد . ش اا 
لات واذا ردي كاري رالاد لكر وي لهج الى سما وجي 20 ١1‏ 
ب/ تعاقب الى واللام على الموضع الواحد ٠‏ سول 
معنى دخول الباء على مقعول بعث وأرسل . ١5‏ 
٠‏ المدار في الحكم على ما جرت عليه اللفة من طرائق لا على ما 
بمليه منطق التعليل العقلي . ش 15 
١١‏ - إدخال من التبعيضية على مفعول الفعل المتعدي . 118 
؟١‏ - إدخال في على مفعول الفعل المتعدي والفارق دين ( زاد منه ) 
و(زاد فيه). ش ا 
؟١‏ - تعدية ( زآد) و ( فضل ) بعن وعلى . بل 


الفصل الخامس : اوجه الفياس والسماع في حذف الجار 
آدتِ الأصل لو" حداف الحار 4 وقد بحذاف سماعا 4 وبئدر حذافه 
قياسلا" ١ ٠‏ ره ١‏ 


ل قياسآ 0 وأن ٠.‏ 0 الي 
3-7 35-7 


؟ ‏ حذف الجار قياسة بالتضمين ١364 1 ٠.‏ 
؟ ‏ حذف الجحار سماعا بالحذف والإتصال ٠‏ كس 
ه الا قياس في. تعتدي ما كان على باب ( فمل" بفعل ) أو لزومه. ١16‏ 
5 إذآ تنياوى لازم الفعل ومتعديه في الاستعمال »© فأبهما الأصل ؟ 155 
لا .من أمثلة الحذف والإنصال ما بتعدئى إلى مقعولين بعد حذقب 


الجار ؛ ومن قال بقياس ذلك . ْ ين 


حذف الجار بدزع الخافض ودلالته . وشرط. الإبهام في الظرف 195 
٠‏ ب الأصل في الظروف المختصة هو الجر" » والرد على من قال 
بخلاف ذلك فجعل نزع الخافض قباساً , 17 
١‏ الاتساع في الظروف المبهمة ٠‏ . مما 
؟1-. دخول الجار على الظروف المختصة وسقوطه في الظروف 


المسهمة . .. 2 : /ام 1 
حقيئي في الاتساع. ' 00 


5 لا وحه لإطلاق القول بحذف الجار ٠.‏ . ل 
الفصل السادس : التضمين 
١‏ دلالة التضمين زحده . 8 5١‏ 
؟ ل قياس التضمين ٠‏ ش ل م 
* ل التضمين والمجاز المرسل . 534 
؟ ‏ التخنفين عند أبن حجني ٠‏ 1 
هد هل بهن التضمين أن يستعمل فعل في معتى فنمل آخر فيكون 
من قنيل الحجاز المرسل .” . .2" 
ارم من تحقيق المناسبة بين المعنيين أن يفضي أحدهما إلى 
"” الآخر” فليا في جعمئزة ..."+ 2 : 5 
- 1ن - 


المناسبة بين المعنيين تقتضي الا" يتباعدا تباعدا بفسد به الكلام. +61 
م لا بد في التضمين من إرادة معنيين . 15" 
لا بحمل الكلام على التضمين إذا أمكن حمله على أصله . 11 
حال ميل البفوف هي بو امعان كام طحي وعر ةق علييةة: 

على التضمين . 1 /11؟" 
١١‏ سما القول في صبر عنه وصبر عليه ! 1" 
5 ها القول في فاز مله ونصره منه . 1" 
1 مالا بصح حمله على التضمين . ردق 
11 هل يتعدى ( رجا برحو ) إلى مفعولين بالتضمين ٠‏ 511 
6 هل يتمدى ( نشد ينشد ) إلى مفعولين بالتضمين ٠‏ 55 
15 حمل قوله تعالى ( قال با إبليس ما منعك أن تسحد لما خلقت 

بيدي ) وما ماثله » على التضمين 51١ ٠‏ 
7 - ما القول في زيادة (لا ) في قوله تعالى ( قال ما منعك آلا" تسسجد 

إذأمرتك .).٠.‏ ضف 
- هل بندرج التضمين في مطلق المحاز . دارفا 
4 هل يسوغ تضمين الفعل معنى فعل مضاد له فى 
٠‏ . تعقيب على مسحث التضمين للأستاذ محمد بهحة الأثري  .‏ /؟؟ 
١‏ اتفسير قوله تعالى ١‏ واآصبر نفك مع الذين بدعون ربهم ‏ 

الآبة ) وضبط الآبة وسبب نرولها . خرف 
5 أبضاح حول التعقيب . 51١‏ 
9»؟ ‏ الاستشهاد بالآبة ( واصير نفسك .. ) أريد به الاستظهار 

على تعدية الفعل بنفسه ٠‏ 32 
1 - تعاقب حيس وصيبر على معنى ؛ وما بعنيه صبر من احتمال 

المكروه ٠.‏ رخف 
»ب المعارضة في جزرء من النص » لا تستلزم بطلان الاستدلال به ٠.‏ ىف 


الات 


الفصل السابع : الصفات ميئاها ومعناها 
١‏ الصفة المشبهة واسم الفاعل والفارق بينهما معنى ومبنى ٠‏ 
؟ ب. صوغ الصفة المشسبهة واسم الفاعل . ش 


مه -.( أنف ) لزومه وتعدبه © والصفه مئلةه . 


/ا- ( فرق وفزع) والصفة منهما. 

م - ( حرع وفرح ) والصفة منهما. 

9 اما يجري مجرى مابتعدى من الافعال » وإن كان لا يتعدى . 
٠‏ - (أمن ) لزومه وتعديه والصفة منه . 

1( حرد) والصفة منه. 

؟! ‏ دلالة المصدر على الصفة » ولزوم الفعل أو تعديه . 

. حفر ) لزومه وتعدبه » ومعنى كل منهما » والصفة منه‎ ( ١+ 
الفارق في المعنى بين ( حاذر ) و( حذر)‎ 5 

. هل بمكن أن برد الفعل اللازم إلى أصل متعد‎ ٠ 

١ 5‏ خثبني ) لزومه وتعديه ؛ ومعنى كل ملهما » والصفة منه . 


 11/‏ ( شاف ) اللازم والمت.دي ©» ومعنى كل ملهما »> والصفة مله ء, 


1١6‏ نعدي ( خاف ) ننفسه إلى الأمر المخوفا. 

8 هل يتعدى ( خاف ) إلى مفعولين . 

* - (شائف ) و ( خاف ) والفرق بينهما . 

١؟ ‏ (هوي ) اللازم والتعدي ومعنى كل منهما وصفته . 

؟؟ ‏ أئأوازنة دين سخطه وسخط منه ؛ وخاف ه وخاف مله » 
وخشيه وخشي مله © وآحمة وأجم مله ؛ وأبهما الاأصل 


المتعدي أم اللازم . 
ب 799 لس 


إل 
51 
حال 
56 
لا 
كه 
5 
لض 
5 
511 
551 


(هة"؟” 


ان 
51 
نفف 
ل 
ع1 
م" 
.ل ؟ 
إلم؟ 
دق 


5831 


؟؟ ‏ (الهاوي ).قياس والرد على من منعه واقتصر على (الهوي) ١/6‏ 
5 5-5 استعمال مأ ر فضته العرب لاستغنع الها الغيراه #اجمشاع 


1 القندن. ٠.‏ (العرب "١‏ ستغئوا بالهوي عن الهاوي ) . ا 6م" 
8 - ( آلهاوي ) يدل على الاستمرار المتجدد إذا أضيف . كم" 
اوم الام والمتعدي ومعنى كل ميا فق 1 
7 ب عشسيق بمعنى عاشق ومعشوق ٠.‏ (آأمرأة عاشق ) . 551 


م التاء لتأنيث ما قصيد به الحدوث » إذا دلت الصفة على 
الحدوث حيناً والشبوت حيناً آخر 8 | 555 

- عيار الصفة أن تعرض على الفعل في ااوضع والاس_تعمال | 
لازما ومتعديا ٠ ٠‏ 1 5 


الفصل الثامن : الصفة الغائية . 
١‏ الصقة الغالية دلالتها وشواهدها , ل 00 0 88" 
؟ ‏ آالصفة الغالبة والصفة الحارية على أصلها والفارق بينهما . م4؟ 
9 حمع: الصفة الغالية جمع الأسماء . ا 1 51 
5 ل جمع الصفة الغالبة إذا كانت على زنة فاعل ٠‏ بمة؟ 
ه. ‏ متى بجمع فاعل جمع الأسنماء إذا كان صفة لمذكر عاقل . 4" 
5 د الرد علق من قال بالقياس فى حمع فاعل على فواعل » إذا كان 


صفة أذكر عاقل . 1 : 5" 
/ا ‏ الرد على ما قال د النباس في جم مفعول على مفاميل في كال 

موضسع . 0 : ا 1 
ماس جمع الصفة الغاللة إذا كانت 0 زنة أفعل فعلاء ( نكباء ونكب 

: ونكياوات وخضراء وخضراوات ) . 5 00 0 

1 دكاء ودكاوات وصحراء وصحراوات ., 20 ا حي 
٠‏ جمع ما حاء على زنة اسم. الفاعل أو. المفعول عامة من الصهعات 

الغالبة : (المخرية والمخاري والمخزيات ) . . . 0001 


595 سدم 


11 المضيية على المصييات والمصاوب والمصابب والمصالب . مع 


١‏ الطيحة على المطيحات والطاوم . أهم.* 
١‏ المرسلة والمرسلات وامراسل .٠.‏ : ل 6 
١5‏ االمعقتة والمعقبات والمعاقب والمعاقيب . 7 لايم 
ه١1‏ المدينة والمدائن واحداين ء ل 
5 8 المثثرات والممصرات والمعحرات .. 4 5 لاد ا 
51" مشكل ومشكلة ومشاكل ومشكلات . الو 
8 ملهم” ومئهمة ومهام ومهمات:. : 0 ا 
5 التاء في الصفة الغالبة . 01 
٠‏ ل معجم ومعاحم ومعجمات (أصل المعجم صفة أم مصدر). ‏ ؟!م 
١؟ ‏ اللمعاحم : الكتب المعحمة . اولك 


#اب الجواب امن امشعتاء ناموش صتحة الحنم عان االناجه 2 الا 


« اب سبع مدر إذ ستو يد 0 كم 
> ' جمع ما جاء من الصفات الغالبة على تقل )أن الفعول 

ا ( المهرق والملصحف والموسى .)٠..‏ 5 
ف ب الس ا ادن بوني عدوا دل وتياك دياف ابم 
فى 3 االعكرمان ملحنات صفة وعلى ملاحق اسماً ٠.‏ لين 


جالسيو رجا ارس كر اي ل ا 
جمع ما جرى على الفعل من اسم الفاعل والمفعول وأوله ميم » 


هو التضبحيح 0 رطف 

8 جمع الثفمل المختص” بالؤنث . 000 يفك 
الفضل الناسع : المصدر الصناعي 

تع بف المصدر الصناعي ٠‏ 3 ام 

ناس الضحح السبافي 0 2 00 0, ش ف 

١‏ الفتيائية ٠‏ حر 852 اطورييا؟ 


يدم 


اران 58 


5 الرأي في تسمية. هذا المصدر . رض فنا 
5 ها الفابة من العدول بالمصيدر إلى أسسم المصدر الصناعي بزيادة 


باء النسب وتاء النقل .. : شقة نارق 
/ا ‏ النظائر مرحنا 
م الفارق فى الدلالة بين اسم المصدر الصناعي والملصدر ( تاء 

المسالفة ) . ابم رضض 
1 هل بجوز صوغ اسم المصدر الصناعي من كل لفل ٠‏ ا 


الفصل العاشر : حواز قولك ( قد لا يبكون ) 
١‏ الا الحكم بتخطئة الالمدق مدالنة بانضر عليه حير البنيت 


وانكيفاء اللحف . يفف 
امفهل مالي انمتا سو وليه عي حهها الساون ا وشمين 7 

قالر1 افك 9 كرو ا 
ب الانعون نقولك. قد بكرن 0 
حا قاله الائمة سفاني 1 ق3) م الما 2د ل 
ه ‏ المعنى المقدتر ا تؤد”به ( قد ) مع المضارع . 4 
5 ل معنى قولهم ( قد يكون هذا وقد لا يكون) . 0 8 
لانجمة قاله الاثمة ٠١‏ وها )نه ش 1 
المي القدر لما تؤدايه (ريما). 0 سوس 
هد لوف ) لذكل فلن مكار م شيف ولا يدل عالى منقي . حتفن 


٠‏ (رب ) حرف إخبات 'بتصدر حملة إنشائية غير طللية . اا 
١‏ هل بمتنع العطف بين جملة خبردة وحملة ( رب ) الإنشائية . /2؟ 
دام ماالذبي لعشيةه أصحاب الميان كمال الانقطاع. أو كمال, الانصال 


وشبه كل منهما . ا 
6 


؟1- 
1 سم 


أنه 


15 المانعون (قد لا يكون) احلوا محله (قل أن كون) فهل أصايرا ! 


لف الخيرنة “عل الطلبية او المكين + 

ا اسم انمه لم بمنعواآ 
وقوع الإنشائية خبرا ٠‏ 

عطف حجملة (بربم) الإنشائية على الخبرية » وعطف هذه على 
تلك . ٠ ٠‏ 


المانعون ( قد لا أجيء ) اعتاضوا منه ( قد أغيب ) فهل بلغوا 


الغابية . 
8 - دليل سحة ( قد لا يكون ) عند بعضهم استعمال الالمة ٠‏ 
9“ دليل صحة ( قد لا بكون ) استعمال العرب . الفلا 
.؟ هل فيما سمع عن العرب من شواهد ( ( قدلا بكون ) ) ما يوجب 
ش الارتياب بصحته ٠.‏ 
١‏ هل في نصوص النحاة مايشفع بدخول ( قد ) على المضارع ' 
5 ما جاء ف الكتاب حول ( قد) . 
+ ما جاء في شرح المفصل والقاموس حول ( قد) . 0 
1 اما جاء في التسهيل وشرحه وفي التصريح حول ( قد) 17 
ه5- صحة فولك ( قد لا يقوم ) في نص الإمام المالقي . ش 
5 ( قد لا بكون ) سائغ في العربية » وسنده في قديم النثر 


والشعر واستعمال الائمة وماشفت عله تنصوصهم 3 


2 1 


51115 


دنا 


مسرد هجائي ' 


ا بحث في الكتتاب من الآيات والاحاديث:والالفاظ وسواها ٠‏ . 


الهمزة - 
إثر ظ 


الأحدية 

آخلانه به وعليه 
اخذته وأخذت به 
الآخرية 

الأدهم 


مأذون 

اماف وما 

أسف له وعليه 

أسفا منه 

اسف وأسيف واقان وآسف 
آسفف ووجه اشتقاقه من أسف 
ابي اله واضئ وليه 00 

الأصلتية 

اكيل له اي الت 
1لا اكوا انرانيي إن تراه ف الش 607 ) 
( وما اكل السبع ‏ المائدة / *) 


تالا ب 


( إذ عرض عليه بالعشي الصافنات” الجياد ا ص #1 ) 


كلما 
4 
١/1‏ 


"ماري 


هق 
0 
4 

0 
ين 


اما 


١6 
1. 
اه‎ 
ملدلا‎ 
وهذنا‎ 
ذف‎ 
"١ ك1/‎ 
54 


المت بطنك 0 ظ 1 


لآ آلوك جهدآ 0 2 35000000 وا 
ف الوق خالا آل عمران / 112 01 
( 'لى ) الفارق بيتها وبين اللام في التعدية ١‏ ْ نفل 
امرتك الخير الا" 
( وامئر قومك باخفوا بأحستها ‏ الأعراف / 15؟11) 184 
(واما من جاءك سعى وهو بخثى فأنت عنه تلهى ‏ عبس / 0 
اما .1) | ا 4 
انه واس عه /دا 
أمله وآأمن منه » وأمن وآمن 1 6 
استأمنه وائتمنه وأمئه عليه 0 ١"‏ 
٠‏ افأملوامكر الله قلا بأمن مكر الله إلا" القوم الخاسرون ل ٠‏ 
الأعراف / 59) م 5 
لالذن يوحوي بالفسات البقرة ال مون او ا 151 
أمامك قِ قولك ( حلست أمامك ) ادا 
الإنسانية سا 
أنفه وآأئف منه كك ”ا 
أنفه وأئف منه ومعنى كل ملهما . لك 
آنف وآائف اننا 
انف ودلالة مصدره على لزومه » وحمل المتعدي على التضمين ٠‏ مه؟ 
00 أخواتها 38 
إن وأسمها وخبرها 6م 
إن”ء أن وحذف الحار قبلهما 1 
١آثنا‏ لمردودون ‏ النازعات / 1 ا لين 
( إنا أعطيناك الكوثر فصل” لربك وانحر ‏ الكوثر / )1١‏ ام 


متكت 


/ وإنا لجميع حاذرون ‏ الشعراء / كم ) 
( إنهم كانوا قومآ عمين ‏ الأعراف / *5 ) 
( إنهم لهم المنصورون ‏ الصافات / 1١975‏ ) 


١‏ قال إني بري منك إني أخاف الله رب العالمين ‏ الحشير / 15) 2 6/ا؟ 


الآل 


آلباء ب 


الباء ودلالة التعدية بها 
با المصاحبة 

الباء ودخولها على مفعول بعث وارسل 
الناساء 

بخثر له وعليه 

لك انك 

له بد" أن .كون 
الدائية 

ذل عنايته في الأمر 
مبروز 

بارك فيه 

البشرى 


دشر ني أن' قد نجا 


اعم د 


١ 
ىَ‎ 
اما‎ 
سق‎ 


© ٠ 


١4 
15 


ا : 5 


المنمششرات 

بطرت عيشك 

بعث وأرسل معنى كل منهما . 

بعت وبعث به 

| ينغونكم الغتئة ‏ التوبة / 244 ) 
القية 

كيت له وعليه 

بكى هنه 

طبال . 

بلفته الأمر 

رجل بالغ وامرأة بالغ 

الإبهام في الظروف ش 
(.سين الله لكم أن تضلوا ‏ النساء / 1١9/8‏ ) 


د الثاء ب 
التاء في الصفة الغالبة 
١‏ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ‏ المائدة / 9 ) 
١‏ واتبعوا احسن ما انزل إليكم من ربكم الزمر / 8ه ) 
اتارس 
تاعس من تعس 
تافه من تسغه 
تالف من تلف 
تامر 
كا ننس تهون العدة والفرره الدان حديك 


[اخ؟ - 


1 
دل 
١‏ 
كما 
رفن 

1.1 
اميل 
لل 

"1 

1 
ال 
وفنا 
ةا 


ا 
الى 
03 
؟ 
1 
1 
4" 
و؟ 
0" 


ستتايه من ذسه 


) التاثيبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 


١/1 


الآمرون بالمعروف والذاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله 


وبشر المؤمنين ‏ التوبة // ؟11) 
استتيس 
متالة زمن اثتين ) 


ع الثاء ب 


أثشته به وعليه 

) 8.8 فأثابهم الله بما قالوا  المائدة /ر‎ ١ 
) الثوبية ( من الثوب‎ 

مثورة ( من الثور ) 


الجبربة 

جرح فيه 

له حرم انك 
الجزئية 

جزع له وعليه 


حرع فيه وبه وله 


ات 


ادن 

15 كما 
18 

حل 
كا 
فض 


2 


هق 

15 

د 
قة 
1010 

1 


“ال/لاا 


جزعه وجرع مله 


حرعه وك جدود وجارع 3 
جزنته بفعله وعلى فعله .0 
حازيته بفعاله وعلى فعله 1 
الجشد لالم 
(بحعلون أصابعهم ف آذانهم من الصواعق حدر ال 

حلتك مجاستك كا 

التطمفية هن 
( فلا تناح عليه أن يطتو”ف بهما ‏ البقرة / 184 ) الكل 
اجتخ' 0 الما 
جاهل وجهال 4 
أجاب 1 

استحوب 06 

الجائد مي 
الحور والجورية موقن 
حرث عليه ش 59 

0 ) فحاسوا خلال الدبار  الإسراء / ه‎ ١ 

ت العثاء ب 

الاحتباك 2010/1 
محجورل 0 0 19 
( الحج أشهر معلومات ‏ البقرة / /ا9١‏ ) ع 
حواج” بيت الله وحواج” بت" الله بق 
حذيه وحذر مله دة ا 4 قن 
( واحذرهم أن بفتنوك ‏ المائدة / 25 ) عقف 


حدر وحاذر 10 
ات 


كد05 


ا" 


75 32 تمسيق 3 مدالفة 


( .سحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ الزمر / ة) 
(فليحذر الذين يخالفون عن امره - التور / 57 ) 


حرداب وحاريد وحرد 
الجرية والحرورية 

جر ص عليه ش 
حرمه إباه وحرمه منه 
حن”". فيه 

حزن له وعليه 

حزن فيه وبه 


حإسبته به وعليه 


( فلا تحسستهم بمغازة من العذاب / آل عمران / 88 ) 


بترا 


1 
11 
وأسس 


5111-55 


دنا 
3 
لق 
0 


كاا/لانا 
0 
قف 


( تتحتسيون كلل صبحة عليهم هم العدو فأحذرهم 3 المنافقون / 3: الهف 


حسكد فيه وعليه 

حم له وعلية 

حسيد فلانا الشيء 

الحسنى 

الإحسان والإتعام 

لوقه اسمس ى موسي ا ” 
أحشين به وإليه 

حفظته له وحفظته عليه وحفظته عنه 
حييف : 

حفلته وحفلت ننه 

استحق له وعليه 


0 


18 
اا 
1 
1 
11" 
15" 
1 ؟ 
21011 
يديل 
ه8١‏ 
يدل 
١١‏ 


الحقيقة 51 
( حقيق علي” الا" أقول على الله إلا الحق ‏ الأعراف / ٠١5‏ ) 1545 
حك" فيه 16 
أحلف أنك لكل 
حلفاء رف 
(آأحل” لكم ليلة الصيام الرافتث إلى نسائكم ‏ البقرة / 141 ) 16" 
الحالية والمحللية احرف 
حمي حميا فهو حام 56 
استحوذ واستحاذ 15 

حرته وحرت عليه 11 
"حول ( كثير الحيلة ) لديا 
لا محالة أنك 1 
تقديم (الحال ) 1 

الحياة والحيوبة رضنا 

الخاء 

رجحل ( خادم ) وامرأة ( خادم ) ان 
خرج عنه وعليه 57 -9!؟ 
خرج على القانون وعلى الدولة حبق 
خرس عنه ودلمل 
مخرية ومخاز ومخريات كن 
خشيه وخشي مله 11/6 
خشي منه وخشي عليه ف 
خشيه فهو خاش وخشي منة فهو خش 521/1 
( ذلك إن خشي العتنت ‏ النساء/ 20 ) ف 
(وخشي الرحمن بالغيبب بس )1١/‏ ا 


ت-48 الت في النقد اللغوي م ه؟ 


( اثما يخشى الله من عباده العلماء؛ ‏ قاطر / 4 ) يفنا 


( وتخشى الناس والله احق أن تخشاه ‏ الأحزراب / 31 ) 5 
( وتجارة تخشون كسادها ‏ التوبة / ؟؟ ) قف 
( ومخشون ربهم ‏ الرعد / ١؟)‏ سين 
الخصوصية فض 
الخصوصية بالضم والفتح والخصية والخصتيصى رض ل بترن 
الخصوص والخصوصية ارون 
الخضراء والخضراوات كن 
خاطىء من خطىء 1 
خفض منه 15 
خفوق النحم 185 
الخليقة ١1؟‏ 
الخلل والخلال م/م 
أخوص ( من الخئوص ) 6 
خافه وخاف منه ولد © قوف 
خاف هل بتعدى إلى مفعولين 2 
خائف وخاف والفارق بينهما 1/14 
( فلا بخاف ظلمة ‏ طه / ؟١11)‏ يفف 
( من خاف عذاب الآخرة ‏ هود / )١١.*‏ يفف 
( وإن خفتم عيلة ‏ آالتوبة / 298 ) ش 1/1 
(وإن خفتم شقاق بينهما ‏ النساء / م* ) ابا 
١‏ فلا بخاف بخسا- الجن / )1١*‏ 4" 


( بخافون ربهم من فوقهم وشعاون ما يؤمرون ‏ التحل / .٠ه  )‏ 196 

( وإما تخافن> من قوم خيانة فانبذ إليهم على سنّواء ‏ الانقال /8ه) 9/5 

( على خو فا من فرعون وملآئهم أن بفتنهم ‏ يونس / 88 ) ذف 
0-5 2 


( إنا تخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريراب الدهر / )]٠١‏ 


( فمن خاف من موص حنذا أو إثما ‏ البقرة/ )١85‏ فق 
الخير والخيرية شف رن 
اخترت الرحال زبداً ١7‏ 
( واختار موسى قومه سبعين رجلا الأعراف / 1514) لامكا 
تخيراتها الملاسى” ذن 
الدال 

دب ١397‏ 
الدير والأدبار والإدبار 1 
( ومن اللبل فسبلحه وادبار النجوم ‏ الطور / 8؟ ) ليل 
الدعن والدحية ١‏ 53 

دخلت الدار 6.0 
( فادخلي في عدادي وادخلي حنتي الفجر / 58 ) فل كيل 
دخلت السوق وفيها خا تا 
دخلت في الأمر ما 
(وادخلتناه في رحمتنا ‏ الأثبياء / 0/5 ) 165/1 
لتدخان” الجنة أجمعون أكتعون إلا”من شرد على الله ب حديث ) 1" 
درج كتاني م١‏ 
دارع ( من الدرع ) 55 
درمت أن" كذا ك1 
الندسُون 1 
دعاه به وإليه يي 
( بدعون فيها بكل فاكهة آمنين ‏ الدخان / 5ه ) 24 
دعوته 1 
دعوت به 54 


ست 787 سم 


الدعوى 

دفعت له وإليه 

دكاء ودكاوات 

أدمن الأمر وعليه 

عادمن حصن 

أدنى الكتاب 

أدنى دني' 

مستدير الوجه 

الديار في تولك ( تمرون الدبار ) 
مدينة ومدائن ومداين 


الذال 
الذكرى 
ذهلته وذهلت عنه 
الكذهب والمذاهب 
ذوائع وذائعون 
الراء 


( رب ) وما تفيدذه 


( رب ) لا تدخل ءاى منفي 


( ربما يود آالذين كفروا لو كانوا مسلمين / الحجر / ؟ ) 


(رب ) حرف إثبات بتصدر جملة إنشائية غير طلبية 
جملة ( رب ) تقع موقع الخبر 
الربوبية 
رتب عليه 
ش سالحةخ؟ مه 


8 
ا 
ل 
0 
21 
1 
اما 
1 
1/1 رما 
4 


ادن 

يكس 
1ك 
0 


ركان 
6 
ان 
5 
ارين 
سردن 
153 


فى 


ر جعي 
( ولما رجع موسى إلى قومه فضبان أسفا ‏ الأعراف //ر )1١6.‏ 1 
( فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ‏ طه /7 81 ) 0" 
أرحجوك الصفح عني 51 
رحوت الأمر ورحوت فلانا 511 
( رجاه ) تضمينه معنى ( سأله ) هف 
أرجو إليه ان بفعل يف 
معنى الرجاء 1 
( وبرحون رحمته ودخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورآ م 
الإسيراء / لاه ) أحف 
رحيم ورؤّوف نا 
الرحمة والرافة املق 
رحم الله فلانا وخلف الاوعة والأسى أه؟ 
ارسله له وإليه 15 
معلى أرسل ومعلتى بعث فل 
ارسله وارسل به هن 
المرسلة والمراسل والمرسلات ١‏ 
(واارسلات عثرفاً ‏ المرسلات / )١‏ كم 
المرسلة والمراسل والراسيل والمرسلات م1* 
رشدت أمرك 1١17‏ 
رضيه ورضي به 15 
مرضع ومراضع ومراضيع انفض 
رعبه وأرعبه 5 
راع ورعيان لك 
راغب فيه كد 


خخ - 


رفك / 12 


زق ورقرق 51 
( والركب أسفل منكم ‏ الأنفال / 29 ) يل 
راكب وركاب 558 
استروح 15 
الأر بحية 1 كان 
الزاي 

زخرف مله 1 1 
زلزال 4" 
مزمّل ه/١‏ 
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم 

بهما رأفة في دين الله النور / 15) 2 املف 
ز هد ز'هدآ فهو زاهد 1" 
الأزل والأزلية ( ازني ) ش سف 
زاد فيه ومئنه ادك | 
زاد عنه وعليه ١5‏ 
زدنك دينارآ زف 

السين 

سائر 3 
السدؤر 15 
سثر وسار كك 
( سأل ) تضمينه ( دعابه ) 5.7 5.5 
( سأل سائل بعذاب واقع ‏ المعارج / ١‏ ) 1" 


.ه55 ب 


( فاسأل به خبيرا ‏ الفرقان / 5ه) /ا. ؟ 


( وامأل القرية ‏ يوسف / 86 ) يفنا 
المسؤولية يكن 
سكمه وسكم مله 4د 
سكم ناما ذهو أسائم 6" 
المشب نشي 8 
نناق وسوائق 595 
سخطه وسخط منه ودلا 
سخطه بمعنى سخط منه فهو ساخط و2 
سدل وآأسدل 17 

تسرب إليه وفيه ١‏ 
السروب والتسرب والانسراب لال 
السراء نف 

الكوف والقرية 2 

ابيز عليه ١17‏ 
سرقت زددآ مالا” تفده لك 
ساعد فيه وعلية 417 

ساعدني في الأمر 0 

استفل (. والركف” اسفل” متكرات الانغال /.8) ) 4١‏ 
نفيك انفتتاك ا 
سكت عنه وعليه 17" 
سكن منه كك 
سلبت ز دآ ماله 1 زفق 
259 لق 
كخيعة 12 


١اكث"ا‏ سس 


استئد 


المسئد والمساند والمسائيد والمسندات 


االسنهو 
السواقي 
ساقه له وإليه 
نساب 
أساله له واايه 


شباب وشبيبة 
شاب وشبان 
ا 
شحناء 


مشلدان ومشسادن و مشادين 


شرد عله وعليه 
الشر” والشرية 
مشترك ومشتركة 
شعل وأشعل 

شغل واشغل 
شكرتك وشكرت لك 
تشكر له 

الشك في الخبر 
لاشضك أنك 


مشكل ومشاكل و3 مشكلات 


ل 
1 
شق 
4 
15 
١17‏ 
4 


25066 
"4 

يد 

"4 

كف 

500 
شف بك رذق 
4 

؟" 

1 
مكوارتة ام و 
0000 

الى 

1 

ل 


شامم الأنف .5 
شمر منه 1 
شئوءة وشنئي 1 
شاهد وشتهد وشهاد ٍ 5348 
أشيك أن لا إله إلا" الله واشهد أن محمدآة رسول الله 15 
أشواك (من الشوك ) ان 
اشتقتك واشتقت إليك 116 
الشيخوخية اق 
ب الصاد سس 
صب إليه رحيل 
صيرت له وعليه 5.! 
طبرت فيه وبه الملل 
عكر عن فيه ا 
ضير ثفسيه للا 


(وأصيمر تفسيك مع الذين بدذعون رنهم بالفداة و 1! ا الكديوف/8 )1 ؟”؟ 


موك الروامعيد اراتك اا 
5 1 
المصدرية اشر 
فاق لالت ا 
صر وصر صر ان 

صزقته له وإليه 1 


- ردس © 


المصعب واللصاعب قلع 


العجاجاكت كف 
أصلح لي فيه ه١1‏ 
( وأصاح لي في ذربتي ‏ الأحقاف / ١١6‏ ) 1 
ا ا 17" 
استصوب مه 
استصاب 14 

صات ( شدبد الصوت ) 8 
بحي عات .9 
مصاوب ومصابب ومصائب م6 
صار له وإليه 1 

الضاد ب 

1 
ضحر وضحر مئنه 7" ا 
الضراء 5 
أضيعاف الكتاب 50 
صم حابي 4 
التضمين. وتعربفه ل 
الضوضاء 7 
الطاء ب 
( أو اطرحوه أرضة ‏ يوسف / 9) 55 
الإرهام رف 


5645 سه 


المطر ف والمطارف 1 


المطفل والمطافل والمطافيل يفف 
أطاقة له وإليه لحل 
عالق الل اه بن ان مترني يوم انوج لكر 11 1301 
ع 1 
طامن” منكه 155 
طاهر القلب "1 
(طه ما انزلنا عايك القرآن لتشقى إلا تذكرة من سخشى ا طه / 0-1١‏ /؟ 
المطيحة والمطاوح كن 
( واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا ‏ المائدة / 515 ) يحم 
علي الكتتاب ش 1 
الظاء س 
ظلم 51 
المظيرية اف 
- العين ب 
العبدية والعبودية ام 
( بل عجبوا أن جاءهم منذر مئهم ا ص / ؟ ) حل 
( عبس وثولى أن جاءة الأعمى ب عبسن / 1 ) عل 
معجم ومعاجم. ومفجمات 8 
معاجع جبع مسح وميم حقة قف 
عددتك مائة سوردو 


ااه 2 


العدل والعدلية شرخرة ترفرون 


معتدل القامة 5 
عذبته عليه وبه ]65 
اعتذر فيه 16 
أليعربية والعربية 511 
العرفية لمر 
عسل الطريق ارما 
عشق اللازم والمتعدي 5 
عشيق بمعنى عاشق ومعشوق 5/١‏ 
رحل عاشق وامرأة عاشق 51١‏ 
المعصرات 8 
١‏ وأنزلنا من اللعصرات ماء” ثجاجآ ‏ النبأ / ١5‏ ) 4 
عطف كتابي 45م 
معقبة ومعقبات ومعاقب ومعاقيب ا 
( له مئعقشات من بين بديه ومن خختلفه يحفظوئه من آمر الله ب 

الرعد / )١١‏ و 
عقب وأعقاب وعقيب 16 
عاقبته به وعليه ؟ ١٠١/٠‏ 
عل على عقول 16م 
( وأعاهوا أن الله بعلم ما في أنفسكم فاحذروه ‏ البقرة / ه"ا؟ ) "17١‏ 
على الغالب وعلى الحملة والاقل والأغلب والأكثر 11/84 
أعلى الكتاب ملا طماراما 
اعتمد 5 
(عن ) ودلالتها هه 
العنادبة وه 


ةا 


تعهد أن بفعل 
تعو.د له ركذا 

( تعهد ) ومعناه 
عاون فيه وعليه 
أعان عليه وفيه 
استعان فيه 


ألفن ب 


مجعبوايك 

غارب وغوارب 

الفزليئة 

غضب له وبه وعليه 

أغضى عنه وعليه 

الجعفةي ادقن 

( وبغفر لكم من ذنوبكم ‏ نوح / ؟ ) 
مغلوطك 

تغلغل إليه 

وق 


غوغ 


ب 9" هس 


ل الفاء هس 


الفاء في قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر فصل” لريك وائحر ب 


الكوثر / 1 ) 
الفاء في قولك ( ألم نر آني أنعمت عليك فتشكر 
فت” فيه 
الفتيانية 


فرحه وفرح به وفرح وفارح 
فارس وفوارس 

فرق منه وفرع منه 

فرقه و فزعه 

فضل عنه وعليه 

أفضى إليه 

مفطر ومقاطير 

باب ( قعل بفعل ) 

فكرت في المسألة 

فل” مند 

١‏ في ) تفيد الوعاء حقيقة' ومجاذآ 
في الأقل وعلى الأقل 
استفيل 


# اميقم 


كا 
9 
1/1 
1 
وفخة كن 
5١‏ 
5535 
فين 


ا" 


ا 


3 
15 
ا" 
يفف 
55ا 

597 
١5 

ذه 

3 

5 


و6 


ب القاف ب 


قبله وقبل به انكس 
القئل 1481 
قد قتل الله زياد عني 5.5 
١‏ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضآ ب يوسف / 1 ) ا 
قد لا يكون ل 
( قد ) واختصاصها بالفعل الف 
( قد ) وما ذهب إليه الائمة في معانيها مع المضارع فق 
( قد ) وما توّدايه مع المضارع امن 
قد بكون وقد لا كون لقا 
( قد ) واختلاف الأثمة في تفسير شاهدها مع المضارع 27ظظ2 
قد لا أحيء وقد أغيب عم 
قد لا أجحهل وقد أعلم لاه ”ا 
( قد لا) شيوعها في كلام الائمة ل 
وقد لا باد بي الحمل و 
وقد لا تعدم الحسناء زاما مه 
( قد ) بمنزلة ( ربما) مع المضارع /ه 7 
( قد ) في المظان النحوية 3ه م 
( قد ) وشروط دخولها عاى الماضي والمضارع ل ركنن 
( قد والسين وسوف ) حروف إشات لون 
( قد لا بقوم ) في نص للامام المالقي م 
قدح فيه مها 
مقدم الحاج ش 15 


د 3 


القدرية لانن 


القراءة القرآنية وأعتمادها 3 
قاوب مله وقر أب منله 1١6‏ 
0 ه/ا١‏ 

#عاسه والقصياء دن 


(لأقعدن” لهم در أطك المستقيم ‏ الأعراف / 16 ) ااا اا 


قاده له وإليه 5 
أقول” 5م 
) قل ا عشادى الذسن صر فوا عاى أتفسسهم لا تقنطوا من رحمة الله ب 


الزمر / 0# ) 3 
قا| 5 أمخا اك لو قحك أذ أمرتنك 5 قال أنا 0-6 مدكه خلفنمتي صر 
تان وخلفة»ه من طين 35 الأعراف / 1 ) 51 


ست 


#بيهة 


ثم فلنا للملائكة اسجحدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساحدن 4 قال ما منعك الا" تسجد إذ أمرتك  ١.‏ ب ١١!‏ 
/ الأعراف ) 55 
( قال نا إطيسنى ما مذعك أن تس_حد لما خلقت بيدي استكيرت أم 
كنت من العالين سا ص / 75 ) 2/1 
( قال با إبليسسن مالك آلا" تكون مع الساحدين ‏ الحجر / ؟؟ ) 5 


الكاف ب 


( ولتكير”وا الله على ما هداكم ‏ البقرة / ه18 ) 11 
الكبرباء 8 
كذب مه 
مكرم ضيفه ومكرم ضيفّه اشن 


سمس اله سه 


اؤكرم 

الكسء والأكساء 
كسبتك الخير 
كمسر مثه 
كسواته اللباس 
كافأته به وعلية 


( كفر ) تضميئه معنى حرم 


( ويكفر عنكم من سيئاتكم ‏ البقرة / 11 ) 


الكفر والشكر 


كذكف مله 


كاهل وكواهل 

( وأكواب موضوعة ‏ الفاشية / 114 ) 

نان واسمها وخشيرها 

) وكان بالمؤمنين رحيما  الأحزاب / ؟؟‎ ١ 
الكوتية‎ 


25 

ال 

رفن 

15 
م‎ 
1١6 
5116 
١ 

امن 
1545 

1 

قحل 
امرض مون 
كرون 


( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ‏ النساء / ١؟‏ ) ا 


الكبفية 


8.85 م 


8 
1 


في النقد اللغوي م ب 55 


اللام 


اللام وإلى والفارق بينهما في التعدية 
الأواء 

(/ا) وعملها 

(/) النافية للجشس 

(لا) وزبادتها في التنزيل الحكيم 
لب" على ألباب 

لان 

ماحق وملاحق وملحقات 


الالمعية 
لامه له وعليه 


( ومن اللبل فسسحه وإدبار النجوم / الطور ‏ 18 ) 
أ 


الميم 


ما جاء محمد وريما بحيء *: قول صحيح 

الماهية 

( وما بفعلوا من خير فلن تكفروه ‏ آل عمران / 1١5‏ ) 
أمحضته الحديث 

مرض مراضا فهو مارض 

أمسكةه وأمسشكت ده 


5 0 7 


ارضرحل 
رض 
5ه 
11 
2200/1 
56 
511 


56 
11/11 


( والذين مُمسكون بالكتاب ‏ الأعراف / 155 ) وا 


مكنتك ومكنت لك م5١‏ 
( ونمككن لهم في الأآرض ونئري” فرعون وهامان وجنودهما » منهم ) 

ما كانوا بحذرون ‏ القصص / 5 ) 8 
( منع ) تخدمينه معنى حمل خرف 
موانع .ومانعون 1 
مهرق ومهارق 511 
مال ( كثير المال ) 58 

النون 

لل عنه /اه 1١‏ 
نبا عنه وعليه 5/17 
الانتاج والانتاحية تحرس 
( إذا ألكماة تنحوا أن ينالهم ‏ شعر ) 11 
نحو كما 
ندمت وتلدمءت ورجل سادم ثادم , اليا 
نزع الخافض كا 
تنزه عنه وكرهه والفارق بينهما امف 
(وانرلنا من العصرات ماء نتجاجآ ‏ النبأ/ 1١5‏ ) 48 
نشدتك الله ارد لضف 
(نشدده ) تضميئه معلى ( سأله ) لحف 
نشرز عنه وعليه ْ 5 
نصحتك ونصحت لك 1/1 00> 


اخ 67م 


4ء48 ندم 


نصرته من فلان 1" 
( ونضرناه من القوم الذين كذبوا بآباتنا ‏ الأنبياء / /1/) قف 
(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ‏ الانفال / 15 ) 315 
منفوع . و0 
( نفاه : تضميئه معنى ( عزآه ) طرق 
( كما انفيك: ٠‏ لالام :من آبيك ب شعن ) 1[ 
نقصتك درهما ازا 
النكباء 501 
نكباء ونكب ولكباوات ا 
متكن ومتاكير زفق 
هله مله 1.5 
استنوق .م6 
نال ( كثير النول ) 51/1 
نام عنه وعليه 01 
( نوم على شين خير من صلاة في شك نهج البلاغة ) اميل 
. منوامة ٠.‏ 
الهاء 
ها انا 5 
هبتك 41 
االهدى والهدية 32 
هدآه له وإليه ٠‏ 15 
أهصدى له الشيء وأهداه اليه ( معنى الإهداء ) رقف 
١‏ إن هذا عدو لك ولزوجك ‏ طه / 1١7‏ ) ب 


هل زيدآ ضربت وهل زمدآ ضربته 
( فقل : هل لك إلى أن تتزكى؟ ‏ النازعات / 18 ) 
ميم ومهمة ومهمات 

منهمة ومهام 

هوي والصفة منه 

هوي اللازم والمتعدي 

هوي فهو هو وهوبه فهو هاو 
ور له 

الووي هو المهوي 

هبتحجني شوقا ؛ وهيجني آم عمار 
هيحاء 


20 


الواو 


سي 
0 
ان 
"1١‏ 
7 
ذف 
م 
البرك 
585 
154 
ف 


الواو في قولك : لا تاكل السمك وتشرب اللبن © وقولك : كيف انت 


وأخوك © وكيف أنت واخاك 
موثوق 
أوحى له واليه والفارق بيئهما 
ودع 
وذر 
ورثته كذ1ا 
وزنتك الشيء 
وسط الكتاب 
الوسط 
امو سي 


شد 8:8 4 دنه 


53 
وب 
وما 
/ 111 
ان 
تفن 
رفن 
م/م 
ما 
مفرو رين 


الوآضح 1 


واظب عليه ووظبه وواظبه 51/1 
وعدت فلانا كذا زغن 
؟لتوغل والوغول والإبغال 16 
وقراله 0 
توفتر له وعليه 115 
وفتره على كذا ها 
الاتفاق والاتفاقية وعم 


”توفي خالد وربما بيعتا داره ) و ( توفي خالد رحمه الله ) كلاهما صحيح 


00 

الولادة والوليدية 8 

الولودية هق 

ونى فيه وعلهة 161 
الباء 

موسر ومياسير رحض 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه ٠‏ 


5.13 ب 


تنبيه على الخطأ والصواب 
وقع شيء من الخطا »؛ على ما بذلنا من الحرص على الضابظلك 
والتوفر على الدقة » ومن هذا الخطأ ما تللق ببعض الآبات الكريمة » وهو 
أمر لا مساهلة فيه ولا مياسرة © ولا بد فيه من الاعتذار » وير حى أن 
سادر إلى تصحيحه . ومنه ما تعلق بالالفقاظ وهو سسير تكاد القارىء 
بدركه في بسر وسهولة . أما ما تعلق من ذلك بالآبات فهو : 


الخطأ الصواب سس | اضل 

(ولا جناح عايه  )‏ الآبة نلا جناح عليه 15 ا 
( واقتلوا بوسف ‏ الآبة ) اقتلوا بوسف اكؤذاا 
( ولأقعدن” لهم صراطك مستقيما الأقعدن لهم صراطك ١9‏ كا 
الآبة ) العم ل 
١‏ فكيف اتأخذونه ‏ الآبة ) وكيف تأخذونه 16 1" 
(ثم قلنا الملائكة اسجدوا ‏ الآبة) أسجدوا لآدم 51 تبرق 
( ما منعك أن تسحد لما خلقته بيدي 

الآبة) لا خلقت بيدي 3 1" 
(واصبر ‏ الآبة) واعين الفيماكة يواوه ا للق 
(تجارة تخشون - الآبة ) عار اللو ا 15 لوم 
( واسألوا القرية ‏ الآبة ) واسبال القرية مهف 

وقد جاء رقم آابة الانفال ( "١‏ ) وصحته (51 ) في ( ص / )1١81‏ 


ورقم آئة الفرقان ( 5ه ) وصحته (55 )في( ص/207) 
وانام عطاق سن الفط بالالقاقل فيو + 


اتسسقامف استقامت 4 97 
عائة عابه 1١ "١‏ 
أل كل 15 1 
استنفذوا استنفدوا! 7 15 


ب 4.9 سم 


أعثرض أعتر ض 5 15 
آنه أنه ٠١‏ 56 
لقشيلة القبيلة 0 55 
للمعثر ضين للمعتر ض 1 14 
جلبه حلبة م 5 
كأمرأه كامرأة 329 5 
المحكمية المحكية /1 يف3 
عبتت غبنت 11 17 
بمعلة 1 بمعلرن 0 ١‏ كا 


وقد سقط بعد السطر (/7) من الصفحة (/511 ) : ( وقد جمسع 
مو سى أسماآ على مواس, » فإذا قدر صفة كان عالى موسئيات ) ل« 


المؤلف 
١‏ أخطاؤنا في ١‏ لصحف والدواوين ٠.‏ وقد صيلان عامةره ؟ 1 32 
الوافق لعام 1599 م 
وسيعاد طبعه قرسا مزيدآ ومنقحا . 
؟ ‏ مذاهب وآراء في نشوء اللغة واشتقاقها وقياسها وتدراج 
معانيها ») وسيصدر في وقت قردب . 


ا 2222622652222 332201 


عا قرم 1 اسه 


1 
ىم ري 
ير 0 


مامه 0 0 . [الالانا/الا 


1207 نالا 1105 . /الالانا نالا 


و 
لك 


1 
جر (لجي لجر 


(فه «ج («زوميس] 


0و2 .21ت ناك 00 /انارانانالا 


